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بعد أن نفدت الطبعات السابقة من الكتاب الشهير «الموازنة بين الشعراء» للدكتور 
زكي مبارك رحمه الله. وخشية أن يصبح هذا الكتاب أثرًّا من آثار الماضي نسمع عنه 
ولا نستفيد منة. خصوصًا في ظل انتشار العديد من الكتب والدراسات النقدية الحديثة 
التي تسهب في التفاصيل والجزئيات وبسط النظريات المختلفة.. فقد قررت «مؤسسة 
عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية» إعادة طباعته وإصداره ضمن مطبوعات مهرجان 
ربيع الشعر الثاني عشر - مارس 2019. 

مؤلف الكتاب الدكتور زكي مبارك» ولد في عام 1892 في قرية وادعة من قرى 
مصر وهي قرية «سنتریس» ومصر؛ آنجبت وما زالت جب رجالاً أغذادًا حلقوا عائيًا 
في فضاءات الإبداع كافة؛ الشعر والأدب والعلم والتاريخ والفلسفة والطب وغير ذلك من 
المعارف والعلوم. 

حصل الدكتور مبارك على ثلاث شهادات دكتوراه أولاهما من الجامعة المصرية 
عام 1924 وموضوعها الأخلاق عند الغزاليء وثانيتهما عام 1931 من جامعة السوريون 
بفرنساء وموضوعها النثر الفني في القرن الرابع الهجري. وكان موضوع الدكتوراه الثالثة 
«التصوف الإسلامي» وقد نالها في عام 1937. 

عمل د. زكي مبارك في الصحافة أعوامًا طويلة. حيث ذكر بعض ممن كتبوا عنه 
أنه نشر في صحيفة «البلاغ» وغيرها من الصحف التي كانت موجودة في وقتهء حوالي 
ألف مقال في شتى الموضوعات.. 

إذاء نحن في حضرة رجل من أبرز رجال الأدب واللغة والشعرء وكما يقال عن العلم 
أنه دواء للقلوب العليلة. ومشحن للأآذهان الكليلةء ومادة للعقل.. فقد جاء كتابه ليكون 
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دواء لكثير من القضايا الأدبية التي كانت ,شائكة انذاك؛ ملا نصوصًا شعرية ومفسرًا 
علاقة كل منها بالأخرى. مبينًا قيمة الأدوات الفنية التي استخدمها الشعراء الذين 
تناولهم في عرضه النقدي وصولاً إلى إبراز المغزى والتميز عند هؤلاء الشعراء. 

الف زكي مبارك أكثر من أربعين كتابًا في موضوعات مختلفة من أبرزها هذا 
الكتاب «الموازنة بين الشعراء» الذي تناول فيه قضايا عديدة من أبرزها: أهواء النقادء 
نفسية الناقد. الحاسة الفنية» الصورة الشعرية. الحصري وشوقيء البحتري وشوقيء 
حنين شوقي إلى مصرء بين البحتري وشوقيء البوصيري وشوقي. الموازنة بين البارودي 
وأبي فراسء بين شوقي وابن زيدون... 

وختامًاء يبقى هذا الكتاب» والأسلوب الذي انتهجه صاحبهء علامة مميزة 
لعصره» ولفترة ليست بالقصيرة من بعده» ومنهجًا سار عليه الكثيرون» فالنقد كما 
نعرفء استمر عقودًا بل قرونًا يعتمد على العفوية والذوق العام.. إلى أن وصل في هذا 
الوقت إلى ما وصل إليه من تطور يناسب هذا العصرء معتمدًا على مناهج وقواعد 
وأسس ونظريات محددة. 

نسأل الله الرحمة للدكتور زكي مبارك جزاءً لما أعطى للشعر والأدب من روض فكره 
النضير وعلمه النجيع. 

والله ولي التوفيق» 


عبدالعزيزسعود البابطين 
الكويت في 23 جمادى الأولى 1440ه 
الموافق 29 يناير 2019م 


KKK 


الفصل الأول 
أهواء النقاد 


(1) 


فطر الناس على حب المفاضلة بين الوسائل التي ترمي إلى غرض واحدء 
والموازنة بين الأنواع التي ترجع إلى أصل واحد وقد ظهرت هذه الفطرة واضحة 
جلية حين ظهر الشعرء وتبارى في قرضه الشعراء. 

وليست الموازنة إلا ضريًا من ضروب النقدء يتميز بها الرديء من الجيدء 
وتظهر بها وجوه القوة والضعف في أساليب البيان: فهي تتطلب قوة في الأدب, 
وبصرًا بمناحي العرب في التعبيرء ومن هنا كان القدماء يتحاكمون إلى النابغة تحت 
قبته الحمراء. في سوق عكاظء إذ كان في نظرهم أقدر الشعراء على وزن الكلام. 

وقد كلف الأدباء في مختلف العصور بالموازنة بين من ينبغون من الشعراء في 
عصر واحد: فوازنوا بين امرئ القيسء والنابغةء وزهيرء والأعشى في الجاهلية, 
وبين جريرء والفرزدق» والأخطل في الدولة الآمويةء وبين أبي نواس» ومسلم بن 
الوليدء وآبي العتاهيةء وبين ابن المعتز وابن الرومي» وبين آبي تمام والبحتري في 
الدولة العباسيةء وكذلك عقدت الموازنات بين من نبغوا بعد أولئك الفحول إلى 
العصر الذي نعيش قيه؛ والعهد قريب بما كتب في الموازنة بين شوقي وحافظ 
ومطران في الجرائد المصرية والسوريةء ولا يزال الآدباء مختلفين في حكمهم على 
بن تقدميي أن عاصر هم من الشعراة: 


ونريد أن نبين في هذه الفصول أغلاط النقاد الذين تصدوا قديمًا أو حديثًا 
للموازنة بين شاعرين: جمع بينهما عصرواحد. أو اشتركا في الإبانة عن غرض 
واحد» وأن نضع ميزانًا يعتمد عليه في وزن ما للشعراء من الحسنات والسيئات؛ 
لتستطيع الدب الفصيل مين شاعرين كاف من جلها التاس: 

فسيلنا الى ذلك أن تاد شخصية الفاق الذي ورك تنسية للنوازنة: وان 
نمين اليعية الآدية الت برجم الها اناف ها كى يه الشعراع من العرير 
المعانيء واختيار الألفاظ. 


)02 
يجب أن يصل من يتصدر للموازنة بين الشعراء إلى درجة عليا في فهم 
الأدب. وأن يصبح وله في النقد حاسة فنية تنأى به عما يفسد حكمه من الأهواء 
والأغراض التي تحمل القاصرين من طلاب الآأدب على اليعد عن جادة الصواب» 
حين يوازنون بين الشعراء والكتاب والخطباء. 
فقد نجد من الناس من يطرب للشعر؛ لا لأنه شعر؛ بل لأنه طرق موضوعًا 
جه وکت فی مکی قل تفت الي وق ا کن ما س ار کر اه حا 
تو الوعية الغنية ره ااب دا على كنيو ها اد هة 
(3) 
مطلقًا على الجديد» بحيث يرون الجديد نوعًا من الهراءء أو يفضلون الجديد 
مطلقًا غلى القديم بحيث يرون القديم صورة من صور الجمود» وإنما نغكض 
النظر عن أحكام هؤلاء؛ لأن التشيع للقديم أو الجديد صرفهم عن الاستعداد 
للحاسة الفنية التي تطرب للجيد الممتع من ثروة القدماء والمحدثين. 


امات 


وقد تنبه لهذا عبدالعزيز الجرجاني حين قال: وما أكثر ما نرى ونسمع 
عن حفاظ اللغة وجلة الرواة ممن يلهج بغيب المتأخرين: أن أحدهم ينشد 
البيت فيستحسنه ويستجيده ويعجب منه ويختار» فإذا نسب لبعض آهل 
فضدره شرام اة كب كقيه وان قولف ورال كلك الفح اة اعود 
محملاًء وأقل مرزأ من التسليم بفضيلة لمحدث, والإقرار بالإحسان لمولد: 
وحكي عن إسحاق الموصلي أنه قال: أنشدت الأصمعي: 
فَيبَلَالصّدى ويُشْفَىالفَليلُ 
إن ما قل منك يكَكْرُ عندي 
وكفيرٌممَنئح بٌالقليلٌ 
فقال: هذا والله الديباج الخسرواني! وللن تنشدني؟ فقلت: إنهما لليلتهما. 
فال جرف والله إن آي النعلق :هيوبا ظاهر اذ 


ومن أجل هذا جاز ما ابتدعه خلف الأحمر من الشعر باسم شعراء الجاهلية؛ 
لأن غرام الناس حين ذاك بالقديم جعلهم يسبغون أكثر ما أضيف إلى القدماء من 
ألوان الكلام!!. 

(4) 

ونستطيع كذلك غض النظر عن الأحكام التي تتسم بسمة الغيرة على الجنس 
والدفاع عن النوع: كالموازنة التي كانت تعقدها السيدة سكينة بين الشعراء؛ وليس 
بصحيح ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ محمد المهدي في محاضراته بالجامعة 
المصرية: من أن السيدة سكينة كانت ترى فضل الشعر في الصدقء والرفق» وجميل 
الأحدوثةء استنادًا إلى الحديث الذي نقله صاحب الأغاني» فسيرى القارئ أن نقد 
السيدة سكينة متأثر بالعطف على المرآةء بلا نظر إلى قيمة الشعر من الوجهة الفنية. 


وقد يخرج الشعر على التقاليد الاجتماعية والدينية» ولكنه يظل قيمًا في نظر 
الأديب الفنان. 
وأنا أشرك القارئ في الحكم على ذلك الحديث. ذكر صاحب الأغاني آنه 
اجتمع في فياف السيدة معة جحرون والفرؤوق وجميل وكين وكصيي» دكا 
أيامّاء ثم أذنت لهم فدخلوا عليهاء فقعدت حيث تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم 
ثم أخرجت وصيفة لها وضيئة قد روت الأشعار والأحاديث؛ فقالت: أيكم الفرزدق؟ 
فقال» هأنذا . فقالت: 
أنت القائل: 
كما انحط بَارٌ أقتَمُ الريش كاسِرُة!') 
فلما استوث رجلاي بالأرض قالتا 
أَحِيٌ مُرَجّى آم قتيلٌ مُحَازرُة 
فقلث ارفعوا الأمرَاسٌ لا يُشَْعُروا بنا 
وأقبلث في أعجاز ليل ارذ 
أبايرُ بَواتِيِنْقد وْكَلا بنا 
وأحمرّ من ساج تبص مَسَامرُواة 
قال: نعم! قالت: فما دعاك إلى إفشاء سرها وسرك؟ هلا سترت عليك 
وعليها؟ خذ هذه الألف والحق بأهلك!. 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت» فقالت: أيكم جرير؟ قال: هأنذا . قالت: أنت 
القائل: 
(1) البازي: ضرب من الصقور. 


(2)الأمراس: الجبال. 


طَرَقَثْكَ صائدة القلوب وليس ذا 
وقت الزيارة فازجعي بسلام 
نري السُّواكَ على أغر كانه 
E E EE‏ فقوو EE‏ 
قال فع كالت» اولخدت بيدماء ولك لها ما يقال فما تت عقيف رفاك 
ضعف!! خذ هذه الألف والحق بأهلك. 
قر وتكلت على مولاتها وخرت کات ا كر هال هاندا: كقالت: 
أنث القائل: 
وأغجَبَني يا عر منكٍخَلائقٌ 
كرام إذا غد الخلائق ازّم 
نؤك حتى يدفع الجاهلّ الصّبًا 
ودفكٌكِأسبابَ المنى حين يَطمَعٌ 
فوالله ما يدري كريمٌ مُمَاطْلٌ 
أَيِنْسَاكٍِ إذ باعذتٍ أو يتصدَعٌ 
قال: نعم! قالت: ملحت وشكلت! خذ هذه الألف والحق بأهلك. 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت: أيكم نصيبة قال: هأنذا . قالت: أنت 
القائل: 
ولولا أن يُقال صَبَا نُصَيْبٌ 
لقلثبنفسي النشاً الصَّغَانزٌ 
بنفسي كل ميضوم حشاها 
إذا لمث فليس لها انتصالرٌ 


قال: نعم فقالت: ربيتنا صغارًاء ومدحتنا كبارًا! خذ هذه الألف والحق بأهلك. 
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ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت: يا جميل مولاتي تقرئك السلام وتقول 
لك: ولله ما زلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك: 
ألااليت شعري هل أبيتن ليلة 
بوادي القُرَى إني إِذَا لسعيدًا' 
يقولونَ جاهذياجميل بغزوة 
واي جهارِ غعَيرَمُنَ أَريدُ 


جعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شهداء! خذ هذه الألف والحق بأهلك. 


وليس في هذا الحديث ما يدل على أن السيدة سكينة لم تهتم ولم تحرص 
إلا على أخلاق الأدباءء وأنها ألقت عليهم درسًا ما كان أحوجهم إليه - كما ذكر 
أستاذنا المهدي - وإنما هو حديث صريح في الإبانة عن حرص السيدة سكينة على 
نعيم المرأة بوجه خاص. 

آلا نرى كيف عقبت على قول جرير: 

صَرَقَتْكَ صائدة القلوب وليس دا 
وقت الزيارة فارجعي يسلام 

إنها قات هار3 كدت مها رفت ا ما يقال كا اتخ عقيف وظك 

فالسيدة ترى أنه كان يجمل بالشاعر أن يأخذ بيدهاء وآن يقول لها ما يقال 
لمثلهاء فكان يقول بالطبع: «ادخلي بسلام» ونحن نعلم إلى أين يؤخذن بيد المرأة حين 
تطرق عاشقها بليل!. 


(1)وادي القرى: هو وادي بين المدينة والشام أكثر من ذكره الشعراء. 


-10- 


ثم ما معنى هذه الجملة «أنت عفيف» وفيك ضعف» أما والله إني لأحب أن 
يعفيني القارئ من شرح ما في هذه الجملة من ألوان الفتون!. 

وقد رضيت السيدة سكينة عن تلك الفتاة اللعوب» التي تدنو حتى يركب 
الجاهل رأسه. ويسخر لصباه؛ وتنفر حتى تتقطع بالغوي أسباب المنى والمطامع 
والتي لا تزال تلعب حتى يغلب المحب على أمرهء فما يدري أيصدف وينسىء أم 
يسمي وهو متيم مجروح الفؤاد . 

وضي هذا الحكم خضعت السيدة لحاستها الفنية. فلم تذكر إلا أنه ملح 
وشكل!: وأنه بلغ بذلك غاية البيان. 

وما الذي أعجبها في شعر نصيب؟ أعجبها أنه رباهن صغارًاء ومدحهن كبارًا ! 
وهذا ما أردته من الغيرة على الجنس,» والدفاع عن النوع؛ ولهذا أعجبها من جميل 
أثة عمل حديكين بقاشة وكتلذسن هداع 

ويؤيد هذا الرأي ما ذكر من أنها قالت مرة لراوية جميل: أليس صاحبك 
الذي يقول: 

الا اليشتي #عميى اص كفوشي 

قال: نعم! قالت: رحم الله صاحبك إن كان صادقًا في شعره. 

ألا تراها رضيت بما رضي الشاعر لنفسه من العمى والصمم مع سلامة 
محبوبتهء وهي التي أنكرت على الفرزدق أن يفزع ويروع حين فزعت وروعت من 
آله شاا 


(1)شكل على وزن فرح: من الشكل بالكسرء وهو رقة الغزل. 
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05) 

ونستطيع أيضًا أن لا نبالي بأحكام المتأدبين الذين يخضعون لغير الفكرة 
الأدبية: كالفقهاء والمتصوفة؛ ومن إليهم ممن يقيسون بمقياس العرفء والمألوف. 
والمستحسن من خصال الناس» فقد قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ فقال: ما بلغ 
بك الجنةء وعدل بك عن النار؛ وما بصّرك مواقع رشدك» وعواقب غيّك. 

فهو يقيس جودة الكلام بمقياس الدعوة إلى الرشد. والنهي عن الغي» والتنفير 
من طاعة الهوى. مع أن من الكلام ما يهوي بصاحبه إلى أعماق الجحيم: وهو في 
الوقت نفسه يسمو به إلى أعلى مراتب البيان. 

ولقد أذكر أن بعض العلماء قرا كتاب (حب ابن أبي ربيعة وشعره)ء ثم 
قال بلهجة جدية: لا عيب في هذا الكتاب إلا أنه لم يختم بفصل في النهي عن 
اليك بالتسباء: 

(6 

وليس معنى هذا أن الشعر يفسد بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن 
ماد آن الشهر توه الخرى شير التوفة الديتنة؛ واريد القوهة الديثية الصرفة 
القى شكلو من النفسة الشعرية ومن ذلك ما حدكوا أن جضن الشغراء انق المامون 
في مدحه: 

أضحّى إمام الهدىالمأمونٌ 
بالدينٍ والناسُ بالدنيا مَُشاغيلٌ 

ففضب لذلك ولوى وجهه مع أن هذا البيت يصور مطامع كثير من النفوس» 

لتي يحسب أصحابها أن الإنسان لا يقرب من ربه إلا إذا شغله دينه عن دنياه 


ولكن نفس المأمون الوثابة الطماحة لم ترض عن هذه المنزلة؛ ولم تشأ الزهد في 
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قلت لك: إن الشعر قد يساير الآغراض الدينية؛ وتبقى له حين تغلب فيه تلك 
النزعة فيمته الفنيةء وعندي لهذا شاهد بديع؛ وهو قول بعض في دم جماعة من 
عبيد الراح: 
لو كنت احملخمرًا يوم زِرِتُكُمٌ 
لميُنْكر الكلبُ أني صاحبٌُ الدار 
لكن أتيث وزوح المسك يَفْفَمُني 
وب نوكن الخ يعلى الخار 
فأنكرّ الكلبُ ريحي حين أبصرّني 
وكان يعرف ريج الرق والقَارٍ 
فهذا نهي عن الخمرء ولكنك لا تستطيع أن تضع في صفه قول ابن الوردي: 
ودع الخمرة إن كنت فتى 
كيفيسعىفىښئون 
لأن هذا ينقصه ما يبني عليه الشعر من رائع الخيال. 
وأحب أن لا ينسى القارئ أننا نتكلم في الأدب لا في الأخلاق» فنقول: على 
أني قد أعود إليه لأحدد معه أغراض الشعر الجيد والنثر البليغ معه نظرية «الفن 
للفن»؛ لنعرف أكانت غاية الأدب تهذيب الأخلاق أم تربية الأذواق. 


KORK 


(1) عرض المؤلف لهذه النظرية في كتاب. 
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الفصل الثاني 
عود إلى أهواء النقاد 


بينت للقارئ في الكلمة الماضية أنه يجب أن لا يخضع الناقد عند الموازنة 
لغير الحاسة الفنيةء وذكرت له بعض الآفات التي تذهب بقيمة النقد: كالتعصب 
للقديم أو الجديد والتشيع بالأفكار الدينية: أو الصوفية؛ والدفاع عن الجنس في 
حكم بعض النساء بين الشعراء. 

والآن أسير مع القارئ في هذه السبيل؛ لنعرف بقية الموانع التي تحول بين 
الناقد وبين الصواب حين يوازن بين الشعراء. 

01 

لا ينكر أحد أن ابن الرومي كان من الشعراء الفحول؛ والشاعر أبصر بالشعر 
من سواه» فلحكمه قيمة خاصة تفوق أحكام المتأدبين من رجال اللغة والرواية؛ ومع 
هذا فأنا أستطيع أن أحكم بأن ابن الرومي حكم مرة بالجمال لقطعة من الشعرء 
وكان في حكمه من الخاطئينء وإليك البيان: 

كان ابن الرومي مسرمًا في التطيرء وكاد إسرافه فيه يصل به إلى الجنون, 


فقد كان يلبس آثوابه كل يوم ويتعوذ» ثم يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه 
عا قتي فى كلقي ااب طنش على يمان كه كان کار اراق وكان عدب يقعن 


كل يوم على بابهء فإذا نظر إليه رجعء وخلع ثيابهء وقال: لا يفتح الباب! فكان بيته 
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يظل مغلق الأبواب إلى أن يشرف من فيه على الهلاك! وعلم معاصروه بإفراطه في 
التطيرء فأقبل عليه أحدهم وأنشده: 
واه ون شرك 
بتفريق ما بيني وبين الحبائب 
رجعث إلى نفسي فَوطْنْتُها على 
كوب جميل الصبر عند التّوائب 
ومَنْ صجِبً الدنيا على جَوْرٍ حُكْمِها 
وكُنْ حزرًا من كامنات العواقب 
ودَعْ عنك ذكرّ القال والزجر واطرخ 
تَطَيِرَ جار أو قَفلؤولَ صاحب 
فبقي ابن الرومي باهنًا ينظر إليهء ثم تبين الحاضرون أنه شغل قلبه بحفظ 
هذه الأبيات. 
أفيحسب القارئ أن مثل هذه القطعة - وهي وسط في ألفاظها ومعانيها - 
كانت تشغل مثل ابن الرومي» وتظفر باحتلال قلبهء لولا بغضه للتطيرء وملله من 
تلك الوسوسة التي كدرت عليه موارد الحياةة. 
إن الناقد مفروض فيه البرء من جميع الأغراض؛ لأن النقد نوع من القضاءء 
فإذا سيطرت عليه فكرة خاصة صيرت حكمه طعمة للظنونء وسواء في ذلك 
الأفكار الدينية. والنزعات الجنسيةء والاتجاهات العقلية التي تصبغ التفكير 


بلون خاص. 
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(2) 


إن الشعر الوسط قد يؤثر تآثير الشعر البديع حين تستعد له النفس» ولكن 
ها الكافى الا هد بالشير الرسيطظ الى رة الق الك وجح ابكلة ذلك ها 
روي من أن بعض الأعراب تزوج جارية من رهطه وطمع في أن تلد له غلامًاء 
فولدت له جاريةء فهجرها وهجر منزلهاء وصار يأوي إلى غير بيتهاء فمر بخبائها 
بعد حولء وإذا هي ترقص ابنتهاء وهي تقول: 
فالأبسى ەة لاياقينا 
يظلٌ في البيتالذي يَلينًا 
غضبانَ أن لا نلدَ البنينًا 
تاللهمازلك فيأيدينًا 
وإنماناخذماأفغفطينا 
ونحنكالزرع لزارعينا 
ننبثماقدزرعوةُفينا 
فلما سمع الآبيات أقبل يعدو نحوها حتى ولج عليها الخباء؛ فقبلها وقبل 
ابنتهاء وقال: ظلمتكما ورب الكعبة. 
فأنت ترى أن هذه أبيات عادية في ألفاظها ومعانيهاء ولكن لا تنس أن الرجل 
الذي نالت من نفسه؛ وراضته بعد جموحه: رجل ينزع قلبه بالرغم منه إلى زوجه 
اة واف رة العا كاه لكهراق اقيم كليس قل هذه الحادكة على 
قيمة أدبية لهذه الأبيات: وإنما هي شاهد «على ضرب من المعاملات» وعلى أحوال 


الاجتماعء وعلى ما للمرأة من لين الجانب ورقة الآخلاق. 


(1) كذلك قال الأستاذ الدكتور ضيف فى مقدمته ص 11. 
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وكذلك يجب درس حالة الناقد النفسية قبل الاعتداد بما أصدر من الأحكام؛ 
لآن الحكم يتبع ما للنقاد من ألوان النفوس؛ وصور العقول. 
(3) 
ونستطيع كذلك غض النظر عن الأحكام التي يخضع أصحابها لفكرة قومية, 
أو حزبيةء فقد أسرف النقاد في الظلم حين تصدروا للفصل بين شعراء الأحزاب» 
وإنك لتجد أمثلة ذلك منثورة هنا وهناك: حين ترجع للعصور التي اصطدمت فيها 
الدولة العباسية بالدولة الأمويةء وحين تراجع التنافس الذي كان بين أدباء قرطبة 
وأدباء بغداد. 
وهذا عبدالملك بن مروان كان من أبصر آهل عصره بنقد الشعرء فلما دخل 
عليه الأخطل وأنشده: 
نفسي فقدةءًٌ أميرٍالمؤمنين إذا 
أبدى النُواحِدَ يوم عارمٌ ذر0 
الخائض الغَمْرةَ الميمونٌ طائَرُهُ 
خليفة الله يمستَسَقى مه المطرٌ 
في نبعة من فريش يَعْصمُونَ بها 
ما إن يُوازي بأعلى نبتها الشجِرٌ 
خشة على الحق عيافو الخنا أَنِْفْ 
إذا ألْمّتْ بهم ممَكروهة صَبروا 
لا يَستقِلٌ دوو الأاضغان حَريِهُمٌ 
ولايُبَيّنُ في بمعيدانِهمَ ور 
شمْسُ العداوة حتى تُستقاد لهم 
وأوسمٌ الناس أحلامًا إذا قَدَرُواة 
(1)العارم: الشديد. والنواجز: الأنياب. 
(2) شم جمع شعوس وهو انض المرامن» 
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هم الذين يُبَازرُونَ الرياخ إذا 
قل الطعامٌ على العافيّ او قَنَرُوا 
تقف.فلة فثئةٌ فيها ولا كدر 
أقول: لما أنشد الأخطل هذه القصيدة طرب عبدالملك وقال: أأنادي في الناس 
أنك أشعر العرب؟ فقال الأخطل: حسبي شهادتك يا أمير المؤمنين!. 
ولم يكن الأخطل أشعر العرب إذ ذاك: فقد كان جرير والفرزدق في الميدانء 
ولكن عبدالملك خضع في حكمه للمصلحة الذاتية لا الحاسة الفنية. فقد كان 
الأخطل سليط اللسانء خبيث الهجاءء وكان عبدالملك قد استعان به على لذع من 
يناوئه من رجال السياسة وشعراء الأحزاب» ومن هنا كانت دالة الأخطل عليهء وكان 
ما رووا من أنه كان يجيئه وعليه جبة خزء وفي عنقه صليب ذهب» وفي ملامحه 
نشوة الصهباءء مع أن عبدالملك خليفة المسلمين؛ والدين في عنفوانه؛ والناس على 
نصره حراض ولكن السياسة:وحاجة الملك إلى الدعاة من كتاب وخظياء وشعراء 
والحرص على تحقير المعارضين» كل أولئك أغرى عبدالملك بحب الأخطلء والحكم 
ناق اشع اقاس 
ولو آك ابن رشنيق تنيه لهذا ار ا فن أو اا ا عن اللخطل 
لجمال شعره» ولما عجب من جهره بتحقير الفرائض الإسلامية حين قال: 
ولسث بصائم رمضانَ طوعًا 
ولسث باكل لحم الأضاجي 
ولسث بزاجر عَنْسابُكُورًا 


إلى بطحاعءع مكة للنجاح'" 


(1)العنس: الناقة الصلبة. 
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ولستٌمُناديًااآيدًا بَلَيْلٍ 
كمثلالغير حي على الفلاح 
ولكني ساشرنها تق مولا 
وأسجُدُ قبل مُفْبَلَجٍ الصباح" 
ولكن ابن رشيق حسب عبدالملك سكت عن هذا الشاعر لحسن شعره» وتقدمه 
على معاصريه؛ ولذلك قال: «ومن الفحول المتأخرين الأخطل» واسمه غياث بن غوت 
وكان نصرانيًا من تغلب» بلغت به الحال في الشعر إلى أن نادم عبدالملك بن مروان 
وأركبه ظهر جرير بن عطية الخطفي» وهو تقي مسلم». ثم قال: «وهجا الأنصار 
ليزيد بن معاوية لما شبب عبدالرحمن بن حسان بن ثابت بعمته فاطمة بنت أبي 
سفيان» وقيل: بل بأخته هند بنت مماويةء ولولا شعره لقتل دون أقل من ذلك؛ وقد 
رد على جرير أقبح رد وتناول من أعراض المسلمين وأشرافهم» ما لا ينجو مع مثله 
علوي فضلا عن نصراني». 
وقد بينت لك أن الشعر وحده لم يكن كافيًا لنجاة الأخطل من أن يؤخذ 
بجرائره» ولكن دفاعه عن بني أمية. وهجاءه لخصومهم» كانا سببًا في تعصب 
الأموييق له نمت حنكة هبد الماك يتقدفة على الشتعراء: 


(4) 


وكما كان عبد للك زنر شمر الأخطل كان الرشيه كر تمر مضو ر التميرى: 
ركو ا هي ورال الاما لا يون الشمن لل بولا العلى لل اا 
يتخذون الشعراء والعلماء مطايا لأغراضهم السياسيةء فمن البله أن نظن أن جودة 
الشعر هي التي آدكت التميري من الرشيد أو أن اتصال النسب كان سبب كلك 


الحظوة كما توهم بعض مؤرخي الآداب العربية» وإنما أدنى الرشيد هذا الشاعر 
(1) الشمول: هي الحمر التي تعصف بالعمل كما تعصف بالنبات ريح الشمال. 
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لميله إلى إمامة العباس وأهله ومنافرته لآل علي بن أبي طالب» فقد ذكروا أنه قال 
في تسفيههم هذه الآبيات: 
عليكم يال سوء من الأمور 
أميطواعنكُمٌ كذيّالآأماني 
وأحلامًا يعن عات رُورٍ 
ُسَمُونَالنبيٍّ باويابى 
مل الأحصزاب سَطرٌ في سشُطور 
يريد قوله تعالى في سورة الأحزاب لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين4. ويذكرون أن الرشيد قال له: ما عدوت ما في نفسي 
ثم أمره أن يدخل بيت المال فيأخذ ما أحبء كما قال صاحب زهر الآداب» مع أن 
الكية مجها غير هذا الوجه,.وتاويلاً غير هذا الكاديل: 
ويؤيد ما أسلفناه أن الرشيد لما بلغه قوله: 
ال الشفبيٌّ وقن يحبهم 
يِتطامَئُونَ مخافةًالقثل" 
ممن النصارى واليهودٌ ومَنْ 
من أمة التوحيد في أزْل 
إلا مصاليت بنضرونهمَ 
بظُبا الصًّوارم والقَناالدَبْ لا 
(1) يتطامنون: يسكنون. 
(2)الأزل: الشدة. 


(3)المصاليت: جمع مصلت» وهو المقدام» والقنا الذبل: هي الظماء إلى الدم» والمفرد ذابلء ويجمع أيضًا 
على ذوابل. 
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لما بلغ الرشيد هذا القول أمر بقتله. فمضى الرسول فوجده قد مات. فقال 
الرشيد: لقد هممت أن أنبش عظامه فأحرقها((). 

وآنا أكتفي بهذين المثالين في تعرض من يوازن بين الشعراء للظنة حين تسيطر 
عليه حزبيةء أو قوميةء ولولا أني آعرف في شعراء العصر ضيق الصدر لذكرت 
لك نماذج من شعرهم في مسايرة الأحزاب» خوفا من النقد والموازنة تحت وحي 
الأغراضء ولهم العذر في هذا الدهاءء فإن الأمة التي تكاد تصدق أكثر ما يقالء 
إنما تحمل الشعراء على أن يحسبوا حسابًا لما يكتب عنهم في الصحف التي لا 
تعرف الفرق بين الشخصية الأدبية. والشخصية السياسية؛ فقد أكون عدوك لأنك 
تناصر حزبًا غير الحزب الذي أناصره» وأكون في الوقت نفسه نصيرك كعالم أو 


آدیب» أو فنان. 


Xk 


(1) في كتاب: «المدائح النبوية في الأدب العربي». فصل مطول عن إخلاص بعض الشعراء في حب آهل البيت. 
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الفصل الثالث 
أذقسن اللششراء 


01 

قد رأيت أن الموازنة نوع من النقد» وهي كذلك نوع من الوصف. فالذي يوازن 
بين شاعرين إنما يصف ما لكل منهما وما عليه بآدق ما يمكن من التحديد» فمن 
واجب الناقد إِذا أن يتعمق في دراسة حياة الشاعر الذي يضع شعره في الميزان, 
وأن يجتهد في أن يرى الأشياء بعينه. ويدركها بشعوره؛ ليستطيع وزن ما يقول: فإن 
الشاعر إنما يؤدي «رسالته» إلى جيل خاص في قطر خاصء ومن التحكم أن تطالبه 
بآن يرى الأشياء بعينك» ويدركها ببصيرتكء ويتذوقها بوجدانك» مع أن بينك وبينه 
مثات الفروق» وهو لم يعش معك ولا لك» وإنما خضع في شعوره لغير ما تخضع له 
من ظروف الزمان والمكان. 

وقد رأيت من الأدباء من يستنكر قول زهير في دار محبوبته؛ وقد نال منها العفاء: 

وقفتٌ بها من بعد عشرين حجّة 
داربو ف 

وهو يرى أن هذا وصف ضئيل للدروس والعفاء. وذلك غفلة ظاهرة فإن 
منزل الأعراب تعفو وتدرس في أقل من عشرين سنةء فكيف يطلب لدروسها 
عشرات العقود؟. 


(1)لأيا عرفتهاء وعرقتها بعد لأي: أي بعد مشقة؛ وهو تعبير جاهلي لم يحيه في العصر الحديث إلا 
المنفلوطى رحمه الله. والحجة: السنة. 
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ورأيت من يستهجن ابتداء كعب بن زهير بقوله: 
بانت سعادٌ فقلبي اليومَ متبولٌ 
متيّعٌإفزهالميفدمَكبولُ 
وما سعادٌ غداة البين إن رحلوا 
إلا أقَنُ تضيض الطرف مَكحولٌ 
وذلك أن هذه القصيدة أنشدت في حضرة النبي مَل فمن الأدب أن لا تبدأ 
بالتسيب؛ وهذا أيضا خظأ لأن بدء الشعر بالغزل كان من التقاليد العربية المستملحة: 
ولم يكن أحد ينكرها إذ ذاك حتى ينسب كعب إلى ما هو منه براء. 
)02 
وكان الجاحظ يقول: لا أعرف شعرًا يفضل قول أبي نواس: 
ودار داممى عطّلُوها وادسَجُوا 
بها انر منهم جديدٌ ودارِسش 
مساحِبٌ من جَرّ الزقاق على الثرى 
وأضغاتٌ رَيْحَانِحِنيٌ ويابسٌ 
وإني على أمثال تلك لحابش 
مُدارٌ عليناالراح في عَسْجديَّة 
حَبَثْها بانواع التصاوير فَارِسُ 
قراراتها كسرى وفي جَنْباتِهًا 
مَهَاتَدَرِيهَا بالقسيٌٍ الفوارسش 
وللماء ما دارت عليه القلانش 
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لا هذا المعنى؛ فإنه لا كبير كلفة فيه؛ لأن أبا نواس رأى كأسًا من الذهب ذات 
تصاوير فحكاها فی شعره: والذي عندي قئ هذا أنه من المعانى المشاهدة. فإن 
هده الخمر لم تحمل إلا ماء يسيرّاء وكانت تستغرق صور هذه الكأس إلى مكان 
جيوبهاء وكان الماء فيها قليلا بقدر القلانس التي على رؤوسهاء وهذا حكاية حال 
مشاهدة بالبصر». 
فانظر كيف صغرت قيمة الشعر فى عبن هذا الناقد حين كان: «حكاية حال 
مشاهدة اليبصر». مع أنه إنما عظم لذلك فى عين الجاحظ. 
ورأيت من ينكر قول ابن الدمينة: 
ولوأننيأستغفرٌاللهكلّما 
روم قمع علج ار 
واستند في إنكاره إلى أن هذه (عبارة فقهية). وكان عليه أن يذكر أن روح 
ومن النقاد من فضل قول مسلم بن الوليد: 
تظلَّمًَال مال والأععداءُ من يده 
لا زالَ للمال والأعداء ظلامَا 
واستقبح قول آبي نواس: 
لصون ‌المال مقا 


وإني لأستحييك حتى كآنما علي بظهر الغيب منك رقيب 


= 


استنادًا إلى أن المال لا صوت له. وهذا أيضًا خطأ: لأن أبا نواس قريب العهد 
بمال الأعراب» ومال الأعراب ناطق: وظا ما اضطربت الإبل لسكين الجزار عند 
قدوم الضيفان. 
(3) 
فعلى الناقد أن يتبين العهد الذي عاش فيه الشاعرء وأن يعنى فوق ذلك 
بمعرفة ما درسه من الآدب القديم لما لذلك من الأثر في أذواق الشعراء. 
فقد أنكروا على شوقي قوله: 
ارفعي السُّترَ وحيي بالجبين 
وأرينًافلقَالصبح المبين 
وقفي الهودج فيناساعة ۰ 
ق من فون م ان 
واتركي فضل زَمَاميْهلنا 
نتناوبٌ نحن وال روح الأمين 
مع أن أم المحسنين إنما ركبت يومئذ سيارة تنهب الأرض» ولكن هكذا بقي 
الهودج في ذهن شوقيء لإمعانه في دراسة الشعر القديم... وأنكروا عليه قوله في 
سيارة الدكتور محجوب: 
تَكُوفيلئئطٌ سيارة 
الج اروا نة 
واستخفوا كلمة؛ محديث الجار والجازة» وضاتهم أن الدكتوز محجوب يسكن 
في حي قد لا يعرف أهله غير الخيل؛ والبغالء والحمير!. 
واستنكروا قول حافظ على لسان اليتيم: 
ا ا ےا سے 
والبؤس ترنيك الشراب 
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لأن اليتيم البائس قد لا يعرف كيف يترنح السكرانء ولكن حافظًا يرى هذه 
المناظر في الصباح والمساء. 
TT‏ 
فكانهياح اذوب 
ارا قى هة شس انسظلا 
دُروَا وقد صصعدتث تَصَّوبُ 
هو ناك في لح الدجى 
ظَفوا ل دراري وَالرُسوبٌ 
وصغيرهافيماتَئُوبُ 
لأن مقام الرثاء يجل عن ذكر الحبب والكآس. وليس لك أن تشبه الشهاب 
حين يغيب» بالحبب حين يذوب» ولكن يجب أن نعرف كيف يعيش مطران؛ لنعرف 
قيمة هذا التشبيه في نفسه الممراح. 
وكذلك نقول في توجيه كلمة شوقي في رثاء محمد تيمور: 
ضَربُوا القبِابَ على الشباب 
ون وها إلى يومالحساب 
و و او ا ا 
ييومّاسيسكُنُ فيالترابٍ 
بزو عشي تحسي الى 
قفتضيًفواش_رَّالذنئان 


(1)عاتبنا حافظ رحمه الله على هذا التأويل. 
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وان هخمؤصرعى كرى 
بالقاع أو صرعى شراب 
E‏ تكسو ELE‏ 
و ا 
فإن تشبيه الموتى بصرعى الشراب لا يدل على غفلة الشاعر عن رعاية 
مقتضى الحال» وإنما يشير بطرف خفي إلى ما لحياته من شتى الأآلوانء كما أفصح 
شعره عن ألوان حياته في قوله من كلمة ثانية: 
ماأنتيادنيا ارو انائم' 
ام ليلُ غزس؛ آم ساط سُلافٍ 
تعماؤك الرَيحَانُ إلا أنه 
مَسَتْحواشيهنْقيمَرْعاف 
وقال أحد أنصار ابن الرومي يلومه: لم لا تشبه كتشبيهات ابن المعتز؟ فقال: 
أنشدني من قوله الذي استعجزتني عن مثله. فأنشده قوله في الهلال: 
أنظزإليهكزرورق من فضة 
قد اوتا اجو امح قدي 
فقال له زدني» فأنشده: 
كنن اذزز ود ها 
ف اة يسن زقنقن 
فصاح: وا غوثاه! لا يكلف الله نفّسا إلا وسعها. ذلك إنما يصف ماعون بيته؛ 
لأنه ابن خليفةء وأنا أي شيء أصف؟ ولكن انظر إذا وصفت أين يقع قولي من 
الناس» فهل لأحد قط مثل قولي في قوس الغمام: 
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وقد نَشَرت أيدي الجنوب مَطارِقًا 

من الجوٌ دُكْنًَا والحواشي على الأرض 
ول رصا نوي الس شان جاتير 

على أحمر في أصفر إثر مُبيض 
كاذيال خود أقبلث في غلائلٍ 

مُصبعَةٍ والبعضٌ ااقصرٌ من بعض 

وقولي في صانع الرقاق: 

ما انس لا انس خَبَارًا مَرَرْتُ به 

يدحو الرّقاقة مثلّاللمح للبصر 
مابينَرؤيتِهافيكفهوكُرةٌ 

وبين رؤيتها قرورءَ كالقمر 
إلا بمقدار ما تَندائتٌُ دائرة 


في لجّةالماءيلقى فيه بالحجر 


بعد المطر بمداهن الذهب فيها بقايا الغاليةء وليس لك أن تقدم ابن الرومي على 
ابن المعتز؛ لأنه أجاد وصف الخبازء وهو يدحو الرقاق» فإن السبق هنا وهناك يرجع 
إلى الظروف التي أتيحت لكل من الشاعرين» ومهدت السبيل إلى الوصف الدقيق؛ 
وإنما يجب عليك أن نعمد إلى الشاعر وتسير آغوار نفسه لترى مبلغ شعوره بما 
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)4( 
وكذلك ليس لك أن تقدم الأوصاف الحضرية على الأوصاف البدوية؛ لأن 
الحضارة في ذوقك أنضر من البداوة. فقد يكون البدوي في بداوته أشعر من 
الحضري في حضارته» كما قال أستاذنا المهدي» ومعنى ذلك أن البدوي قد يكون 
شعوره بالريح السموم في مجاهل البيداء أقوى من شعور الحضري بالنسيم العليل 
في الروضة الغناء. 
فليس فول خزيمة بن نهد في ريق محبوبته: 
فتاةًٌكانَ زُضاتَّالعبير 
بها ايو عع 
بأقل من قول الشريف الرضي: 
يَبْسِمْنَعن بَردٍ الفحاموبَردهِ 
قا يِفْبَق بادام ويُصبَع 
ولا يفضلهما من قال: «كأني ألتقط من فيها حب الرمان»؛ لأن الأمر في 
ذلك يرجع إلى قوة إدراك الشاعر. بغض النظر عن تفاوت الأوصافء فقد يكون 
الزنجبيل أجمل ما تعطر به الأفواه في البادية كما تكون الخمرء أو حب الرمانء 
أحلى ما تعطر به الثنايا في الحاضرة: ولكل شعب وجهة في تناول الأشياء. 
ألم تر إلى المتوكل وقد أنشده ابن الجهم في مدحه: 
أنت كالكلب في حفاظك للود 
وكالتيس في قراع الحُْصُوبٍ 
لقد طرب المتوكل لهذا الشعرء وإن كان جاسي اللفظ بادي الخيال؛ لأنه 


أعجب يما له من فوة الشاعريةء وهي روح البيان» ثم أسكنه قصرا من قصور 
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بغداد: واستدعاه بعد ذلك وقد صقلته الحضارة فانشده تلك الرائية البديعة 
التي يقول في أولها: 
هيوق انها بين اتاق 
جِلبنَ الهوى من حيتٌ أدري ولا أدري 
أَعَدنَ لي الشوق القديمَ ولم أكنْ 
سَلوث ولكن زدْنَ جمرًا على جمرٍ 
سَلِمْنّ وأسلمُنَ القلوبّ كأنما 
شك باطراف المفَقَّفَةٍ السمرا" 
خليليٌّ ماأحلىالهوى وأمَرَهُ 
وأغررّفقني بالك لومنهوبللمرَ 
بما بيننا من خُرمَةهلعَلِمْثُمَا 
أرق من الشكوى وأقسّى من الهجرٍ 
والخلاصة: أن الناقد إنما يوازن بين عبقرية وعبقريةء ويفاضل بين بصيرة 
وبصيرة: ويقارن بين إدراك وإدراك» بغض النظر عن الفروق الموضعية التي يقضي 
بها اختلاف الأقاليم» والفوارق الزمنية التي يوجبها اختلاف العصور. 
وهذا يتطلب من الناقد تضحية خطيرةء ولكنها ضرورية: يتطلب هذا أن 
ينسى الناقد شخصيته؛ وأن يفنى في شخصية الشاعر الذي يدرسه: بحيث يبصر 
بعينه. ويسمع بآذنهء ويفقه بقلبهء ليسبر كما قلت آغوار نفسه؛ وليرى مبلغ شعوره 
بما وصفه من الأشياء. 


KORK 


(1)المثقفة السمر: هي الرماح. 
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الفصل الرابع 
شعراء الأحزاب 


01 

ويجب على الناقد حين يوازن بين شاعرين أن يعرف حياتهما بالتفصيل؛ وأن 
يتثبت مما أحاط بهما من مختلف الظروف» وعلى الأخص إذا مرت حياتهما في 
شمر من اترات الدثية أو فة مى القن السياسية:.خقد كرون احن الشتاعرين 
من الحزب الغالب» وثانيهما من الحزب المغلوب» ثم تعصف الفتن بما ترك شاعر 
الأقلية من الشعر الرائع؛ وتبقى العصبية الحزينة على ما ترك شاعر الأكثرية من 
الغث والسمين: والويل كل الويل للمغلوب!. 

ولقد حان الوقت لمحو تلك الخرافة التي كاد يجمع عليها مؤرخو الآداب 
العربية: وهي أن الشعر كان في خمود في زمن البعثة والخلافة الراشدة؛ استتادًا 
إلى ندرة ما روي من شعر ذلك العهد» وقلة من عرف فيه من الشعراء. 

ولو تنبه الباحثون إلى تلك الحملة الشديدة التي وجهتها الشريعة إلى الشعر 
والشعراء لتريثوا في الحكم أو احترسوا بعض الاحتراس» فقد كان الشعر في زمن 
البعثة قويًا وغزيرٌاء وكان الشعراء في كثرة وعزة؛ ولكن النبي كَل رأى أكثرهم من 
معارضيه»ء فعمد إلى إخفات صوتهم» وكان ما أراد. 

فإن كنت في ريب من ذلك فحدثني عن سبب نزول هذه الآية: «والشعراء 


يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون». 


5 


ثم آذكر أن عبدلله بن رواحة؛ وكعب بن مالك؛ وحسان بن ثابت قالوا : يا رسول 
الله لقد أنزل الله هذه الآية. وهو يعلم أننا شعراءء هلكنا! فأنزل الله: «إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا». 
فدعاهم رسول الله فتلاها عليه . 
ومعنى ذلك أن الشعر لا يذم إلا إن أعدت به حملة على النبوةء وإلا فقد روي 
أن النبي َل قال ليلة وهو في بعض أسفاره: أين حسان بن ثابت؟ فقال حسان: 
لبيك يا رسول الله وسعديك! قال: أحد! فجعل ينشد ويصغي إليهء فما زال يستمع 
إليه وهو سائق راحلته حتى فرغ من إنشاده» فقال مَلِِّ: لهذا أشد عليهم من وقع 
النبلء وروي أيضًا أنه قال له: اهجهم! فو الله لهجاؤك أشد عليهم من وقع السهام 
في غلس الظلام! وكذلك كان حسان يقول لأهل مكة: 
يفنا خَيْنَنَا إن لم كَرَؤْقَا 
خففيرًالنقعغَموعدهاكدراءة 
ينازغغسَّ الأعهنةممضغيات 
على أكنافها الأَسَلٌ الظّماءًاة 
مل با اة ميرت 
تُلطصّمُهُنَ بالحُمُرالنساكه 
فإماثكفرضًواعنااعتمزنًا 
وكانالفتحٌ وانكش ف الغطاءُ 
وإلا فاصبروا لجلاد يوم 
لس اندي نويف 
(1)راجع أسباب النزول. 
(2)كداء بفتح الكاف بأعلى مكة عند المخصب. 


(3)الأسل: الرماح, ومفردها آسلة والأعنة جمع عنان» وهو اللجام. 
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وقالاللهةُقد يسرْتَ حُمُدًا 
هُمُ الأنصارٌ عُرْضَئُها اللقاءا' 
سبَابٌ أو قيال أو هج 
فَنُحْكِمبالقوافيمَنمَجَّانا 
وضرب حي تَخْبَلِطٌ الدَمَاءٌ 
وجبريلاميئاللوفينا 
و اا ليس له د 
ألا أبِلِغأبا سفيانَ عني 
و 2 فُلَةّفقد برح ال Lê‏ 
وب اتاو سادتها الام 
وعند الله في ذاك الجَزائٌ 
أقَهِجُوهُولسدلهبكُقم 
فشَركُمَالخيركُمَاالفداء 


وإنما نقلت لك هذه القطعة من شعر حسان؛ لأنها تمثل خصومة ذلك العهد 


الرسول» وليس عندي شك في أنه كان لليهود شعراء يجمعون بين حسن القول 


عليناولكن دولة ثم تذهبُ 


(1)العرضة بالضم: الهمة. 
(2)المغلغلة: الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. 
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ولكن رأى النبي أن يقضي قضاء مبرمًا على من عارضه من شعراء قريش. 
وشعراء اليهود: لأن الدين في نفسه أعز من أن يهادن أعداءه أو يفتر عن حرب 
خصوفة من اقرا وكذلاف ياد وا قرف ها كرك حب العاركة ذلك اله 
مهم الآكان الأدبية والفنية) وما 'خلف من الآراء الفلسفية والاجتفاعية وأصيحتا 
لا نعرف من الحركة العقلية في ذلك العصر غير ما رواه المسلمونء وهم لا يروون 
بالطبع إلا ما فيه للاسلام نصر وتأييد» وصار من المتعذر على الباحث أن يضع 
لذلك العصر صورة صحيحة مضبوطة: لم تلونها الآغراض والآهواء وأقول: 
الأقراضل والأشواءة ان القضاء على كار البحدب العارضن يك القندة اغا كان 
طاعة للأهواء الجامحة التي لم يعرف أصحابها خطر هذه الجناية على تقدير قوة 
الإسلام من الوجهة الروحيةء والعقلية والاجتماعية. 

اقتصبة أن من مد الاساقد ان تهت أو المالم كان مع الأركاق مده 
الجوانب» وآن العقول كانت خلت من روعة الإيمان؛ ثم جاء الإسلام فلم يجد غير 
أنقاض من الهمم» وأطلال من العزائم» وخرائب من العقول والقلوب؟. 

هيهات هيهات!. 

إن مجد الإسلام في أن تثبت خطر العهد الذي نشا فيه من الوجهة العقلية؛ 
لترى كيف تقارعت الحجج» وتصاولت البراهين؛ ولترى كيف انتصر النبي على 
خصومه الأقوياءء الذين وصفهم القرآن بقوة النطق حين قال: #فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بألسنة حداد). وبعنف الخصومة حين قال: «وتنذربه قومًا نُدَا4. وبسحر 
البيان حين قال: «أآلهتنا خير أم هو ما ضريوه لك إلا جدلا بل هم قوم خَصمون» 
وبشدة المكر حين قال: #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال». وبرجاحة العقل حين 


قال: «فاعتبروا يا أولي الأبصار». 
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شعراء اليهودء وتوثب شعراء المشركين. أثرت تأثيرًا عميقًا في حياة المسلمين من 
الوجهة الأدبيةء فرأيناهم يسرفون في بغض الشعرء والنيل من الشعراءء وكان من 
ذلك أن قيل لسعيد بن المسيب: إن قومًا بالعراق يكرهون الشعر فقال: نسكوا نسكا 
أعجميًا! وسئل ابن سيرين في المسجد عن رواية الشعر في رمضان - وقد قال 
نينت أن فتاءٌ نف أخطيّها 
غُرقوبُهًا مثل شهرٍ الصوم في الطولٍ 
ثم قام فأم الناس!. 
وسثل ابن عباس: هل الشعر من رفث القول؟ فأنشد: 
و يمعشين ناديا 
إِنْ َضدق الطيرٌ تنك لميّسا 
وقال: إنما الرفث عند التسناء: ثم أحرم للصلاة!. 
ثم جرى على ألسنة الجماهير أن الشعر لا يليق بالفقهاء والمحدثين؛ فرأيناهم 
يسألون عبيدالله بن عبدلله بن عتبةء أتقول الشعر في فقهك وورعك؟ فأجاب: لا 
بد للمصدور أن ينفث!. 
وهذا الفقيه هو صاحب هذه الأبيات الرائعة: 
شققت القلبَ ثم ذَرَرْتِ فيه 
هَوَكفَلِيمَ فالتآَمَالفُطُورُ 
تغلغلَحُبُنعئمةفي فؤادي 


فياريه معا لاف بر 


= 35 = 


تغلغلَ حيثلميَبلغ شراب 
ولا زل ولم ييلع شور 
ورأيناهم يزعمون أن الإمام الشافعي قال: 
ولولا الشعربالعلماءيُزري 
لتد اتيوء اف قر من ليبن 
ولا يوال شيوخ الأزهر مخففن في بد الشتهر باليسملة لآنه هيما يرون ليس 


من الأمور ذوات البال!: 


ولا أدل على هوان الشعر في نظر الفقهاء من قول الغزالي: «وأما الشعر 
فكلام حسنه حسنٌ وقبيحه قبيح». وهذا كله من أثر الحملة التي وجهت إلى الشعر 
والشعراء. 
ولكن الشعر من الفنون الفطرية التي كلف بها الإنسان منذ عهد بعيدء 
والمسلمون ككل الأمم لم يكن لهم بد من حياة الفنونء وكذلك نهضوا داعين إلى 
رواية الشعر وإجارة الشعراءء ولكنهم لم يدعوا إلى الشعر باعتبار أنه فن جميلء 
وإنما دعوا إليه باسم الدينء فقالوا: إن النبي كان يرتجز بقول ابن رواحة»ء وقد 
أصيبت إصبعه في إحدى المواقع: 
هلأنت إلا إِصبَّعمعٌ دميت 
وف سيل اله ما لقية 
وحبّروا الفصول الضافية في أشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء: فنسبوا لأبي 
بكر الصديق قصيدة طويلة مطلعها: 
أمِنْ طيفٍ سلمى بالرّماح الدَمَائُتْ 


أرقت أوامفرٍ في العشيرة حادث 
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ونسبوا إلى عمر وعثمان طائفة من المقطوعات» ونسبوا إلى علي طائفة من 
القصائد» ونقل الفيروزآبادي عن المازني وصوبه الزمخشري أنه لم يصح أن علي 
این آبی طالب تكلم بشيوهن الشعر غير هذين البيتين: 

فلا ورك ما بَرُوا ولا ظفروا 
هة قرف وف هينه 
بذاتٍ وَقين لا يعفولهااتر 

وقال ابن رشيق بعد أن ذكر طائفة من شعر الأئمة والقضاة: 

وقد كان جماعة من أصحاب مالك بن أنس يرون الغناء بغير آلة جائؤًاء وهو 
مذهب جماعة من آهل مكة والمدينة والغناء حلة الشعر إن لم يلبسها طويت» ومحال 
أن يحرم الشعر من يحل الغناء به. 

وحسب الشعر هوانًا أن تقول: إنه مباح!. 

أفترى بعد هذا البيان أن بمقدور الناقد أن يوازن بين حسان بن ثابت مثلاً وبين 
واحد ممن عاصروه من شعراء المشركين واليهود؟ كيف. وقد عصفت الحوادث يما 
ترك شعراء الحزب المغلوب» وبقي شعر حسان بفضل ما صاغ له رسول الله من عقود 
القناءة على أن هذا لا يمثع آن يكون مان سيد الشعراء في غضره ولكن هات ما 
ترك أقراتهالسغطيء الوا رة وتفصل بها إلى عله البشيو فقا تتفم الظتوى: 

وإنك لتجد ما يدعوك إلى الحذر إذا تخطيت عهد النبوةء وانحدرت إلى عهد 
بني أمية؛ أو عصر بني العباس: هناك ترحم نفسك من التوغل في بيداء الضلالء 
وهناك تجد شعراء العلويين في عهد بني آميةء وشعراء الأمويين في عصر بني 
العباس» تجد هؤلاء وأولئك يقاسون ألوان العنت وصنوف الجهد في كتم ما ينم 
عن مشاربهم الاجتماعية: ومنازعهم السياسية, وأكتفي الآن بمثال واحد» ولو شئت 
لضربت لك عشرات الأمثال: 
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ذكروا أن المتوكل على الله كان في اجتيازه إلى دمشق قد وجد في حائط من 
حيطان دير الرصافة رقعة ملصقة فيها هذه الأبيات: 

أيا منزلاً بِالدَيرٍ أصبح خاليًا 

كَلاهِبُفيهشَ مأل ورَبُورُ 
كانكَلميَسْكُنْكَ بيض أوانِسٌ 

وله تتبختر في فنانك خوز 
وآبن2كءًأملاكعَبَاشمٌ سادة 

علشيزهكه عند الإئام كير 
اليك اميم تويك 

وإن لبسوا تيجائهُم يدور" 
علىأنهميومٌ اللقاء ضضراغمٌ 

وأنهمٌيوحَالنُوليُحُورٌ 
ليالي هشامٌ بالرصافة قاطن 

وفيكابنهيادَيرُوف وَأميرٌ 
إذ العيش غض والخلافة لَذْنَةٌ 

وأنت طريبٌ والزمال عَرِيرُ 
وروضد مُرئاض ون ورك نَيِّرْ 

وعيش بني مووا فيك ضير 
بلى فسقاك الغيثُ صوبّ سحائب 

عليكبهابعدالزواح يُكُورُ 

بتكجوومثلي بالبيكاء جديز 


(1)العنابس: الأسود. 
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لعل زمانًا جارَيوما عليهمٌ 
لهم بالتي تهوى النفوس يدور 
فيفرَّحَ محَوونُ وينْعَمَبائسٌ 
ويُطَلَقَ من ضيق الوَنَاقٍ أسير 
رويدك إن الدهرّ يَنْبَعُهُ غد 
وإنّ روف الدائرات تدور 
قال ياقوت: فارتاع المتوكل عند قراءتها واستدعى الديراني وسآله عنهاء 
ظاتكي کو طلم مو کیا كيم يكس كباله | لتومام که وکوا لبنس من 
يتهم بميل إلى دولة دون دولة. فتركه ثم بان أن الأبيات من شعر رجل من ولد روح 
بن زنباع الجذامي من أخوال ولد هاشم بن عبدالملك. 
وكذلك عصفت السياسة بما ترك شعراء الأحزاب» وتهدمت صروح من 
الآداب بما ضاع من الشعر السياسي فيما خلا من العصورء وكلنا يذكر ما لقي 
كضرا ایر مو هنف الترقيد. 
ومن هنا وجب على الناقد حين يوازن بين شاعرين أن يعرف ما آحاط بهما 
من مختلف الظروف ليكون في حكمه قريبًا من الصواب» فقد رأينا كيف تطمس 
القوة معالم الشعر البليغ: 
kk kK‏ 
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الفصل الخامس 
نفسية الناقد 


010 

قلت فيما سلف: إن الموازنة نوع من القضاءء والآن نريد أن نبين أن الناقد 
كالقاضي» فكما يجب على الحكم أن ينزه نفسه عن جميع الأغراض حين يتقدم 
للحكم بين الناس» كذلك يجب على الناقد أن يبرئ نفسه من جميع الأغراض حين 
يتقدم للموازنة بين الشعراء. 

فإذا أردت أن توازن بين شاعرين فامتحن نفسك قبل ذلك» فإن رآيت في 
نفسك الميل لتفضيل أحدهما على الآخر لسبب لا تسيطر عليه الحاسة الفنية, 
فاعلم أنك في ترجيحك متهم ظنينء وإن رأيت نصرة الآدب والحق تغلب على 
جميع ما لك من النوازع» وآنست في نفسك القدرة على مقاومة ما يعترضك من 
التقاليد - ولعالم الأدب أيضًا رسوم وتقاليد - فتقدم إلى الموازنة وثق أن الرغبة 
في نصرة الحق حليفة الفوز المبين. 

وأنا ذاكر لك من الشواهد على ما يفعل الغرض بال موازنة ما نقله صاحب زهر 
الآداب عن الخاتمي إذ قال: جمعني ورجلين من مشايخ البصرة؛ ومن يؤبه إليه في 
علم الشعر. مجلس بعض الرؤساءء وكان خبره قد سبق إلى في عصبيته للبحتري» 
وتفضيله إياه على أبي تمام» ووجدت صاحب المجلس مؤثرًا لاستماع كلامنا في 


هذا انی كانساك كورلا اسيك طيه على انيجي إنساة ارق هينه وا دجت 
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زناد الرجال: فتكلم وتكلمت» وخضنا في أفانين من التفضيل والمماظة. غلوت في 
جميعها غلوًا شهده جميع من حضرء وخضنا في أفانين في المجلس.ء وكانوا جلة 
الوقت وأعيان الفضلء فاضطر إلى أن قال: ما يحسن أبو تمام أن يبتدئ» ولا أن 
بخ ج ولا آن يته ولو لم يكن البحكرى عليه من الفضيل الموازئة بين الشعراء إلا 
حسن ابتدائه. ولطف خروجه»ء وسرعة انتهاته» لوجب أن يقع التسليم له» فكيف 
بأوابده التي تزداد على التكرار غضاضة وجدة؟. 
ثم أقبل علي فقال: أين يذهب بك عن ابتدائه: 
عَارَضْئنَنا أصلاً فقلناالرَْرَبُ 
حتى أضاء الأقحُوانُ الأش نئ 
واخضرّ مَوْشِيٌٍ البُرُودٍ وقد بدا 
مِنهنَ ديبَاجٌ الخدود المُدْهَبُ 
وأين لآبي تمام مثل خروجه حيث يقول: 
أدَارَمٌ الأولى بدرة جُلجُلٍ 
سقاك الحيًا رِيحانهُ وبواكرهُ 
وجاءك يحكي يوسف بن محمد 
فرؤتك ريّاهوجادك ماطرْةُ 
زائ انى حل سق الها حك كول 
إليك القوافي نازعات شواردًا 
مُسَيِّرُضافي وَشَيهَاوَيُنَمْسَمٌ 
ومُشرقةفي النُظمغرًا يَرِيدُها 
E‏ وفيت LEE‏ 


(1)الأشنب: من الشنب بفتحتين: وهو برد ورقة وعذوبة في الأسنان. 
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وقوله في هذا المعنى: 
السث المُوالي فيك نَظّمٌَ قصائد 
هي الأنجمٌ اقتادث مع الليل أنجِمًا 
ثناءً تخالٌالروض فيه مُنُورًا 
ضكُى وتخالٌ الوشيّ فيه مُنَمنما 
ولقد تقدم البحتري الناس كلهم في قوله: 
لوان مشتاقًا تكلّفَ فوق ما 
في وسعه لسعى اليك المثيرز 
هذه خلاصة الجزء الأول من هذه المحاورة التي وضعت في الموازنة بين أبي 
تمام والبحتري؛ وقبل عرض الجزء الثاني نلفت نظر القارئ إلى اختبار «نفسية» 
الحاتمي صاحب هذا الحديثء فإنا نجده يذكر أنه كان يعلم عصبية مناظرته 
للبحتري» وتفضيله إياه أبي تمام» ويذكر أنه تعمد الإنحاء على البحتري ليقتدح زناد 
خصمه وأنه غلا في المماثلة غلوًا شهده جميع من حضرء وأنه اضطر خصمه إلى 
أن يزعم أن أبا تمام لا يحسن الابتداءء ولا الخروج.ء ولا الانتهاءء إلى آخر ما قال. 
فكيف إذن تقبل هذه الموازنة. وهي مصحوبة بهذا العمد. ومسبوقة بذلك 
الإصرارة ثم قال: «وكنت ساكتًا إلى أن استتم كلامهء وكأن الجماعة أعجبهم ذلك 
عصبية على لا على أبي تمام؛ لأني كنت كالشحا معترضًا في لهواتهم» وأسرّ كل 
واحد منهم إلى صاحبه سرًا يومئ به إلى استيلاء الوجل علَّيّ. فلما استتم كلامهء 
وبرقت له بارقة طمع في تسليمي له ابتدأت فقلت: لست ممن يقعقع له بالحصى, 
أو تقرع له العصاء لا إله إلا الله! استنت الفصال حتى القرعى! هل هذه إلا عوان 
مقترعة؛ قد تقدم أبو تمام إلى سبك نضارهاء وافتضاض أبكارها : وجرى البحتري 
على وتيرته في انتزاع أمثالها وأتباعها». 
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وهذه القطعة كدل كذلك. على أن هلاه ليسغ مواؤثة ببق شاهرين: وإثنا 
هي مقارعة بين خصمين يريد كل منهما أن يقهر صاحبه» وأن يفوز بإعجاب 
الحاضرين: ألا ترى كيف فطن الحاتمي إلى رضا الجماعة عن فوز البحتريء وأن 
ذلك كان عصبية عليه لا على أبي تمام؛ وكيف أسر كل واحد منهم إلى صاحبه 
مشيرًا إلى استيلاء الوجل عليه؛ ثم انظر كيف غضب وكيف ثار: لترى أنه لم 
يغضب للحقء وإنما غضب لنفسه ولم ينتصر للأدبء وإنما انتصر لهواه. 
ثم اندفع يذكر أن قول البحتري في صفة الغيث مخاطيًا الدار: 
وجاءكِ يحكي يوسف بن محمد 
فروتك رياه وجاك ماطرة 
مأخوذ من قول أبي تمام: 
وبُيُونُهَا في القلب ؤي شَفَهُ 
ولَهّبظاعِنهاوبال متخلفٍ 
وكأنمااستسقى لهل محمد 
من سَوْمِهِنَ مِن الحَيًا في زرَُخْرْفٍ 
وأن البحتري أخذ قوله: 
لو ان مُشتاقًا تكلّفٌ فوق ما 
في وسعه لسعى إلبك المثيز 
من قول أبي تمام الذي تقدم فيه كل أحد لفظا رشيقًا ومعنى دقيقا : 
ديمةسَمْحَةالقيا سَكُوبُ 
مُستغيتٌُ بهاالثرى المَكْروبُ 


لوسعًث بُفعةلإعظامئفمى 


سى نحوّهاالمكانُ الحَديِبُ 
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وأن قوله في صفة القوافي: 
يسنزضافي وشيهاوبنمتم 
وقوله في صفتها : 
ثناءً تخالالروض فيه مُنورًا 
ضْحَّى وتخالٌ الوشيّ فيه مُنَمْنَما 
إنما أخذه من قول أبي تمام: 
حَنُوا بها عُقَدَ النسيم ونَمْنَمُوا 
منوشيهانثرّا لها وقصيدا 
ومن قوله الذي أبدع فيه: 
ووالله لا انك أهدي شَواردًا 
إليك تَحَمَلنالثناءً المبَجلا 
كال بان ا عليك فشكا 
وتحسيةعقدًا عليكَ مُفصّلا 
لذ من السّلوى وأاطيب نفحَةً 
منالمسك مَفتونًا وأابِسرَ محملا 
أخفٌ على قلبي وأتقلَّ قيمة 
وأقصرّ في قلب الجليس وأطولا 
وأن قول البحتري: 
هي الأنجم اقتادث مع الليل أنجِمًا 
مأخوذ من قول آبي تمام مقصرا عن استيفاء إحسانه حيث يقول: 
أصخ تستمغ خُر القوافي فإنها 
كواك ب إلا أ هن شود 


ا 


ولا يكن الإخْلاقٌ منها فإنما 
تاش اتد وو حسِد 
وبعد بيان هذه المآخذ يذكر الحاتمى أنه قال لمناظره: 
فهذه خصال صاحبك فيما عددته من محاسته التي هتكت بها ستر عواره: 
ونشرت مطوي أسراره. حتى استوضحت الجماعة أن إحسانه فيها عارية مرتجعة: 
ووديعة منتزعة. 
ثم أخن يسرد طائفة من ابتداءات أبي تمام وانتهاءاته» ونماذج من حسن 
تخلصه.: ولطف افتضابه. وبراعة وصفه للقوافى, فاستحسن ابتداءه إذ قال: 
لا الت أنت ولا الديالٌ ديار 


حفّالهوى وتقضّت الأوطار 


وزعم أن لن يستطيع أحد أن يبتدئ بمثل ابتدائه حيث يقول: 
وكفى على ززئي بذاك شهيدا 
دمل كان البِينَ أصبح طاليًا 
دنا لدى آرامهاوحقودا 
وحيث يقول: 
مافي وقوفك ساعة من باس 
نقضي حقوق الأزئع الأدْرَاس 
فلعنٌ عينك أن تحجوندَ بدمعها 


والدمعٌ منه خ زيزل ومُواسي 
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واستملح افتضايه حين قال: 


الحق أبلجٌ والسيوف عَوار 


فحذار منأسد القرين حذار 


واستجاد تخلصه إذ يقول: 


إن الذي خلق الخلائق قاتّها 
أقواتهالتَصَرفالأحراس 
فالأرض معروفٌ السماء قرّى لها 
وبنوالرجاء لهم ينوالعيّاس 
القومٌظِلٌ الله أسكن دِينَهُ 
فيهموهمحِبَلٌالملوك الرّاسي 


وزعم أن أبا تمام هو الذي وصف القواضي يما لم يستطع أحد وصفها 


به فقال: 


جاءئكَ من نظم اللسان قلادةٌ 
سمطان فيهااللولو المكنون 
حركاتٌ أهل الأرض وهي سَكونٌ 
حَلَيْ الهدى ونسيجّها موضونٌ 
قد حاكَهَاصَئَعٌ الضمير يَمْدَهُ 
حَسّبٌ إذا نضبَ الكلامٌ مَعِينَ 
أماالمعاني فهي أبكال إذا 
نص ولكنٌ القوافي عون 
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هذا أهم ما ورد في حديث الحاتمي؛ وهو طويل ذكره برمته صاحب الآداب» 
والذي يعنيني منه هو ما فيه من العمد إلى النيل من البحتري والإصرار على 
كبت منافسه»ء وظهوره عليهء وظفر بهء وانظر كيف يقول في ختام الحديث: «هل 
ستطيع أحد أن يشب هنذاء أو قيا مه إلى امرف والاخقلاينة وهل سا 
ممائته بشيء من شعر البحتري» أو أشعار المحدكين في عصره من قبله؟ شعيي 
عن الجواب قصورًاء وأحجم المساجلة تقصيرًاء وحكمت الجماعة لي بالقهرء وعليه 
بالنصرء ولم ينصرف عن المجلس حتى اعترف بتقديم أبي تمام في صنعة البديع 
واختراع المعاني على جميع المحدثينء وكان يومًا مشهودًا». 

(02) 

وهذا النوع من النقد لا قيمة له ولكنه مع الأسف ظاهر كل الظهور مناهج 
القدماءء فقد كان بشار يقول: آنا أشعر الناس» فإذا سثل في ذلك أجاب بأن له 
اثني عشر ألف قصيدة لا تخلو واحدة منها عن بيت نادر» ومن ندر له اثنا عشر 
آلف بيت فهو أشعر الناس. وكانوا يختلفون في الموازنة بين جرير والفرزدق؛ ثم 
يفضلون جريرًا لآنه قال: 

إن اتن دؤا لبك غسادروا 

و عا ما وا ا 
غغيِّضْنَ من عَبراتهنٌ وقلنَّ لي 

مازالقيتَ من الهوىولقينا 

فإذا سألتهم كيف سما جرير بهذين البيتين حتى بذ الفرزدق؟ آجابوك: 
الفرزدق في فسوقه وفجوره» لم يجد التشبيب كما أجاده جرير في تحرجه وعفافه. 
(1)ومع هذا التحامل كان الحاتمي من أئمة النقد الأدبي. انظر ما كتب عنه بالجزء الثاني كتاب «النثر 


الفنى»؛ لترى قيمة هذا الناقد» وتعرف ما له وما عليه . 
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وقد يقولون: جرير أشعر؛ لأن الفرزدق ماتت امرأته فلم يبكها إلا برائية جرير 
في امرأته. وهي القصيدة التي مطلعها: 
لولا الحياءًٌ لهاجني اشتغيالزٌ 
ولزرث قبرك والح بيب يُزَارٌُ 
وكاتوا إذا ذكر شمراء الجاهلية قد شرق متهم آمرا القيس لقوله؛ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ 
بسقط النّوى بين التخول فَحَوملٍ 
وقالوا: إنه بكى واستبكى وذكر الأحبة في بيت واحد!! 
وقدم آخرون النابغة الذبياني لقوله: 
تبه اهددري اراد 
ولا قرارٌ على زار من الأسَد 
أو لقوله: 
فاتك كالليل الذي هو مدركي 
وإن خلث أنّ المُنْتأى عنكَ وَاسمٌ 
ومنهم من زعم أن أغزل بيت قاله العرب قول بشار: 
أناوالله أشتهي سخْرّ عيني 
سك وأاخشى مصاع العشاق 
وأن أحكم بيت قاله العرب قول أبي ذؤيب الهذلي: 
وإذا تُرَدُ إلى قليلٍ تَقَئَعُ 
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وكان يجدر بأدباء هذا العصر أن يضعوا خطة جديدة: لنقد الشعر والنثر 
غير ذلك المنهج الذي يرتكز على تأمل الشطرة في نقد الشعرء والفقرة في نقد 
النثرء ولكنهم نسجوا على منوال المتقدمين؛ فتراهم يعنون حين يظهر كتاب جديد 
بالبحث عن مسلكه في استعمال الألفاظ وربما رجعوا إلى معجم اللغة؛ ليتبينوا 
الفرق بين الوضع القديم والوضع الجديدء وقد أذكر أن الأستاذ صادق عنبر نقد 
كتاب البؤساءء فلم يجد وجها لتخطتة المترجم غير استعمال بعض الألفاظ» فرد 
عليه الأستاذ علام سلامة يصحح استعمال تلك الألفاظ. فحافظ إبراهيم مخطئ 
في نظر صادق عنبر لبعده عن معجم اللغة. وهو مصيب في نظر علام سلامة 
لقربه من المعجم!. 

والحق أن الاعتماد على نقد الشطرة: والفقرةء واللفظةء لا يقدم ولا يؤخر في 
الموازنة بين الكتاب والخطباء والشعراءء فلا يمكن أن تصبح الخطة: أو الرسالة, 
أو القصيدة جيدة: لأن ألفاظها جميعًا مختارةء ولا أن تمسي سقيمة؛ لأن فيها 
القاض|اتابية, وان كان تخر الفط من تهورها نشي به الكات والشاغرري والتخطيب: 
وسأعود إلى هذا البحث حين أشرح نظرية: «الصور الشعرية». وحين أتكلم عن 
إعجاز القرآن. 

وأرجو أن يكون القارئ اقتنع بما بينته من عقم تلك الطريقة التي ترتكز على 
استقراء الأبيات المختارة في الموازنة بين الشعراءء فإن كان في ريب مما أسلفناه 
فليجب على هذا السؤال: أيرضيه أن أقول: إن شوقي أشعر الناس لقوله: 

وطنيلوشغلث بالخُلدعنه 


نازعتني إليه في الخلد نفسي 
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ومطران أشعر الناس لقوله: 
بناتٍ الدهر عوجي لا تهابي 
خلا الوادي من الأشد الغضاب 
وحافظ آشعر الناس لقوله: 
عمَلتُمْ على عرز الجماديٍ ودُلَّنَا 
فأغليتُمٌ طينًا وأرخصكُمٌ دَمَا 
إنك أيها القارئ لا ترضى عن هذه الخطة المبهمة؛ لأنها تبيح لمثلي أن يزعم 
أنه أشعر الناس؛ لأنه يقول: 
وجَذوةٌ من غرامي وَفَدُها باقي 


ونصرع الهم بين الكاس والسّاقي 


KORK 
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القصي ل السادسن 
الحاسةالفنية 


01 

هذا تعبير حديث يقابل: «سلامة الذوق». أو: «الذوق السليم» في عرف 
المتقدمين؛ والحاسة الفنية في نظري أدق من سلامة الذوق؛ لأن فيها من معنى 
الفاعلية والإحاطة ما لا نجده في التعبير القديم» وهي ترجمة لكلمة 56155 التي 
يراد بها في هذا المقام أن تؤدي معنى ملكة التمييزء أو قوة الإدراك» ومع أنها أدق 
فهي تشمل سائر الفنون بخلاف كلمة: «الذوق». فإنها قد تكون بمعنى الشعور 
بالحسن» وقد تكون عبارة عن الميل الخاص. 

وقد بينا في البحث الأول: أنه يجب أن يصل من يتصدر للموازنة بين الشعراء 
إلى درجة عليا في فهم الأدب» وأن يصبح له في النقد حاسة فنية تنأى به عن كل 
ماايفسه حكمه من الأهواء والآغراضن: وذكرنا أن من التاس هن يطرب للشعر لا 
لأنه شعر؛ بل لأنه طرق موضوعًا يحبه. وكشف عن معنى تميل نفسه إليه؛ وقد لا 
يكو ما سجن أو قرا جما من الرجية العفية ت رها لذلك اا ال 

والآن نعود إلى «الحاسة الفنية» بشيء من التفصيل: فنذكر كيف عول عليها 
المتقدمون من وجال البيان: ونبين الوسيلة إلى الظفر بهذه الموهية العزيزة المتالء 
ثم نميط اللثام عن حقيقة هذه الحاسة؛ التي لا تظهر ظهورًا جليًا إلا حين نمعن 
في الخفاء. 


لظت 


(2) 


يرى صاحب المثل السائر «أن مدار علم البيان على حكم الذوق السليم. الذي 
هو أنفع من ذوق التعليم؛ وأن الدربة والإدمان أجدى على القارئ نفعاء وأهدى 
بصرًا وسممًاء وأنهما يريانه الخير عيانًاء ويجعلان عسره من القول إمكانًاء وكل 
جارعةادنة E‏ ف تقار كاه وضهة عن هذا الابما عطاك 
واستنبط بإدمانك ما أخطأك. وما مثلي فيما مهدته لك من هذه الطريق إلا كمن 
طبع سيقاء ووضعه في يمينك لتقاتل به وليس عليه أن يخلق لك قلبًاء فإن حمل 
النصال غير مباشرة القتال). 

ومست هذا أن کے الق اعد لا شرك الارن اندو او هة والحاسة 
الفنية». وإنما يكسب ذلك بالدربة والإدمان على مطالعة الكلام البليغء والقواعد لا 
تنفع من لا ذوق له: كما لا ينفع السيف من لا قلب له. 

وإنمايبلغٌالإنسانٌ طاقتَهُ 

ولكن لا تحسب أن إدمان الاطلاع كاف لكسب الذوقء بل يجب أن تكون 
المطالعات مصحوبة بالفهم» والتذوق لجمال القول وسحر البيان. أما إذا كان 
القرطن هن القواية ف الو افد اهال < كما فل وال اتلغة والووانة د 
فإنه يبعد أن يظفر القارئ بالحاسة الفنيةء وهذا أبو العباس المبرد كان في عمله 
واطلاعه يذكر أنه كان يحتاج إلى اعتذار من فلتةء أو التماس حاجة؛ فيجعل المعنى 
الى تسده تصني عينيّة» كم لا يجد سيلا إلى التفيين عله بيد ؤلا اسان .نك 
سبب لذلك فيما يرى إلا أن المبرد لم يَعنَ بدرس أسرار البلاغةء وإنما انصرفت 
همته إلى اللغة والروايةء والنحو. والتصريف. ومن هنا لم يحسن الاختيار. 


(1)ضن ۴ من المثل الساكر: 
(2)الشملالء الناقة الخفيفة. 


7= 


قال السااحظ» طلبت علم الشعر عند الأفسيى فوجدته لا يحشن إلا غريية: 
فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه. فعطفت على أبي عبيدة فوجدته 
فل ااا اتفال بالخ اررق بالآياخ والأنسابء فلم الف ريما أردكه إلا خت 
أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبدالملك الزيات. 


ولم يبين الجاحظ سبب هذا ولا فسره ابن رشيق» وقد بينت لك أن تقدم 
الكتاب على الرواة في فهم البلاغة إنما يرجع إلى كلف الكتّاب وشغفهم بالوقوف 
على سر البيان؛ لآنهم يزاولون البلاغة من طريق الآأداءء لا من طريق النقل؛ والفرق 
بين الوجهتين بعيد» ومن ثم كان الكتاب: «أرق الناس في الشعر طبعًاء وأملحهم 
تصنيقًاء وأحلاهم ألفاظا والطفهم معاني؛ وأقدرهم على التصرف؛ وأبعدهم من 
لتكلف»!!). وكانوا يرونهم دهاقين الكلام. ويستملحون ما يجودون به من حين إلى 
حين. كقول إبراهيم بن العباس الصولي: 
يمع E EEE‏ 
واف ت شش بع قي 
وإ اة ف غو 5 اي 
ا ا ي 
قد تمتى ناك اأغدا 
فقوت اوا وى 
وكقول محمد بن عبدالملك الزيات: 
قلامّبقلبي وق عذ 
أ ات ق فيال ا 


(1)عبارة صاحب «العمدة» فى أشعار الكتاب. 


5 


باصاحب القصر الذي 
أسهرعيني ورق ذد 
وام طشي الي فم 
بم جخ مزرامنن برذ 
إن س الف تخ 
حيسي فك ين كمسل اة 
وكقول ابن رشيق: 
قا اىم متي الجا 
رِبُ كل شيءِ غير جودي 
أب ااقولٴ“ٌلئن كس 
مث لاقبضل بني شديد 
حتى إذا أثشريبث غل 
ت إلى السماحة من جديد 
إن اتقسام يشل خا 
بهلايتمٌمعَالفعُود 
لائ ذلي من رحلة 
شدني من الأملالبَعيدٍ 
وكان أستاذنا المرحوم الشيخ محمد المهدي يقول: «كما أن اللسان لا يمرن على 
النطق بالصواب إلا بالمحاكاة كذلك الذهن لا يمرن على الفهم الصحيح. ولا يجول 
في ميدان فسيح من المعاني. ولا يقدر الأشياء قدرهاء إلا بالمقارنات الكثيرة التي 


تمثل في النفس لكل شاعر صورة وتقرر له حكمًا غير مزعزع ولا مدافع». 
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وما نسميه (الحاسة الفنية) كان يسميه (ملكة الأدب)ء وكانت السبيل عنده 
لتحصيل هذه الملكة هي المقابلة بين المعاني والألفاظ والمقارنة بين المفردات 
والأساليب» وتعليل كل تحسين وتقبيح بما يقنع المتآدب» ويدنيه من الفهم الصحيح. 

)3( 

وأغود قأذكر أن الحاسة الفنية عريزة المنال: ومع هذا يدعيها جميع الثامن؛ 
وإنما كانت عزيزة المنال؛ لآننا نزن بها البيان: والبيان كالجمال كثير التعقيد. آلا 
ترى أنك لا تعتد برآي من يحسب البياض نصف الحسنء ويرى تمام الصباحة 
في الجمع بين سواد الشعر وبياض الجبين؟ وكان ذلك لآن الجمال نوعان: معقد 
وبسيط. وآريد بالجمال البسيط ذلك النوع من الوسامة الذي يدركه أكثر الناس» 
والذي يعرف بتناسب الأعضاءء وهذا النوع في سهولته وبساطته يشبه الآلوان 
الأخاذه التي يهش لها صغار الأحلام من النساء والأطفال. أما الجمال المعقد - وما 
أروع الجمال المعقد - فهو ذلك النوع الخطر الذي لا يفهمه إلا أصحاب الأذواق. 
وهذا النوع من الصباحة لا يرجع إلى فتنة الخدود. وسحر العيون» وإنما يرجع إلى 
ما هو أخطر من ذلكء يرجع إلى دقائق من الحس» وغرائب من الملاحةء لا يعرف 
تأويلها غير الراسخين في علم الجمال. 

حدثني بربك كم في هذه «الأعداد» التي تراها في طريقك ممن يتذوق جمال 
اللفتة. والخطرةء والمشية؟: وكن فيهم ممن يتخطى سواد العينء ثم يحاول فهم ما 
في العين من رموز وألغازء وفي العين ما شئت وشاء السحر من اللبس والتعقيد!!. 

وكم فيهم يعذر أبا الآسود إذ يقول: 

أبى القلبٌ إلا م عمرو وحُيّها 


عجوزا ومن يحُبِبٌعجوورا يفند 


حت 55ت 


كبرد اليماني قد تقادمٌ عهذهُ 
وَرُفْعَتَُهما شئت في العين واليدٍ 
وهذا الجمال المعقد هو الذي أسمعك صرخة الحكم الخضري حين قال: 
فوالله ما آدري أزْيدت ملاحة 
وحُسنًا على النسوان أم ليس لي عَقل 
وهو الذي صدق في وصفه أبي نواس إذ يقول: 
َزيددوخيِههكخشنا 
إذا' فا زر i‏ تنظ 
السهل الذي يفهمه سواد الناس كقول طرفه بن العبد: 
سَتُبدي لك الأيام ما كنت جاهلً 
ويأتيك بالأاخبارمنلم تزور 
وكقول لبيد : 
الا كل شيء ما خلا الله باطلٌ 
وکل نعيم لا محالة زاقل 
وكقول شوفي: 
وإنما الأَمَمُ الأخلاق ما بقيث 
فإِنَهُمُنذهبث أخلاقهُمْ ذهبوا 
ويكثر هذا النوع في القرآن حين تمس الحاجة إلى ترغيب الجماهيرء كقوله 
تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاء خالدين 


فيها لا يبغون عنها حولا4: وكقوله عز شأنه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 
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ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والذين كذيوا بآياتنا 
يمسّهم العذاب بما كانوا يفسُقون) وكقوله تبارك اسمه: «قل لا أملك لنفسي نفعًا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرتٌ من الخير وما مسّني السُوءِ 
إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» . 

وهذا النوع من البيان هو المرجع في المعاملات: وقد تجب فيه البساطة المطلقة 
حين يستخدم في تحرير الاتفاقات والمعاهدات والعقودء وما إلى ذلك مما تحدد به 
العلاقات بين الأمم والأفرادء وهذا النوع لا يحتاج إلى الحاسة الفنيةء وإنما يحتاج 
إليها البيان المعقد الذي قيل فيه: «إن من البيان لسحرا». والذي فيل فيه: «شيئان 
لا نهاية لهما: «البيان والجمال». وفي الناس من يفتنه إشراق الديباجةء وتخلبه 
رشاقة الأسلوب كما يسحره الجبين المشرق» ويضله القد الرشيق. 

والتعقيد الذي أعنيه غير التعقيد المعروف في علم المعاني» فلست أريد اللبس 
والغموض المعقد. وإنما أصف البيان والحسن بالتعقيد حين يكون للوجه الوسيم 
والأسلوب الجميلء قوة في التآثير يحار في تعليلها اللبيب» ومن هنا كان الأقدمون 
يظنون أن الشعر من وحي الشياطين؛ ومن أقدر من الشيطان على العبث بالعقول؟. 

والقصة المشهورة التي جاء فيها أن أحد أقيال اليمن قدم إلى دار الندوة 
فبصر فيها بالنبي َة وهو إذ ذاك غلام مراهق: فقال لمن حضر من القوم: إن هذا 
الغلام ينظر إليكم بعيني لبوءةء وتارة بعيني عذراء خفرة, فلو أن نظرته الأولى كانت 
سهمًا لانتظمت أفتدتكم فوادًا فؤادًاء ولو أن نظرته الثانية كانت نسيمًا لأنشرت 
أمواتكم! هذه القصة فيها شيء من التعليل للجمال المعقد» ولكن يظهر أننا انتقلنا 
إلى عالم النفسن ويظهر أيضًا أن الجمال لا يعقد إلا حين تعقد النفسء والنفس لا 
تعقد إلا حين تصبح كالبحر تصطخب فيه الأمواج: أو كالميدان تشتجر فيه الرماح 
أو كالقلب تقتتل فيه الأشجان؛ ومن يدرينا لعل جمال يوسف عليه السلام كان من 


a ک5‎ 


هذا القبيل ىن كنا نظن أن سدوالعياته قطن انديين: وعدن فة امراة اديه 
لإسالة خده» وسواد شعره» وإشراق جبينه؛ وإنما نحسب أن تلك النفس النبوية 
التي تضمر ما تضمر من دقائق الغيوب» تلك النفس الجبارة السحارة؛ القهارة, تلك 
النفس المفردة في عالم النفوس» هي التي جعلت لجمال يوسف ذلك السحر الذي 
تقطعت به الأيدي بعد تمزيق القلوب. 

وسبحان من يعلم ما كان يجول بخاطر ذلك الغلام الجميل أينظر بعيني لبوءة 
آم بعيني عذراء خفرة؟ وحسبنا أن نذكر أن الله كان بعده لحمل الرسالةء ويرشحه 
لتبليغ تلك الدعوة التي لا يزال صداها يرن في أجواز الوجود . 

وللبيان المعقد مثل هذا النصيب من بعد الغورء ودقة المدلول؛ فهو ذلك النوع 
المعجز الذي تسكن إليه القلوب؛ وتحار في تعليله العقول؛ هو ذلك النوع الذي يقرؤه 
سواد الناس فيفهمونهء ثم يقرؤه الخاصة فيفتنون بهء ويحارون في تعليل حسنهء 
ثم لا يحسن واصفهم إلا أن يقول: هذا هو السحر الحلال. 

(4) 

على أنه يمكن الناقد أن يذكر بعض خواص هذا النوع من البيان: فهو تارة 
يرتكز على سمو الخيال» كقول بعض الحكماء: «من غمس يده في مال السلطان؛ 
فقد مشى بقدمه على دمه». ففي هذه الكلمة من روعة التخييل؛ وحسن التصوير 
ما يدهش العقول ويحير الآلباب. وكقول أرطاة بن سهية المري: 

فلو أنَ ما غطي منالمال نبتغي 
به الحمد يُغطي مثْلَهُ زاخر البحر 
لظلّت قراقيرٌ صيامًا بظاهر 
من الضّحل كانت قبل في لَجَحِ خُضرااا 


(1)القراقير السفن: والمفرد قرقور على وزن عصفورء وصيام السفن: ركودها والضحل: الماء القليل لا 
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فقد صور لك البحر الذي عجزت عن حربه الليالي بصورة بشعة مخيفة 
يهابها الوهم ونتحاماها الكلنون: فيو يذكن أن الجر الزاكي الثاق وحن ما يجن 
ويظهر ما يظهرء والذي يروعك منظره» ويهولك مخبره» يذكر أن ذلك البحر لو 
بذل مثل ما يبذل قوم هذا الجواد في سبيل الحمد لأصبحت السفن راكدة فوق 
صبابات من الماءء وقد كانت قبل في لجج رهيبة السواد» وهذه الصورة هي التي 
بررت مبالغة الشاعر في وصف قومه الأجوادء وإن عز البحر عن النظائر» وجل 
عن الأشباه. 
ومن رائع الخيال قول أبي نواس: 
ألا لا أرى مثلي امترى اليومَ في رسم 
تغصٌ بهعيني ويلفظة وفمي 
أتت صورُ الأشياء بيني وبِينَهُ 
فظني كلاظن وعلم يكلا علّم 
فأنت تراه وقد وقف أمام ذلك الرسم الذي نال منه العفاء؛ وغيره الدروس 
حتى ارتاب فيه» وغصت به عينه»ء ولفظه وهمه؛ ثم أغرقك في بحر من التخيل 
حين قال: 
أتث صورٌ الأشياء بيني وبِيِنَهُ 
فظني كلاظن وعلمي كلا يلم 
رك أن ميد عب هذا الى شقن ححعف لكف النابه 
وكان الرشيد يعجب بقولصريع الغواني: 
إذا ما علث منا ذؤابة شارب 


تمشّث به مشي المقيّدٍ في الوَخلٍ 
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وكان يقول قاتله الله! ما كفاه أن جعله مقيدًا حتى جعله في وحل! وهذا كما 
ترى أبدع ما يصور به النشوان. 
ولا تنس القرآن: فإنه غاية الغايات في روعة الخيالء وانظر قوله تعالى: «آو 
كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
فوق بعض) . 
ولا يدرك هذا المعنى الفخم إلا من ذاق بأساء الحياةء ورأى كيف يكون هوج 
الريح؛ وجنون الموج؛ وعسف الظلام» وكم في الحياة من آهوال!. 
وقد يرتكز البيان المعقد على بساطة الأداءء وهذا أحسن تأويل لكلمة: «المطمع 
المت ققد قرا اكاك السهل البسيظ فتحببب انك على مله كدير حت إذا 
حاولت أن تأتي بشيء من مثله عز عليك وامتنع؛ وإليك قول ابن الدمينة يوصي 
حبيبته بالقسوة على الوشاةء وبالصلابة حين يجور اللائمون: 
وكوني على الواشينّ لدَاءَ شَغبة 
كماأنابالواشيأَلدٌ شغوبُ 
وكوني إذا مالوا عليك صليبة 
كما أنا إن مالوا عليٌّ صَليبُ 
فهذا كلام سهل» يسكن إليه القلب» وتخلد إليه النفس» ولكنه يعز على من 
یرومه» ويطول على من يسمو إلى محاكاته. ومثله في بساطته ودقته قول بعض 
الأعوات: 
إذا اجتمع الجوعٌ المبَرَحُ والهوى 
على الرجل المسكين كاد يموث 


وهي فكاهة رقيقة يبسم لها ثغر الحزين. 
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وأظرف منه قول الآخرء وقد تمردت عليه امرأته وضريت على إيذائه: 
يا رب إن قتلتها فعًّذ لها 
فلن تموت أو ثجيد قثْلَهًا 
فقد مثلها بالحية النضناض: التي يقتلها المرء تقتيلاً. ثم لا تزال تبدو لعينيه. 
وكأنها تسعى. 
(5) 
وقد يرجع تعقيد البيان ودقته وسحره إلى نفس المبين: من شاعرء أو كاتب آو 
خطيبء فإن هناك نفوسًا خطرة قد تضلك وقد تهديك حين يكتب أصحابها وحين 
يتكلمون. وانظر قول موسى بن جابرء وقد رأى تجمع الأعداء وتوثبهم: 
وقلث لزيد لا تزتِز فإنهم 
يرون المنايا دون قتلك أو قتلي 
فإن وضعوا حربًا فَضَغها وإن أبَوَا 
فَعُرْضَهُ عض الحرب مِخْلُكَ أو مثلي 
وإن رفعوا الحربَ العَوانَ التي ترى 
فَشْبٌ وقودَ الحرب بالحطّب الجَرْلٍ 
فهذه النفس المعقدة في أغراضها ومراميها هي التي وقفتك موقف الحيرة 
أمام هذه الأبيات. فأنت ترى فتى شجاعًا مقدامًا لم تنسه شجاعته؛ ولا إقدامه 
ما يحيط به من عظائم الأخطار. فهو ينصح لرفيقه ويوصيه بالحذر والرفق. 
ويدعوه إلى وضع الحرب إن وضعها الأعداءء وإلى شب وقودها بالحطب الجزل 
إن أبوا إلا القتال» وهذا هو الجمع بين الحزم والشجاعة؛ وقل من يجمع بينهما 


فن فاد الرحال.» 


ک6 = 


وانظر قول الآخر يتوجع من الوحدة والغرية في بلاد الأعداء: 

وقلثُلِغلاق بعزنانَ ماترى 

فماكادلي عن ظهر واضحة يُبدي 
تبِسّمكَرْمًا واستَيْنت الذي به 

منَ الحرَّنٍ البادي ومن شدة الوَجْدٍ 
إذا ال مرءٌ أعراهُ الصّديقٌ بدث له 

بأرض الأعادي بعص ألوانها الرَّبْدٍ 

(6 


ولك انين العارى خراص يراد ها التغريي لا التحديده كان الو إلى الاس 
ال وه قق ج بسو اا عن ل ا د ن القلدم ا 
والآمدي يضرب المثل بالفرسين السليمين من كل عيب» وفيهما جميع علامات 
العتق والجودة والنجابةء ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق لا يعلمه إلا آهل 
الخبرة والدرايةء وبالجاريتين البارعتين في الجمال السليمتين من كل عيب يفرق 
بينهما العالم بالرقيق حتى يجعل في الثمن بينهما فضلاً كبيرًاء بدون أن يقدر على 
عبارة توضح وجه ذلك الفرقء وإنما يعرفه بطبعه وكثرة دربته وطول ملابستهء 
كلك اتش كا يقول الآمدي قد يغارب البيقان اتجيدان الثادزانه ع آهل 
العلم يضحاعة اتشر أ جرد + إن كان اها واحداه رايهنا الحرد كن كنار 
إن كان معتاهما 2 خف 0 


وقال: اختر أحدهما. فاخترت فقال: من أين فضلت هذا على هذاء وهما متقاربان؟ 
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فقلت: لو تفاوتا لأمكنني التبيينء ولكنهما تقاربا ففاضلت بينهما بشيء تشهد به 


والطبيعة في كلام إسحاق هي ما نريده من الحاسة الفنية. وفي هذا القدر 


كفاية فقد طال بنا الحديث. 


ااا 
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الفصل السابع 
خطرالابهام والغموض 


01 
ومن شروط الموازنة أن يكون النقد مؤسسًا على قواعد واضحة صريحة لا 
إبهام فيها ولا غموض؛ ليظفر الناقد باقتناع القارئ» وليكون نقده مادة جديدة في 
عالم البيان. 
وأخطر ما يعرف للنقد والمماثلة أن يعمد الموازن إلى التعابير المصبوبة في 
قوالب المجازء فإنها بئس الآداة في الفصل بين الشعراءء كأن يقول: «هذا شعر 
أبدت صدوره متونه» وزهت في وجوهه عيونه؛: وانقادت كواهله لهواديه؛ وأشبه 
الروض في وشي ألوانه وإشراق آنواره» وابتهاج أنجاده وأغواره؛ وآشبه الوشي 
في اتفاق رقومه واتساع رسومه. وتسطير كفوفهء وتحبير حروفه. وحكى العقد 
في التئام فصوله وانتظام وصوله؛ وازديان ياقوته بدره» وفريده بشذره» قد كشف 
آلا هوا وده وضهلت هاوس الدوية متاضيلة: ردك مان الأذى فوا اة 
وهذه التعابير المجازية المبهمة مأخوذة من فصل لأبي العباس الناشئ في 
وصف الشعر الجميلء: وهو صاحب هذه المنظومة: 
الشعرُما قوَمْنَرَيْعَ صووره 
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ورايت بالإطناب شغْبّ صدوعه 
وفتحت بالإيجاز عور غيونه 
وجمعت بين قرييه وبيعيدهن 
ووصلت بين مجمه ومعيئه 
و يفتكي 
وهي منظومة طويلة عني بها المتقدمون؛ كما عنوا بمنظومته الأخرى التي 
يقول فيها : 
إنما الشعرٌما تناسبَ في النَّظ 
م وإِنْ كان في الصَّفَاتٍ فُنُونا 
قدأقامثلهالص وورٌالمتثونا 
تجل مستي فاق مش ةعلق مها 
تتمنّىلولميكُنْأن يكونا 
فتنامّى من البيان إلى أن 
اخس ابوا افيا 
فكان الالفاظ فيه وجوه 
باسني جد E‏ 
وعيب هذا الضرب من الوصف أنه لا يغني في تحديد الموصوف: بل يلقي 
عليه أستارًا من اللبس والغموضء فإنه لا قيمة لمدح الشعر بتقويم زيغ صدوره. 
وشد أسر متونه؛ والجمع بين قريبه وبعيده» والوصل بين مجمه ومعينه؛ وما إلى 
ذلك من الصفات المبهمة التي يغرم بها المتكلفون. 
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)2( 

ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره بديع الزمان فى إحدى مقاماته إذ قال: «جلسنا 
يومًا نتذاكر الشعر والشعراء وتلقاءنا شاب قد جلس غير بعيد ينصت وكأنه يفهم» 
ويسكت وكآنه لا يعلم, حتى إذ مال الكلام بنا میلهء وحر الجدل فينا ذیلهء قال: 
في معرضص بيان يستمع الصمء ويردي العصم, فقلت: يا فاضل ادن فقد منيت» 

قلنا: فما تقول في امرئ القيس؟ قال: هو أول من وقف بالديار وعرصاتهاء 
واغتدى والطير في وكناتهاء ووصف الخيل بصفاتهاء ولم يقل الشعر كاسياء ولم 
يجد القول راغبًاء ففضل من تفتق للحيلة لسانهء وانتجع للرغبة بنانه. 

قلنا: وما تقول في النابغة؟ قال: ينسب إذا عشقء ويثلب إذا حنقء ويمدح إذا 
رغب» ويعتدر إذا رهب» ملا يرمى ع صائيًا. 

قلنا: فما تقول في طرفة5؟ قال: هو ماء الأشعار وطينتهاء وكنز القوافي 
ومديتتهاء مات ولم تظهر أسرار :دفاقته: ولم تطلق عاق حدائته: 

قلنا: فما تقول في جرير والفرزدق؟ قال: جرير أرق شعرًاء وأغزر غدرًا 
والفرزدق أمتن صحرّاء وأكثر فخرّاء وجرير أوجع هجواء وأشرف يومًا والفرزدق 
أكثر رومًاء وأكرم قوماء وحرير إذا نسب آشجی» وإذا ثلب أردى وإذا مدج أسنى» 

قلنا: فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم؟ قال: «المتقدمون 
شرف لفظاء وأكثر فى المعانى حظاء والمتأخرون لظف هتما وأرق نسجًا». 
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ولو عدنا لهذه الموازنة لوجدناها جملة من الصفات الفضفاضة التي تصلح 
لبوسًا لكل موصوف» فكل شاعر فيما أظن: «ينسب إذا عشقء ويثلب إذا حنق؛ 
ويمدح إذا رغب» ويعتذر إذا رهب». ومن اللبس أن نقول في وصف شاعر: «هو ماء 
الأشعار وطينتهاء وكنز القوافي ومدينتها» أو أن نقول: «إنه أمتن صحرًا أو أكثر 
روما ومن التجازفة أن تقول «المتخدمون أشرف لفطاء واكثر في امعان حطا»: 
وقد ظرف في من لاحظ أن الاغتداء والطير في وكناتها من خواص اللصوص,. 
وهذا بالطبع لا يقدح في سمو تلك العبارة إلا حين ترسل بلا تقييد» وقد قيدها 
امرؤ القيس حين قال: 

وقد اندي والطيرٌ في وكْنَاتِها 
بِمُنْجَردٍٍ قيُْدالأوابدمِيْكَلٍ 

طلق آن هذا اليك ل مدل على أن اة ازل من التي اليو ف 

وكناتها», كما قال بديع الزمان. 
(3) 

وقال ابن دريد: سألت آبا حاتم عن أبي نواس فقال: إن جد أحسن:ء وإن هزل 
ظرفء وإن وصف بالغ؛ يلقى الكلام على عواهنه لا يبالي من أين أخذه. 

قلت: فبشار بن برد؟ قال: نظار غواص مطيل مجيد يصف ما لم یره كأنه رآ 
على آن کی شع غللا کیا 

قلت: فمروان بن أبي حفصة؟ قال: شاعر راض عن نفسه؛ يستحسن كل ما جاء 
متم ممعت لذ يرق ان الكينا تمه و الاه كفي اتسطة ابسن اواد 


تارة, ويصلد أخرى. 
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قلت: فأبو العتاهية؟ قال: غثاء جم وافتدار سهل» وشعر كخرز الزجاج وریما 
أشبه الياقوت والزبيرجد . 

قله :تعاس من ا کف کال کے دلوم فى اولان ف ق الهف أحيانا 
اکآ خان كلح أن کیو کے من خضو 

قلت: فسلم الخاسر؟ قال: مقل مداح» شعره ديباج وعهن» يموه الرديء حتى 

قلت: فأبو الشيص؟ قال: جده كله فيه حلاوة وبشاعة كالسدرة التى نفضت 
فيها المستعذب والمستبشع. 

قلت: فعلى بن جبلة؟ قال: بحاث عن الكلام الفخم, والمعنى الرائع, لا ينال 
مرتبة القدماء. ويجل عن منزلة النظراء. 
فيو السنلاف باثاء انول 

قلت: فعبدالصمد بن المعذل؟ قال: خراج ولاج: يعتسف تارة ويهتدي أخرى. 

قلت: فعلي بن الجهم؟ قال: كلام رصين. ومسلك وعرء عقله أغلب على شعره 

قلت: فبكر بن النطاح؟ قال: تشبه بالأعراب فأفرطء وتجاوز حد المولدين 
فأسهبء فهو الساقط بين القرينين. 

ولأ ننس آ ن ك .هذا الضدرب من القول مانا لخ خضاتفى الشعراتء لكنا 
نستنكر أن تحدد شاعرية شاعر بأنه: «خراج ولاج يعتسف تارة ويهتدي آخری» أو 
بأنه: «خليج صاف ينزع من بحر کدر»» أو بآنه: برلا ينال مرتبة القدماء ويجل عن 
منزلة النظراء». 
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ومما يؤسف له أن الميل إلى الإبهام كان يغلب على المتقدمينء ولم يسلم منه 
الجاحظ على بصره بالييان والتبيين. فقد كان يصف شعر أبى العتاهية بأنه: «ملس 
المتون ليس له عيون»» وهي عبارة مجازية لا تؤدي إلى معنى محدود . 


(4) 


ويضاف إلى هذا إغفالهم ضرب الأمثالء وإطلاقهم الحكم بلا بينة ولا دليل 
الأغراض. وقد سرت هذه العدوى إلى شعراء العصر وكتابه» فنجد مصطفى 
الرافعي يقول في وصف الشعر: «لو كان طيرًا يغرد لكان الطبع لسانهء والرأس 
عشه» والقلب روضته:؛ ولكان غناوه ما نسمعه من أفواه المجيدين من الشعراء». 
ونجد محهذًا السباعى يصف شكسبير بأنه: «منحة الطبيعة وجائزة الدهر». 
ونجد حافظ إبراهيم يصف شعر فيكتور هيجو فتكون غايته أن يقول: 
ضاجكات من بكاءالسُحُبٍ 
كثنايا الغيد أو كالحَيّبٍ 
EE‏ 252 
بَشمثللذهنفاستهوڭنه 
مغرم الفضل وص الأدب 
ولا يزال الآدباء يذكرون قول المنفلوطي في الأستاذ الشيخ عبدالعزيز جاويش: 


«لولا مقامه في اللواء. ومذهبه في الهجاءء لكان هو وفريد وجدي سواء». 
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وقوقهكن الرحوع قاسم آميع :وما ر آمك ياظاة أشي بال مق بطل :وجاك 

كلها عبارات مبهمة لا تقنع طلاب البيان. 
035 

إنما يجب على الناقد الذي استوفى ما أسلفناه من الصفات: 

1 - أن يذكر حياة من يوازن بينهم من الشعراءء وأن يعين ما في حياة كل شاعر 
من ألوان الشدة: أو صنوف الرخاء. 

2 - وأن يبين الحالة الصحية لكل شاعر ليعرف ما قد يعرض لمزاجه من 
الاعتلال. 

3 - وأن يقدر السن التي قيل فيها ما يريد وزنه ونقده. 

4 - وأن يحدد الصفات التى اشترك فيها من يوازن بينهم» والصفات التى 
انفرد بها كل واحد منهم» ثم يتغلغل في تحليل المعاني. والألفاظ؛ والأساليب» ويوازن 
بين القصائد والمقطوعات. والأبيات اليتيمة. 
كيف تناول الشاعر المعنى الذي سبق إليهء وكيف هذبه»ء وكيف بسطه»ء حين يجود 
أخذه. وتلطف سرقته؛ وكم في الشعراء من سارق لطيف!. 

6 - وأن يعد ما برز فيه الشاعر من المطالع والمقاطع, وما أجاد آخذه» وما 
وقد يبتكر المعنى» ثم ينفرد به حين يبلغ الغاية في الأداء. 

7 - وأن يبين الفرق بين الشاعرين حين يشتركان في الإبانة عن غرض واحد 


وحين يختلفان في ذلك . 


- 70 - 


8 - وأن يبين أسباب السبق» وأسباب التخلف» مع التعمق فى استقراء ما لكل 
شاعر من خطرات النفسء ولفتات القلب؛ ونوازع الوجدان. 

9 - وأن يعد ما لكل شاعر من المعاني الموضعية؛ التي اقتضاها زمانه ومكانه 
والمعاني الإنسانيةء التي تصلح لجميع الناس» على تباين الأمكنة واختلاف العصور. 


10 - وأن يذكر بعد ذلك كله ما لكل واحد من: «الصور الشعرية». وسنعود إلى 
هذا المعنى الأخير بالبسط والبيان. 


XOR 


2-711 


الفصل الثامن 
الصورالشعرية 


01 
هذا فن جديد في نقد الشعر والموازنة بين الشعراءء؛ ألقيت عنه محاضرة 
في الجامعة المصرية في سنة 1920ء ثم اخترته للمناقشة العلنية في امتحان 
الدكتوراه. فساعدني ذلك على تحديد؛ وضبط المراد منه. وكشف ما يعتوره من 
الغموض؛ وإلى القارئ البيان: 


الخد القسيية هي أكر الامو تماق الى مت ال ات :وهنا حل 
قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة: آم يشاهد منظرًا من مناظر الوجود 
والذي يصف «الوجدانيات» وا يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه» ويحاور ضميره 


والصورة الشعرية لا تكمل إلا حين يحيط الوصف بجميع أنحاء الموصوف. 
فليس منها قول آبي نواس في وصف الراح: 
صهباءً تبني حَبابًا كلما مُرْجَتْ 
كانه لوْلؤْ يتلود عقيان 
كانت على عهد نوج في سفينتِهِ 
من حر شَحَنَتِها والأرض طُوفانٌ 


2722 


فلم تزل تعجمالدنيا وتعجمها 

حتى تخيرها للخريء زفقان 
فصانها في مغار الأرض فاختلفت 

علىالدفينةازممانٌ وأزمانُ 

ولا خباءٌ ولا عبس ودُيان 
ليست لِدَهْلٍ ولا شيبانها وطنًا 

تتا لني الأخسسرزاز اوطحان 
رض تَبِنَّى بها كسرى دَساكرهُ 

فما يها من بني الأعراب إنسان 
وما بها من هشيم العُرب عَرفجة 

ولابها من غذاءالعُربٍ خُطُبان 
لكنبها ج لنارقدتفرعَة 

اس وكلّنّه ورد وَسَوسَان 


ولو عرضت هذه القصيدة على رجل من أدباء العصرء أو لو آنها عرضت على 
رجل من الأدباء في الأعصر الخالية لوصفت على الأقل بأنها رشيقة الأسلوب 
متينة التركيب» ولكننا سنبين أنها قصيدة جوفاءء لا حظ لها من الروعة؛ ولا نصيب 


لها من الجمال. 


آراد أبو نواس أن يصف الخمرء ولكن هل وضع صورة شعرية تنتظم مع ما 
للخمر من اللون والعبيرء وما لها من العبث بالعقول؛ واللعب بالنفوس5 كلا! لم 
يصنع شيئًا من ذلك» ولكنه ذكر فقط أنها كلما مرجت تبني حبابًا كانه لؤلۇ يتلوه 
عقيان ثم اندفع يذكر أنها عتيقةء وأن عهدها بالوجود قديم؛ وقد جره ذلك إلى 
الإغراب في الكذبء فذكر أنها كانت خير ما شحن في سفينة نوح» وأنها ما زالت 
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تغالب الدهرء وتصانع الحدثان» حتى ظفر بها دهقان ماكر دفنها في مغار الأرض» 
وأخفاها عن عيني الزمان» ولم يكفه ذلك بل ذكر أن الأرض التي دفنت فيها هذه 
الخو ارط کر الم عب ها بان اوس ولا کیان مزلم يفيت بها عرف ولا 
خطبان بل زينها الجلنارء والوردء والآس والسوسان. 
إذا أخطأ أبو نواس حين غلا في الإشادة بعتق الصهباء؛ لأن عشاقها لا 
عرو بالشاجة إلى إقامة البيمة على انها من غود الفلوطان. .مهيا اتحيوا أن تكون 
قديمة العهد بالوجودء فقد يكفيهم أن توصف بالقدم» وآن تكون لقدمها كما قال 
ابن الرومي: 
نَصفث فقد كادث تصيرٌ مُشاعةً 
في الجوٌ مثل شعاعها ونسيمها 
أو كما قال ابن المعتز» 
جرت حركاث الدهر فوق سُكونها 
فدابث كَذَوْبٍ الثَّبِرٍ أخلصّه السَيْك 
فقد خفيث من صفوهافكانها 
بقايايقين كاديُدركة الشك 
ويكاد القارئ لقصيدة أبي نواس يتوهم أنه يقرأ شيئًا غير وصف الخمرء 
ويكان بحست آنه بكرا موا نين ها كيت الاه السربية وها قبت البلد الفاريسية 
إذ يرى الشاعر يشيد بما بنى كسرى من دساكرء وما بأرض الفرس من ورد وآس 
ويسخر مما للعرب من طنب وخباءء وما بأرضهم من عرفج وخطبان. 
ولو لم يضل في بيداء هذا الفضول لكان للغلو في وصف الخمر بالقدم شيء 
من الروعةء أو كان على الأقل مما تسيغه النفوس. فما تظن أحدًا يستنكر قول 
البحتري في وصف الشمول: 
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بكر تقدمت الزمان بفرسها 
إن كان قبل الدهرٍ شيءٌ يُغْرِسُ 
ولنفرض أن أبا نواس أجاد في وصف الخمر بالقدم» وأنه في ذلك غير 
مسبوق أفيكفي أن يوصف الشيء من ناحية واحدة مهما كان وصفها سابقًا؛ 
ليصبح الموصوف وهو ممثل من جميع الجوانب؟ إن هذا لبعيد!. 
ولا ننكر أن الصفة الغالية لشيء من الأشياء قد تصرف الشاعر عما عداها 
من الصفات؛ وليس قدم الخمر من ذلك في كثير ولا قليلء فقد تكون الراح جبارة 
قهارة. وهي في ميعة الصبا وعنفوان الشباب» وغيري عنده الخير اليقين. 
)2( 
وللنظر قول أبي نواس من كلمة ثانية: 
دغ عنك لومي فإن اللوم إغغفراء 
وداوني بالتي كانت هي الداء 
صفراءٌ لا تنزلٌ الأحزانٌ ساحتّها 
لومِسهِاحِجرمِستْهةُسَرّاء 
قامث بإبريقها والليلٌمُعتكرٌ 
فلاح من وجهها في البيت لألاء 
فارسلّث من فم الإبريق صافية 
كأنماأخذهابالعين إغفاء 
جفثعن الماء حتى مايلائمُها 
لطافةوجفاعنشكلهاالماء 
فنومزخِتّبهائوورًالمازكها 
حتى تولد ان وانرٌواضواء 


5 0 


وقد رة شسرية لرا اله نفييا الشناهر يحشاهيا اة اق اشير 
ما لها من الصفاتء وقد ابتدأ ذلك بنبذ ملامة اللائمين. بل جعل اللوم نوعًا من 
الإغراء. واستصرخ الساقي ليسعفه بالتي كانت الدواءء لما أورثت من داءء ثم اندفع 
يذكر آنها صفراء اللون» وأن الحزن لا يحل لها ساحة» وآن الحجر لو مسها مسته 
السراءء وأنها حين قامت بإبريقها هتكت الظلماءء بما لوجهها من لأآلاءء وأنها حين 
أرسلت صافية من فم الإبريق أخذت تلعب بالعيون كأنها الإغفاءء وأنها لطفت حتى 
ا کلائم انام ولا ايشاكليها اكات خلا سبيل إلى آن تشعشع بالعذاتب الغرات: خان 
عجز المصطبح أو المغتبق عن شريهاصرفة فليمزجها بالنور فإنه لها مزاج وهي له 
لباس» ومنهما تتولد الآنوار والآضواء. 

)3( 

وقد يلاحظ أن هذا الوصف بعيد عن متناول العقولء ونجيب بأنه لا جمال 
للقعر إلا إذا آضيت إلى المفيقة شىء من الخيال وقد يكون هذا الخيال حقيقة 
ثاني لا فرق بينها وبين الأولى إلا أن إحداهما في الواصف وأخراهما في الموصوف؛ 
لأن الشاعر لا يصف شيئًا إلا متأثرًا بحسنه أو قبحه؛ فهو حين يذكر الشيء الدميم 
يكو يجانبه قرت من الدمامة وخين يضف الشيء الجميل يضف يجانية غراته 
بالجمال» وربما خضع الشاعر لعاطفته؛ فانتقل من وصف إلى وصف» كأن يترك 
الحدية عن الراخ ويتحدى إلى وضف الساقي مشلا: وهنا لا متدويحة من أن ينل 
الناقد مع الشاعر ليعرف أقصر في وصف ما انتقل إليه أم أجاد؛ وتكون الصورة 
الشعرية للموصوف الثانيء مثال ذلك قول ابن عنين: 

ومدامةلمئيُبْقٍ طول تَوائِها 
في خدرها إلا وميضٌ شعاع 
من كفٌمصقولٍالعوارض آنس 
يرنويِمٌفْلةجُ ودر مُزْتاع 
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وقفث عوارض صّدغه في خَّدَهِ 
حيرى وبانت في القلوب سواع 
راضث خلائقهة الفُقارٌ ويدّلث 1 
نزق الصّبابموفرمطواع 
وعلماء الأدب يذكرون هذه القطعة في وصف الخمرء وليست من ذلك في 
شيء إنما هي تشبيب» ومثلها قول البحتري. وقدصرعت نديمه الصهباء: 
ونديم لو الشمائل كالدّب 
1 نار محض النّحار عَدْبٍ المصقّى 
مسار سكي سر ا ع 5 
وض اتناش نافةة تتكقا 
قاللبيك؛ قلث لبيكّألقا! 
هاكها! قال هاتها! قلت خذها 
قال لا أستطيعهاء ثم أغفى 
وهذا النوع من الحوار يسمى عند علماء البديع بالمراجعةء وليس جمال هذه 
الأبيات في ترديد القول كما يظنون» ولكن جمالها في هذه الصورة الشعرية البديعة 
التي تمثل لك رفق النديم» وجناية الكأس عليهء واستسلامه للإغفاء بعد هذا 
الحوار الرقيق. 
)4( 
وفضل الصورة الشعرية هو تمكين المعنى في نفس القارئ والسامع؛ آلا ترى 
أن قول بعض الأندلسيين: 
أخاف عليكَ من عَيني رقيبي 
ومن عيْني وعينك والرمان 


کک 


ولواني وضغتك في نغحيوني 
أقل تأثيرًا في النفس من قول ابن الرومي: 
أعانقة والنفس بَعْدُ مَشُوقَةٌ 
إليه وهل بعد العناق تداني 
والثمٌفاهُكي تزول حرارتي 
فيشتدٌ ماألقى منالهَيَمان 
ولم يك مقدار الذي بي من الجوى 
اة تتاف قان 
كان فؤادي ليس يروي غليلَةُ 
سوى أن يرى الروحيّن تمتزجان 
لأن ابن الرومي وضع لكلفه صورة شعرية تامة الأجزاء وتنقل بالقارئ 
السامع من حال إلى حال وذكر أمورًا فطرية يشعر بمثلها كل متيم مشغوف. ثم 
علل شرهه في صبوته بخطر لوعته وفرط حواه» وتحليل المعنى وتعليله من أقرب 
الوسائل إلى تمكينه في النفوسء وفي تحليل المعاني وتعليلها يتفاوت أقدار الكتاب 
والخطباء والشعراء. 


اا عا 
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الفصل التاسع 
أهمية الصور الشعرية 


عرف القارئ شيفًا عما أريده من الصور الشعرية: ولكنه شيء يسير لا يغني 
في إماطة اللقام سن هذا القن الجديت: وسا عر يعن كليل إلى تين الشرق بين 
الضورة 'الشتعرية. والفتقل العروف فى عل البيان: فقد ظلن يعضهم أن الصورة 
الشعرية هي الاستعازة التمكيلية: وهو خطا مبين: 

زالآن ايحم إلى ترضيجها ذكرة فق القلمة اماضنية من أن فكل الصو 
الشهرية إنما هو تكن انى فى التفس» الآن قاية انكام البليغ من ثكر أو شر 
إا مى اتان والصورة الشهرية ا فما مى تحليل اكب وتعليله كافية فى 
تحقيق غاية البيان: ولنضرب لذلك الأمثال. 


(1) 


من الحكم المأثورة قول أبي الدرداء: «من لك بأخيك كله». يريد أن الصديق لن 
يكون من كل نواحيه ملكا لآخيه. هذا هو أصل المعنى» وتلك هي صورته الأصلية: 
فلننظر كيف بسطه بشار بن برد حين قال: 
إذا كنت في كل الأمور معاتبًا 
اا فر ميق مشي وو 
فعش واحدًا أو صل أخاك فإنة 
مُقارفٌ دنب ٍمَرَةً ومُجِانِيِهُ 
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إذا أفنت لم تشربٍ مرارًا على القذى 
ظمئت واي الناس تصفو مَشَارِيةُ 
فإذا وازنت بين هذه الأبيات وبين كلمة أبي الدرداء رأيت أن كلمة: «من لك 
بأخيك كله». كلمة مبهمة لا تقر في النفس إلا بعد التأمل والترديد : ورأيت صاحب 
هذه الأبيات الثلاثة يخاطب عقلك ووجدانك, إذ يذكر أنك إن عاتبت صديقك في 
كل الأمور فلن تلقى الصديق الذي لا تعاتبه؛ لآنه يندر أن يخلو صديق من العيوب» 
وأنك مضطر إلى إحدى اثنتين: إما آن ترضىالوحدة, وإما أن تصل آخاك. فقد 
يقارف الذنب مرة ويجانبه مرة أخرىء وإذا لم تشرب «مرارا» على القذى ظمئت؛ 
وأي الناس تصفو مشاربه في هذا الوجود؟!. 
فآنت ترى أن كلمة بشار أوقع في النفسء وأملاً للقلب» من كلمة أبي الدرداء 
وإليك كلمة الشريف الرضي في نفس المعنى: 
وكمصاحب كالرمح زاغث كُعُويُه 
أبى بعد طول الغَمز أن يَتقوّما 
وأدمج دوني باطنًا مُتَحِهُما 
فأبدى كروض الزن رقت فروعَةُ 
وأضمرَّ كالليل الخداريُ مُظلما 
ولوانني كشَّفتُهُ عن ضميره 
أقمث على ما بيننااليوم مأتما 
فلا باسطا بالسوء إن ساءني يدًا 
ولا فاغرًا بالذمٌ إن رابني فما 
كعضو رمث فيه الليالي بقادح 


ومن حمنَّالعُضوَالآليمَّ تألمًا 
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إذا أمرَ الطب اللبيبُ بقطعه 

اول عمسب قبا مفو ايا 
صبرت على إيلامه خوف نقصه 

ومن لام من لا يرعوي كان ألوَمَا 
هي الكفٌ مَض تَرْكُّها بعد دائها 

وإن قُطعّت شائَّتْ ذراتا ومغصًّما 
أراك على قلبيء وإن كنت عاصيا 

ار من القلب المطيع واكرما 

فلا تنجلي يومًا ولا تبِلُمُ العمى 
دع المرءً مَطُوِيًا على ما ذَممِتَهُ 

ولا تنشر الداءً العُضالَ فَتندّما 
إذا العضوٌ لم يُوْلمكَ إلا قطعْتّه 

على مَضَض لم تَُيْقٍ لحمًا ولا دما 
ومنلميُوَطُنْ للصغير من الأذى 

عرض أنْ يَلقى أجل وأعظمًا 


فهذه صورة شعرية يندر أن تجد مثلها في هذا المعنى لغير الشريف الرضي» 
وانظر كيف حدثك عن صديقه الذي صبر عليه؛ وكيف شبهه بالرمح الذي زاغت 
كعوبه» وآبى بعد طول الغمز أن يتقوم وكيف تقبل من ذلك الصديق ظاهره المتبلج؛ 
وتغافل عن باطنه المتجهم» وكيف مثل ما أبداه بروض الحزن رقت فروعهء وما 
أضمره بظلمة الليل؛ وانظر كيف راعك حين ذكر أنه لو كشف صديقه عن ضميره 
لأقام على ما بينهما مأتما أي مآتم؛ ومع ذلك لا يبسط يده بالسوء إن ساءه» ولا 
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طويته بصورة العضو الذي رمته الليالي بقادح» والذي يؤلم حمله؛ ولكنه مع هذا 
رودل الو ماسرل الام ومو الذي يكيل ادام الكت مد يفيه ولك من 
ذا الذي يرضى أن يشين بقطعها المعصم والذراع؟. 
ولم يقف الشريف الرضي» عند ذلك بل مثل صديقه بالعين لج بها القذى. 
وهو أفضل من العمى على كل حال؛ ثم أرسل هذه الحكمة الرائعة: 
دع المرءَ مَطويًا على ما دَممِتَهُ 
۰ ولا تنشر الداءً العُضالَ فتندما 
إذا العضوٌ لم يؤلمك إلا قطعدَّة 
على مضض لم تُبْقٍ لحمًا ولا دما 
وهل بكر نشد ومن نهدا التفصيل آن كلمت يسان اولا:.وكلمة الروت الرضي 
ثانيّاء أدعى لتمكين المعنى في النفس من كلمة أبي الدرداءء؛ لما فيهما من تحليل 
المعنى وتعليلهء وذلك داعية التأثير. وهو ثمرة الكلام البليغ؟. 


(2) 


رثى مويلك المزموم امرأته أم العلاء فقال: 
أفْرّز على الجدث الذي حلّث به 
أ العلاء فنارها لو تسمعٌ 
أفى حللت وكنت جد فروقة 
بلدَايمرُ ب هالشجاعٌ فيفْرَعٌ 
صلى عليكاللهمِن مفقودة 
إذ لا يلائمًك المكانٌ اليَلقعمٌ 
فلقد تركت صفيرةمرحومة 
لمتسرٍماجِرّعٌ عليكفتجِْرْعُ 
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فتبيثُتُشسْهرمِلَهَاوثَُفَجعُ 
وإذا سمعتُ انيئّها في ليلها 
وهذه قطعة مختارة في بكاء المرأة تخلي طفلها وتروح إلى عالم الفناء. وهي 
بعد التحليل ترجع إلى فكرتين: 
الأولى: التعجب من قرار هذه المرأة الهيوب في ذلك المكان البلقع. 
والثانية: الأسف على ما لقيت طفلتها من فقد شمائلها الحلوة. 
وقد سرد الشاعر هاتين الفكرتين بشيء من الجفافء وكان في مقدوره أن 
يزيد الفكرة الأولى شيفًا من الوضوح: وأن يعمد في الفكرة الثانية إلى أن يشرك 
معه القارئ في حزنه وبته؛ لأن الغرض من الشعر إنما هو التأثير. 
وإلى القارئ ما يقوله في هذا المعنى محمد بن عبدالملك الزيات: 
ألا من رأى الطفلّ المُفارق مُه 
بُعيدَالكرى عيناهُ تبترران 
رأى كل أمّ وايتها غير امه 
يبيتان تحت الليل ينتجيان 
وبات وحيدًا في الفراش تحثُة 
بلابِلٌ قل بدااكمالخفقان 
ألا إن سَخلاً واحدًا قد أَرفْتثُةُ 
من الدمع أو سَجعلين قد شفياني 
فلا تَلْحَياني إن بكيثُ فإنما 


أداوي بهذا الدمع ما تّريان 


- 83 


وإِنَّ مكانًا في الترى خط لحدُهُ 
لمن كان في قلبي بكلٌ مكانٍ 
أحق مكان بالزيارة والهوى 
فهل أنتما إن نحجُث مُنتظرانٍ 
فهبِني عزمتُ الصبرّعنها لأنني 
جليدٌ فَمَّن بالصبر لابن تثَمَانٍ 
ضعيف القوى لا يعرف الأجرّ حسبة 
ولا ياتسي بالناس في الحدَّثان 
ألامنأمنيهِالمُنى فاعِدُهُ 
لعثرة5أيامي وصرف زماني 
ألا من إذا ما جئث أكرمَ مَجلسي 
وإن عبْتُ عنه حاطني وَرَعاني 
فلم أرَ كالآقدار كيف يصبئّني 
ولا مثل هذا الدهر كيف رماني 
فإذا وازنا بين هذه القطعة وبين تلك وجدنا في الأخيرة صورة شعرية بديعةء 
تمثل الطفل المفجع في آمهء والرجل المفجع في زوجه. وانظر كيف صور الطفل 
اليتيم بقوله: 
رأى كل اَم وابتها غير أمَه 
وبات وحيدًا في الفراش تَحَفَهُ 
بلابِلٌ قلي داكمالخَفقانٍ 
وانظر كيف علل جزع الطفل بضعف قواهء وجهله بالآجر والتأسيء وتأمل 
كيف فهم قدر الحليلةء وكيف تغلغل في وصف ما للحلائل من الوفق؛ وما للرجل 
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من الأنس بزوجه حين يطارحها الأحاديث بالليل؛ وكيف اعتمد فأعدها لعثرة أيامه 
وصرف زمانه؛ وكم في الأيام من عثرات» وكم في الدهر من صروف!. 
وأي كلام أبلغ في وصف الحليلة الرفيقة الآمينة من قوله في تلك 
التشيوة الغالية: 
ألا من إذا ما جِنْثُ أكرم مجلسي 
وإن غبت عنه حاطني ورعاني 
وأحب لو أعاد القارئ النظر في هذين البيتين: 
وإِنَّ مكانًا في الشرى خط لَحْدُهُ 
من كان في قلبي بكل مكانٍ 
أحق مكان بالزيارة والهوى 
فهل أنتما إن نحِث مُنتظرانٍ 
فإنهما غاية في تمثيل الحنو على القبر المأهول برفات الحبيب» وسقى الله 
كل بقعة من هذا القبيل!. 
(3) 
آراد الطغرائي أن يستعطف آحبابهء وآن يذكرهم بأن في صروف الدهر ما 
يغني عن القطيعةء وذلك قوله: 
وي ارْفْقَةَمَرتْ بجرعاءمالك 
وم الجمى انضاؤها والمّاليا 
شنكم يبائله إا تش 
بهشعبةأضلئُتهامنفؤاديا 
وفَلتُوْلِحي نازلينَ بقريه 
أقاموا يه واستبدلوا بجواريا 
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روي دكم لاكسبقوا بقطيعتي 
صروف الليالي إِنّ في الدهر كافيا 
وأصل هذا المعنى لإياس بن القائف إذ يقول: 
فأكرم أخاك الدهر ماعشتمامعًا 
كفى بالمماتفرقة وتنائيا 
إذا زرثُ أرضًا بعد طول اجتنابها 
فقدث صديقي والبلادٌ كماهيا 
وللنظر كيف تناول سعيد بن حميد هذا المعنى حين قال: 
أقلنْ عتابك فالبقاءٌ قليلٌ 
والدهرُيعدلتارة ويميل 
لم أبك من زمنٍ ذممث صروفَةُ 
إلا بكيث عليه حين يزولٌ 
ولكلَّنائبِة ل مَشْهُرَةٌ 
ولكل حال أقبِنَثش تحويلٌ 
وا منتمون إلى الإخاء جماعة 
إن حُصّلوا أفناهُمٌ التحصيلٌ 
ولع لّأحداتٌ المنيّةوالردى 
يومًا ستضدعٌ بيننا وتحولٌ 
فلئن سبفث لتبكينٌ بحسرة 
ولد اوو مشك عسويل 
ولتفجِعنْبمسخلص لد وامق 
حبل ‌الوفاءِ بحبلهموصولٌ 


- 86 - 


ولئن سبقت ولا سَبقت لَيَمْضيَنْ 
من لانتشاكلة لدي خليل 
وتي تهت بها عل فسروءة 
وتَيُفقدَن جمائلها ل ماهولٌ 
واراك كَكْلَفٌ بالعتاب وَودُنَا 
متناف يه وك ا ويا 
ود بدا لذوي الإخاء جمالة 
وبدثْعليهبهجَةًوقبِولٌ 
ولعلّأيامٌ الحعياة قصيرةٌ 
فعلاميكثرٌعَنْبُنا وتطول! 
رة كاية فى تیل الى وضليلة» هإنا تراه اسا يشتكوى رمان ونکت 
فده اهاب الفرمى افا ٠‏ غ يق صق الصو :فى اقل 
وبأن من الحزم ألا ينجنى المرء على صديق لا ذنب لهء فقد تصدع بينهما أحداث 
المنية» أو عاديات الليالي. 
وقد يلغظاية اللرطق حون شرع يذكر ا اه ره إلى لكوت کی کر 
كويلة علوم وك فجت كن وفع امترات ب اه اود رما 
الاعتراف نفسه نوع من التآلف والاستعطاف. وانظر كيف دق ولطف في قوله: 
ولئنْ سبقت - ولا سبفت - لَيَمْضيّن 
منلايُشاكلَُهُ لدي خليلٌ 
ولدل الحملة لارا شي لم تم موقا اق من هذا ول طرف و هة ااتضيدة 
من الصور الشعرية البديعة. وهي بلا شك أوفى من أبيات ابن القائف. وأبرع من 
يات الطتقراكي وف شرك كف ين د ف الفا اه ورد د إن 
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(4) 


أراد العباس بن مرداس السلمي أن ينصف أعداءه» وهو يفخر بقومه ويذكر 
صبرهم على الجلاد. وصدقهم في اللقاء؛ فقال: 
ولمأرَ مِثْلَ الحيٍّ حًا مُصَبّحًا 
ولا مثلنا يوم التقينًا فوارسَا 
أكرواخمَىللحقيقَةمنهم 
وأضربّ منا بالسيوف القوانسا" 
إذا ما شََدَرْنَا شذة نصَّيمُوا لها 
صدور المذاكي والرماخ المدَاعسًا") 
زا انعو يجان عن صريع لعزا 
عليهم فما يرحِغنَ إلا توابسا 
ولهذه الأبيات قيمة أي قيمة: ولكن أتراها تبلغ في تقرير المعنى: وتمكينهء في 
النفسء ما يبلغه قول عبدالشارق بن عبدالعزى الجهني: 
ألا يّيت عنا يا _رديِْنَا 
نُحيّيها وإن كَرْمَث علينًا 
ژدينةلورايتغداةجئنا 
على أضمَاتنا وقد اختوينا 
فارسلْنًاآباعمرورَبِينًا 
فقال آلا افْعَمُوا بالقوم عَيْنا 
ودَنْوافارسَامنهمعشكًً 
فلم نفد بفارسهملدينا 
(1) جمع قونس: وهو أعلى الرأس. 


(3)الأضمات: الأحقادء والاحتواء: خلو الجوف من الطعام. 
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قجاؤوا ع ارض ا برا وجئنًا 

كمثلٍالسيل نركَبٌُ وازعينًا 
قنادوا با لَيهْنَةإنرأؤنا 

فَجُلئًاجولةتمازتمهوينا 
فنلفا ]إن اققا فقيل 

EEE EE‏ قَارْتَمينا(!) 
فلمًّالمنَدَغْ قوسًاوسهمًا 

مشينانْحِوَهُمَْ ومقشوا إلينا 
تلائوَمُزنةبرقثلأخرى 

إذا حجَلُوا بأسيافٍ ردنا 
شدذناشة أخرى فَجِروا 

يأرجلٍ مثلهم ورمَوا جُويْنا 
وكان أخي جُوَيْنٌ ذا جفاظ 

وكانالقتلللفتيانرَيْنَا 
فابوابالرماح مكسرات 

واينا بالسيوف قد اتحثينا 
وياتوابالصعيدلهمأكاحځ 


ولوخَفشْلناالكَلْمَى سَرَينا 


(1)الكلاكل: الصدور. 
(2) حجل: تريث في مشيه على رجله» وردى: أسرع. 
(3) جوين: هو أخو الشاعر وسيرثيه أشرف رثاء بالبيت التالي. 
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فهذه صورة شعرية مثل الشاعر بها الموقعة أحسن تمثيل. وإنك لتراه ينتقل 
من وصف إلى وصف في سهولة ورفق» ونراه في الوقت نفسه صادقًا فيما يقول. 
إذا لم يرد في قصيدته ما يحمل القارئ على تكذيبه؛ أو رميه بالغلو والإسراف 
وانظر كيف اكتفى في رثاء آخيه حين صرع بهذا البيت السهل المقبول: 
وكان أخي جُوَيْنُ ذا حفاظ 
وكان سمل ستمحيان ركه 
وأي فتى لا يتمنى أن يرمي بنفسه في سعير تلك الحرب التي يقول فيها هذا 
الفتى النبيلء وهو فيما يقول غير ظنين: 
تنادؤا يا لَيهْفَةإن رَاأؤنَا 
فقا احسكى ضير حيبنا 
فَجِنْنَاجولةئمازمَويِنًا 
فلما أن تواقفتًا قليلااً 
أنخنًاللكلاكل فارثمينا 
تلالؤۇمُزنةبرقث لأخرى 
إذا جَِحَلُوا بأسيافٍ رَدَيْنَا 
والشاعر الواحد قد يكلف بترديد معنى من المعاني. فلا يزال يبدا ويعيد 
حتى يضع له صورة شعرية يصل بها إلى ما يريدء كالعباس بن الأحنف في ولوعه 
بكتمان الوجد» وجحود الحب» فقد افتن في هذا المعنى ووضع له صورًا عديدة, 
فتارة يعتذر عن هجره فيقول: 
الله يعلمٌ ما أردث بهجرِكَم 
إلا مُصانةعَة العدو الكاشح 
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وعلمث أنَّ تبانئمدي وتسثري 
أدنى لِوضلِك من ؤو فاضِح 
وأحلى من هذا قوله في تعيين نوع الصدود: 
سَامجِرّإلفيوَهجرائها 
إذا ما التقينا صدود الخدوذ 
كلإنائح _يولكئًنا 
اق عن اا يدود 
وتارة يعلل الكتمان فيقول: 
سَأَسْكُرُوالسَترُ من شيمَتي 
هوى منأحبٌُ بمن لا أَحِبٍ 
ولابد من 1كزب في الهوى 
إذا كان تفم الإذى بِالكَِنٍ 
وحينا يصف اضطراب الناس في الحديث عن وجده فيقول: 
قد سحب الناسُ أذيالَ الظنون بنا 
وقرّقالناس فينا قولَهُمْفرقا 
فجاهلقدرمى بالظنٌ غيرَكُمٌ 
وصادقٌ ليس يدري أنه صَدَقا 
وأظنه لم يبلغ من البيان ما أراد إلا حين قال: 
سلوث لكيما يَنْكِرُوا حين أَضَدُقٌ 
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ومامِن قِلَى مني ولا عن مَلالةٍ 

ولكنني أبقي عليك وأشفِقٌ 
عُصَفتُ على أسراركم فكسوثها 

قميصًا من الكتمان لا يَتَحْرَّقُ 


وللقارئ أن يحلل هذا المعنى» فقد مهدت له السبيل(). 


KKK 


(1)رجع إلى هذه المعاني الوجدانية في الطبعة الثانية من كتاب: (مدامع العشاق). 
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الفصل العاشر 
اختلاف الصورالشعرية 


)1( 
قد نجد للموصوف الواحد صورتين مختلفتين لاختلاف العاطفة عند 
شاعرين: فمن ذلك قول ابن الزيات في برذون أشهب كان المعتصم أخذه منه؛ وكان 
أحمد بن خالد ذكره له ووشى به إليه: 
قالوا: جَرَْعْتَ فقلتُ إِنَّ مصيبةً" 
جلث رزيّتكها وضافقً المذهَبُ 
كيف العزاء وقد مضى لسبيله 
عتافوأقناالآاكخم الأشهبُ 
دب الوشاة فابعدوهُ وريما 
بَعْدَ الفتى وهو الحبيبٌ الآقربُ 
لله يومَغ دوت عني ظاعنًا 
وة فرك كي علق اشلن 
الآن إذ كملّث اداكُك كلها 
ودعاالعيونَ إليك لون مُعحِبُ 
وكشيو مس الجدانس خرن 
لك خالصًا ومن الحلي الأمْرَبُ 


(1)إن - هنا - حرف جواب بمعنى نعم ولها شواهد كثيرة ذكرها النحويون. 
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وغدوت طنُان اللجام كأنما 

في كل تمضو منك صَنْعٌ يُضْرَبُ 
وكانّ سرجَّك إن علاك غمامة 

وكأنماتحتالفغمامةكوكبُ 
ورأى علي بك الصَّديقٌ مهابة 

وغدا العدو وصددرة يتلهّبُ 
أنساك؛ لا برحث إذنَ منسئة 


نفسي ولا زالث بمثلك تُنْكَبُ 


وهذه صورة شعرية لجواد انتزع من صاحبه» فلنذكر صورة شعرية لحصان لم 


يفجع صاحبه فيهء كقول البحتري: 


وأغرّفيالزمنالبهيم مُحَجِلٍ 

قدرحث منه على أغيٌمُحَجرِ 
كالهيكل المبنيٌ إلا أنه 

في الحسن جاء كصورة في هيكلٍ 
وفي الضلوع يَشْدُ عفد حِرامِهٍ 

ييوءَاللقاءعلىمُهِمٌَمُخُولٍ 
أخوائَهة للوُشئمين بفارس 

ودود للتُبّعين بموكلا"' 
يَهوي كما تهوّى العُقابٌ وقد رأث 

صَيْدًا وتنتصبٌ انتصاب الأخِدَّلٍ 
ذَنَبٌ كما سُْجِبّالرَّشَاءٌ يذب عن 


زف وغغزف كالقناعالمشيبّل 
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ذهب الأعالي حيث تذهبٌُ مُقلة 
فيه بناظرهاحدي الأسفل 
صافي الأديم كأنما غُنيث به 
لصفاء نِقَبَتِه داوس صَيْقلا" 
وتراهءُ يسطعٌ في الغُبارلهيبُة 
لونّاوش دا كالحريق المشَعَلٍ 
مزج الصهيل كان في نغماته 
تثبراتٍ مَعْبَدٍ في الثقيل الأوَلٍ 
هُلَْدَالعُيون فإنْبِدااغَطَيْتَهُ 
نَظَرَالمحبٌ إلى الحبيب المُقْبِلٍ 
والموازنة بين هاتين القصيدتين تتوقف على معرفة السبب الذي قيلت فيه 
القصيدة الأولى: والسبب الذي قيلت فيه القصيدة الثانية. ومتى عرفنا أن الشاعر 
الأول: وصف حصانه وهو جازع محزونء وأن الشاعر الثاني: وصف حصانه وهو 
فرح مختالء استطعنا أن نعرف السبب فيما بين القصيدتين من الفروق؛ فقد ابتداً 
ابن الزيات فشرح حزنه على ذلك الحصان المسلوب بما يشبه أن يكون مرثية لغلام 
نكب به؛ وهذا الجزء من القصيدة اقتضته «ظروف» ابن الزيات» فهو في الوصف 
غير محسوب ثم انتقل إلى وصف الفرس فابتدآه بآبيات هي أنموذج في الرثاء آلا 
تراه يقول: 
الآ إذ كَمُلَث ادائفك كلها 
ووعا التعيوق إنيف وفيت 
واختيرّ من سر الحدائد خيرها 
لكَخالِصًا ومن الحَليٌ الأغَرَبُ 


(1) الصيقل: شحاذ السيوف. والمداوس جمع مدوس» وهو المصفله. 
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وغدوت صَئًان اللجام كأنما 
وهذا النمط في التعبير كان شائعًا في الرثاء لذلك العهد» ومنه قول 
بعض الشعراء: 
الآن لما صِرْتَ أكمل مَنْ مَشى 
وافترنابُكَ عن شباةالقارح 
وكساكلت فيك الشبمائل كلها 
وغوت رَبّ مدائح وَمنائح 
ويدلك على أن ابن الزيات إنما يصف حزنه على ذلك الجواد أنك تراه يطنب 
في وصف المظاهر الأخاذة التي تبهر الناظرين؛ ليكشف عن سر التميمة التي رزأه 
بها أبن نخالد دده اللدوى وال فا مى فاه 
وكانّ سَرْجَل إذ عَلاكَ غَمامَةٌ 
وكأنماتحتالغمامَةكوكبٌ 
وراى علي بك الصَّديقٌ مهابة 
وغدَاالعدوؤٌ وص _ررْهُ يتلَّهِّبُ 
وكان ذلك؛ لآن ابن الزيات محنق مغيظ لا يفكر في عتق فرسه أكثر مما يفكر 
في نكبته بذلك العدوء الذي سد عليه طريق الخيلاء حين أغرى المعتصم بأخذ 
يوذوته اليا 
وجملة ما وصف به ابن الزيات برذونه أنه كامل الأداة. وأنه يروق العيون, 
وآنه اختار له من الحديد سره» ومن الحلي أغربه؛ وأنه طنان اللجام» وأن سرجه 


كالغمامة. وهو من نحته كالكوكب» وأنه يكبت العدوء ويسر الصديق. 
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وهذه أوصاف لا تماثل ولا توازن بأوصاف البحتري لجواده» فقد ذكر أنه أغر 

محجّلء وأنه في تكوينه: 
فالهويسل العم فق إلا انه 
في الحَسنِ جاء كصورةٍ في هيكَلٍ 

وأنه وافي الضلوع: وأنه أصيل: أخواله في بلاد الأكاسرة؛ وأجداده في بلاد 
التبايعةء وأنه يهوي هوي العقاب حين الصيد» ثم ينتصب انتصاب الأجدلء وأنه 
براق الجوانب: تتوهم في جبينه البدرء وفي أرساغه الجوزاءء وآن ذنبه لطوله 
كالرداء المسحوب. وأنه صافي الأديم كأنما سهرت على لونه الصياقلء وأنك 
تحسب بريق سنابكه في الغبار نارًّا يعلوها دخان» وأنه هزج الصهيل حتى لتحسب 
في نغماته نبرات معبد في صوته الرخيم» وأنه ملك العيون؛ حتى لتنظر إليه نظر 
لمحب إلى الحبيب المقبل. 

وليس عجبًا أن يجيد البحتري هذه الإجادة في وصف جواد كان يهتك بغرته 
ظلمة الليلء وينحدر به في الفضاءء كما تنحدر الصخرة الصماء عن القمة الشماء. 
أما ابن الزيات فهو حريب سليبء لم يذكر من جواده غير شياته الظاهرة؛ التي 
أججت في صدر حسوده نار العداوة والبغضاء. 

02) 

ذلك هو اختلاف الصورة الشعرية. وفي مقدور الناقد أن يتبين الصورة 
الموحدة عند شاعرين» ثم يوازن بين براعتهما في التصويرء ولنضرب المثل بوصف 
الحمامة الباكيةء فقد أكثر منه الشعراءء فنجد قول أبي محلم الشيباني من قصيدة 
اقترحها عليه طاهر بن الحسينء وقد كبرت سنه»ء وطالت غربته: 

وأرَقني بالري وح حمامة 
فَمُحْتُ وذو الشَجو الغريب يَنُوحُ 
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على أنها ناحَث ولم ئُذردمعة 
ونحتٌ وأسرابٌ الدموع شسُفُوحٌ 
وناحث وقزخاها بحيث تراهُما 
ومن دون أفراخي مهامة في 
وتجد قول ابن الدمينة: 
ألا يا حمامات اللوى غمذن عودة 
فإني إلى أصواتِكُنُ حزينُ 
ذز فلما ن كدن يمتنت 
وعد باسجاني تفن ية 
بكينولم تدرف لهي نحيونٌ 
ونجد قول ديك الجن: 
حمائمٌ وُرْقٌ في جمى وَرَق خْضْرٍ 
لها مُقَلَ ثري الدموع ولا تجري 
تَكَلَفنَ إسعادَ الغريية أن بكث 
وإن كن لا يدرينَ كيف جوى الصّدرٍ 
لها رق لو أن خنساءَ أعوَلّث 
بهن لأ حق صخر إلى صَخْرٍ 
فقلث لنفسي ها هنا طْلَّبٌ الأسى 
ومعدِنُهُ إن فاتني طلَّبُ الصبرٍ 
ونحن إذا تأملنا أبيات أبي محلم» وأبيات ابن الدمينة؛ وأبيات ديك الجن لم 
نجد فيها صورة شعرية؛ ويظهر الفرق واضحًا إذا قابلناها بقول الطغرائي من 
قصيدة طويلة: 
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فأشعلَثْماخَبامننارٍ أشجاني 
ناحث وما فقدث إِلَْفَا ولا فُحِعَتْ 

فَدَكُرَئنيَّأوطصاري وأوطاني 
فيا مخ اسنان انه اناق 

أضحث تجددُ ود الموثق العاني 
تشيبَّهَّث بي في وجدي وفي طرَبي 

هيهات ما نحن في الحالين سِيّانِ 
مافي حشاها ولا في جفنها أثرٌ 

من نار قلبي ولا من ماء أجفاني 
ياربَّةًالبائةالغناء تحضنها 

خضرءً تَنْتفٌ أغصانًا باغصان 
إِنْ كان نوحُكِ اسعادًا لمغتَّرِب 

ناء عن الال مَفْئُوٌ بهجرانٍ 
فقارضيني إذا ما اعتارّني طَرَبٌ 

وخِدًا بوخد وسُلوانًا بِسُلُوانٍ 
او لا فقضركِ حتى أستعين بمن 

يَغْنِيهِ شاني وياسو كلم أحزاني 
ماأنت مني ولا يعنيك ما أخذث 

مني الهمومٌ وما تدرينَ ما شاني 
لي إلى الغيم إسعادي فإِنَ له 

دمحا كد معي وإزنانا كإزثاني 
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وهذه صورة شعرية بديعة تمثل حال الموجع الحزين؛ وقد هاجته الحمامة 
الباكيةء وإنك لترى الشاعر يوازن بين حاله وبين حال تلك الأيكية الساجعة موازنة 
دقيقة تروع القلب» وتهيج الوجدان» وانظر كيف يقول: 

کا وو اديز داعي 
أضحّث تَجِدَدُ وخد المومّق العَاني 

وهذا غاية في وصف الحزن. واليآس من السلوانء فإن وصف الحمامة 
بالتصنع في بثها وشجاها أدل على لوعة الشاعر وأساه؛ ولا كذلك الاقتناع بحزن 
الحمائم الشاديات» فإن فيه شينًا من الراحة لأنس الحزين بالحزين. 

ولك أن تذكر أن هنا شيئًا من اختلاف الصورة:؛ فإن أبا محلم يأسى لغربته. 
ويتفجع لبعد أطفاله» في حين إن الحمامة تبكي وقد جمع بينها وبين أفراخها 
غصن واحد» فماذا تبغي وقد وقاها الله تبديد الشمل وفرقة الأحباب!. 

وابن الدمينة يراجع حمامات اللوىء ويسألهن العودةء ثم يذكر أنه كاد يفصح 
عن آسراره حين بكين بجانبه؛ وإن لم تذرف لهن عيون» وديك الجن يردد معنى 
قرا من ع أبن الدميفة: آنا التفراقي هق اتی بقكرة طريفة: ولك سسکا 
يدل على عنايته بتحديد ما يقول. 

ناوي ما القصبل الربعيو ان القت نط انا إل ما ب عه بق اا 
الصور الشعرية وإدراك ما بينها من دقائق الاختلاف والائتلاف: فإن الموازنة نوع 


من الوصف وبيان ما بين الصور من مختلف الفروق. 


ااا 
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الفصل الحادي عشر 
الصورالشعريةفي القرآن 


ولقد رأيت من رجال الأآدب من يحسب الصورة الشعرية نوعًا من الاستعارة 
التمثيلية. وفي تصحيح ذلك الخطأ نسوق هذا الحديث. 
)1( 
الاستعارة التمثيلية هي ضرب من التشبيه يكون فيه المشبه والمشبه به هيئة 
منتزعة من عدة أمور متحققة أو متخيلة. ومن هذه الاستعارة يتكون أكثر الأمثال 
السائرة. فيكون لبعضها موارد حقيقيةء ولأكثرها موارد خيالية. 
وللأمثال - كما قال المرحوم أستاذنا المهدي - أربعة أضرب: 


الأول: ما له مورد حقيقي كمواعيد عرقوب في قول كعب بن زهير: 
كانت مواعيِدٌ عُرُقوبٍلهامثد 
وما مواعيدّها إلا الأبِاطيلٌ 
الثاني: الخيالي الممكن؛ وهو ما نسب الكلام والعمل فيه إلى عاقل كما جاء 
في أمثال لقمان أن صبيًا كان يستحم في نهر ولم يكن يحسن السباحة؛ فأشرف 
على الغرق» فاستغاث برجل عابر في الطريق» فأقبل عليه؛ وجعل يلومه على نزوله 
إلى النهرء فقال الصبي: «يا هذا! خلصني من الموت ثم لمني!». 
الثالث: الخيالي المستحيل؛ وهو ما جاء على ألسنة الحيوان والجماد للاعتبار 
به. كما فعل نصر بن منيع؛ وكان خارجًا على المأمون» فسير إليه جيشا ظفر بهء 
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فلما مثل بين يدي المآمون آمر بضرب عنقه: فقال: يا أمير المؤمنين! أتسمع مثلا 
خطر على بالي؟ فقال: قل» فأنشاً يقول: 
زعموا بان الصقَر صادف مرد 
واا لح سق دك OT AT‏ 
إني لمفلك لااأتثٴئقمة 
ولنزتوبتفاننيلحفير 
فتهاونَ الصَّفْر المُيل بصيده 
كرمًاوافلت ذلك العُصفورٌ 
الرابع: الخيالي المختلط من الممكن والمستحيل: وهو ما جمع بين الناطق 
وغيره. كحديث الحية والأخوين: فقد زعموا أن أخوين هبطا بغنمهما واديًا فيه 
حية تحميه؛ وبينما كان أحدهما يرعى غنمه إذ نهشته الحية فقتلته. فقال أخوه: 
ولله ما في الحياة خير بعده» ولأطلبن الحية. 
فلما لقيها وهم يقتلها قالت: ألا ترى أني قتلته وندمت على ما كان مني! فهل 
لك في الصلح» فأدعك في هذا الوادي آمناء وأعطيك دية أخيك كل يوم دينارًا؟ 
فصالحها على ذلك» وحلفت له وحلف لهاء وما زالت تعطيه حتى كثر ماله. فلما 
أحس الغنى قال: كيف ينفعني هذا العيشء وأنا أرى قاتل أخي! فعمد إلى فأس 
فأحدّها ثم انتظرء فلما مرت به ضربها فشجها وأخطأ مقتلهاء فقطعت عنه الدينار 
وتوعدته فخاف شرهاء وقال: هل لك أن نتعاهد على المودة كما كنا؟ فقالت: لا! 
لأنك كلما نظرت إلى قبر أخيك وجدت على وكلما ذكرتٌ الشجة التي في رأسي 


وجدت عليك! وفي ذلك يقول النابغة الذبياني من قصيدة يعاتب بها بني مرة: 
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واي لاسقى من ذوي الضّغن منهم 

وما أصبحث تشكو من الوجُد ساهرة 
كما لقيّث ذات الصّفا من حليفها 

وما انفكّتٍ الأمثالٌ في الناس سائرة 
فقالتلهأدعوك للعقل وافيًا 

ولا تْشَيني منك بالظلم بابرا" 
فواتقهابالله. حن تراضيا 

فكانث تَّديهالمالَغ يا وظاهرة 
فلما توفي العقل إلا أقلَّهُ 

وجارث به نفس عن الحقٌّ جائرَة 
تذكرّأنى يجِعلٌاللهُفرصةً 

فيصبح ذا مال ويقثُلَ واترَة 
فلما رأى أن ثمّرَ الله ماله 

واثل موجودًا وسد مَفاقرَه 
ان همي فوس درا 

هُتكًرةًمتنالمعاول باتِرَه 
فقاملهامنفوق ججخرمُشيِدٍ 

تيفتتيا وو شغطية انكف ساد 
فلماوقاهااللهُ ضرية فأسبه 

وللبرٌ عي لانُفمُضٌ ناظرة 


على مالنا أو ثنجزي لي آخرّه 
(1)العقل - هنا - هو الدية. 
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فقالتيميناللهأفعلإنني 
رأيتك غ دارا يمينُك فاجِرَة 
اتحى لى قمر لازال فقابلىي 
وضربَةٌ فاس فوق رأسي فاقرَة 
)02 
وفي القرآن أمثال كثيرة لها موارد خيالية. من ذلك قوله تعالى: #ووصينا 
الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرهًا ووضعته كرهًا وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاهُ وأصلح لي في ذريتي إني تبت 
إليك وإني من المسلمين؛ أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» والذي قال لوالديه 
أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك 
آمنْ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» أولتك الذين حق عليهم 
القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين). 
فإن هذا تشبيه وتمثيل يراد به تصوير حال الأبرار والفجارء وما لهؤلاء من 
الخزي» وما لأولئك من النعيم. 
وأصرح من هذا قوله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا» . 
فإنه لم يحصل عرض ولا إباء ولا إشفاقء وإنما المراد تصوير التكاليف وما 
فيها من المشقة؛ وتصوير الإنسان وما يغلب عليه من الغرور والجهل بحقائق الأشياء . 
وكذلك قوله - عز وشأنه -: #قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 


يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين؛ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
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وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين». 

فإن الغرض تصوير القدرة الإلهيةء وما لها من السلطان المطلق في الأرض 
والسماء. وتظهر قيمة هذا التصوير إذا نظرنا في الآيات التي قصد بها الترغيب 
والترهيب كقوله تبارك اسمه: #ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون؛ وأشرقت الأرض 
بنور ريها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون» ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم يما يفعلون). 

فإنك تراه يصور ما سيكون بصورة الواقع المخيف. ثم تراه يتبع ذلك بقوله: 
«وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا 
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فيها فبئس مثوى المتكبرين». 

هذا في الترهيب. ثم قوله في التشويق إلى دار النعيم: #وسيق الذين اتقوا 
ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين» وقالوا الحمد الله الذي صَدَّقنا وعدَهُ وأورثنا 
الأرضٌ نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» . 

قال صاحب الطراز: ومن التمثيل الرائق قوله تعالى: #وجعلنا على قلويهم 
أكنة أن يفقهوه) . وقوله: (وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون) . 

فهم لإعراضهم عن الدين؛ وإصرارهم على المخالفة لما جاء به الرسولء وبلوغ 
الغاية في الصد والنكوصء ممثلون بحال من جعل على قلبه كنان فهو لا يفقه ما 
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يقال له. ولا يرعوي لقبوله» وبحال من ضرب بينه وبين مراده بسد من بين يديه 
ومن خلفه فهو لا يهتدي إليهء ولا يمكنه الوصول إلى بغيته بحال. 

والتمثيل تشبيه حالة بحالة كقوله تعالى: #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» . 

فإن الشبه كما قال عبدالقاهر الجرجاني منتزع من أحوال الحمارء وهو أنه 
يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم» ومستودع ثمر العقولء ثم لا يحس بما فيهاء 
ولا يشعر بمضمونهاء ولا يفرق بينها وبين سائر الأعمال التي ليست من العلم في 
شيء. ولا من الدلالة عليه بسبیل» فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه 
ويكد جبينه» فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة: ونتيجة لأشياء ألفت» وقرن 
بعضها إلى بعض"). 

ولعلماء البيان كلام كثير في الفرق بين الاستعارة والكناية والتمثيلء وإنما 
يعنيني أن يعرف القارئ أن هذا النوع من التعبير ليس من الصور الشعرية التي 
أسلفت عنها الحديث؛ وإن كان في ذاته نوعًا من التصوير لما فيه من روعة الخيال. 

)3( 


ويمكن أن يقال: إن الاستعارة التمثيلية صورة للمعنى» أما الصورة الشعرية 
فهي مثال للغرضء فقوله تعالى: «والسماوات مطويات بيمينه4 تمثيل يراد به 
تقرير معنى خاص: هو قدرة الله. آما تصوير الغرض بصورة شعرية فكقوله تعالى 
في آخر سورة المائدة: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون لله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب» 


ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت 


(1)راجع أسرار البلاغة. 
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فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد؛ إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم». 

فإنه لا شك في أن هذا تصوير للغرض. لا للمعنى؛ والمعنى جزء من الغرض, 
فإن هذا الحوار البديع الذي جرى بين رب العزة وبين عبده ورسوله عيسى عليه 
السلام يمثل غرضًا كليا يشتمل على طائفة من المعاني الجزئية. فتصوير المعنى 
الجزئي هو الاستعارة أو التمثيل؛ وتصوير الغرض الكلي هو الصورة الشعرية التي 
يراد بها الوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من التأثير الذي هو غاية البيان. 

04 

ومن الصور الشعرية قوله تعالى في تحديد موقف المسلمين أمام أعدائهم 
من المشركين: 

«وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين 
ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر 
الذين كفروا بعذاب أليم؛ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيتا 
ولم يظاهروا عليكم أحدًا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقينء 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن 
الله غفور رحيم؛ وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون؛ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند 
رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 
إن الله يحب المتقين؛ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمةٌ يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون» اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً فصدوا 


عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون» لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم 
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المعتدون؛ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات 
لقوم يعلمون» وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون؛ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا 
بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم 
مؤمنين؛ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين؛ ويُُدَهِبُ غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ولله عليم حكيم, أم 
حسبتم أن كُتّركوا وكا يعلم اثله الذين جاهدوا منگم ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة واللهُ خبير بما تعملون». 

تحب أن يذكر الفارك اتى انكلم عن العران من الوحهة الأدبية بقضن العظر 
عما في مثل هذه الآيات من أحكام القتالء وما قد ينظر فيه الفقيه من وجوه النسخ 
وضروب التأويل» وأقرر أن هذه الصورة تكاد تكون خطبة في الدعوة إلى الجهاد . 

وتمتاز الصور الشعرية في القرآن بتثبيت المعنى وتأكيده حين يقتضي المقام 
تلك والقرآن لا يرى غضاضة هي التكرار حين يحتاج إليه: بل يراه واجبًا محتوم 
الأداء وإنك لتجده في هذه الآيات يبدئ ويعيد في لعن المشركين وتحقيرهم» 
والدعوة إلى تعذييهم» وإذلالهم. وتقتيلهم: إذ كان ذلك من أغراضه الأساسية. آلا 
تراه يوصي بالرفق حين يقول: إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) . 

ثم يصرخ صرخة الغضب تتفجر من جوانبه الدماءء فيقول: #كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين» كيف وإن يظهروا عليكم لا 


يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون) . 
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ثم لا يكفيه هذا بل يقول: «اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلا فصدوا عن سبيله 
قوم سام ما كاكوا يعملوةف. كم لا ركنيه هذا بل يقول» ول يرهبون فى مؤسن إل 
ولا ذمة وأولئك هم المعتدون». ثم يعود فيقول: ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم 
وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن 
كنتم مؤمنين. ثم يثور فيقول: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
علرهم وحضف ضدور كوم مزيدينم» ويّذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء 
والله عليم حكيم». 

وآود أن يذكر القارئ أن العهد الذي نزل فيه القرآن كان عهد فتنة وعماية 
رغال وكان م النحدية الى تعيض ها را ا ن غ ن ا إل 
فيها ولا عدوان. أقول ذلك ليعرف القارئ السر في أني أجعل من القرآن صورًا 
ریا ران ليقن الب كاله من الاقسراء؛ فلم القران سن الكهب الت يراد بها 
التشريع المحضء وإنما هو يذكر القوانين في بساطة وسهولةء ثم يدعو إلى تأييدها 
وتنفيذه بالقوة والجبروت. 

5) 


ومن الصور الشعرية البديعة التي وردت في القرآن قوله عز شأنه: «واتل 
عليهم نبأ إبراهيم» إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون» قالوا نعبدأصناما فنظل لها 
عاكفين؛ قال هل يسمعونكم إذ تدعون» أو ينفعونكم أو يضرونء قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلونء قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون» أنتم وآباؤكم الأقدمون؛ فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين» الذي خلقني فهو يهدين» والذي هو يطعمني ويسقين؛ وإذا 
مرضت فهو يشفين» والذي يميتني ثم يحيين» والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين» رب هب لي حكمًا وألحقني بالصالحين» واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين» واجعلني من ورثة جنة النعيم» واغفر لأبي إنه كان من الضالينء ولا 


تخزني يوم يبعثون؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم4 . 
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اتل هذا أيها القارئ مرة وثانية وثالثة. وحدثني أتجد أعذب من هذا الحديث 
ويطلفل الان فى قلي فار ك تاغل كى صر الراك در بوا اا 
(6) 


وهن الصو الشعرية اتراق فل قارف سمه كدي فاد اران إذ قان 
لهم أخوهم هود آلا تتقون» إني لكم رسول آمين» فاتقوا الله وأطيعون؛ وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» أتبنون بكل ريع آية تعبثون» وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون:؛ وإذا بطشتم بطشتم جبارين» فاتقوا الله وأطيعون؛ واتقوا 
الذي أمدكم بما تعلمون» أمدكم بأنعام وبنين» وجنات وعيون» إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم» قالوا سواء علينا أوعظتٌ أم لم تكن من الواعظين؛ إن هذا إلا 
خُلْقُ الأولين» وما نحن بمعذبين؛ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك ية وما كان 
أكثرهم مؤمنين؛ وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 

وأنا أستطيع إيراد المثات من الصور الشعرية في القرآن: لو سمح الوقت. 
ولكن هيهات! فليكتف القارئ بذلك» وليعلم أن في هذا المنهج غناء أي غناءء لمن 
يريد الموازنة بين الكتاب والخطباءء فإن التأثير يرتكز على ما في الخطب والرسائل 
من الصور الشعرية التي تفعل ما تفعل بالعقول والقلوب. وكم في خطب علي بن 
أبي طالب ورسائل الجاحظ من الصور الفتانةء التي تسكن إليها شوارد النفوس!. 


KKK 
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الفصل الثاني عشر 
المعاني والأغراض 


قد رأيت حين حدثناك عن الصور الشعرية فى القرآن أننا فرقنا بين المعنى 
في عالم البيان. 


(1) 


کیا کو على رهد الت عه فى القت وهلي وة اة مده 
نفو ان يسفن التطريعن رة القرض التي س ن اجه ااي واا ران 
یفن دی له بت لد قال هذا سقف لكان اقشر القاس 3 
زق فى قري على «الصون الشعزية» الى تفل الأشراكن: لا كر هسية 
الألفاظ المختارة: والأخيلة الرائعة؛ التي تأتي في تضاعيف المنظوم والمنثور فتمثل 
المعاني أصدق تمثيل. 
با ES ETE‏ كير 
بأبي وأمُي أنتِ من مَظلومَة 
طَبنَ العدو لها فغيِّرَ حالها“ 
لو أن عرة خاصمت شمس الضحى 
في الحسن عند مُوفَقٍ تَقضى لها 


(1) طبن بمعنى فطن. وهو طبن؛ وطبنت النار: دفنتها لثلا تطفاً في الطابون؛ وهو مدفنها. وأهل مصر 
يسمون المخيز: «الطابونة» ولذلك أصل فصيح. 
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وسعى إِليّ بصَزم عرةَ نسوة 
جعل المليكُ خدودمُنُ نعالتها 
وهذه أبيات عادية ولكن كلمة «موفق» في قوله: 
لو أنّ عة خاصمث 
في الخسن عند موفُقٍ لقضى لها 
كلمة دقيقة بارعة تمكل مراد الشاه رآ ضيق تمثيل؛ لأنة يري آن بخيل إنيك 
ان هزة عاقش قي الحسن والإاشتراق»وآنها لو خاصمت الشمس في الحسن 
لاشتبه الأمر على من يفصل في هذه الخصومةء وأنه لا بد من التوفيق ليحكم 
يتوق هذه السيرية على القن ولا يناع انك إلى العرضيق إل حن باس 
الحق» ويتعذر الفصل وحسب هذه الحسناء أن تفتن الناظرء وأن تكون في نفس 
الأصف أولى من الشسن بالجمال. 
وأما الخيال الرائع فكقول النابغة الذبياني في وصف الليل: 
وليس الذي يرعى النجومَ بآئب 
فقد صور النجوم بصورة الإبل تسرح وتمرح في آديم السماء. وصور الصبح 
بالراعي الغائب الذي يخشى أن لا يثوب» وقي أوبته صرف هذه النجوم. 
اذكر هذا ثم تعالى ننظر: أهذا هو الغرض الذي سيق من أجله الحديث؟ كلا! 
فإن الغرض أوسع من ذلك وغرض النابغة أن يشكو إلى محبوبته هجوم الهم على 
صدره في ظلمة الليلء وقد أفصح عن هذا الغرض في هذه الأبيات: 
كلينيلِهمَياأُميمَةًناصب 
وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 
وليس الذي يرعى النجومَ بآئب 
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وصرر أراح الليلٌ عازب همَّه 
۰ تضاعف فيه الحزنُ من كل جانب 
وده ضورة شهرية لشفل اتغرضش الذي قسف إلبه الشاعر هي مطل 
قصيدته» فقد تحدث عن همه الممض الموجع. وليله الذي طال بطوله بثه وشجاه. 
وصدره الذي أراح الليل ما عزب من همه؛ وهذا أيضًا خيال رائع: فقد صور الهموم 
بصورة الإبل تسرح نهارًاء ثم تراح ليل إلى الحظيرة؛ وكذلك يشغل المرء عن همومه 
بالنهار. فإذا انقطعت شواغله بالليل دبت الهموم إلى صدره فاحتلته من جديد. 
وهذا المعنى آروع من قول امرئ القيس: 
الا أيها الليلٌ الطويلٌ الا انْجَلٍ 
بصَّيبْح وما الإصباځ منكيأمثلٍ 
وإن قال العتبي بغير ذلك في الحديث الذي ذكره صاحب زهر الآداب!). 
وفي مثل الغرض الذي أفصح عنه النابغة يقول حندج بن حندج المري: 
في ليل صَوْلٍ تناهى العرضٌ والطولٌ 
كأنما ليله بالليلموصولٌ 
لا فارق الصبح كفي إن ظفرَث به 
وإن بدث رة منه وتَخجِيلٌ 
لساهر طال في ول تَملمَلَهُ 
00 كانهحِيَّةبِالسُوطمقتولٌ 
متى أرى الصبع قد لاحت مخايلَةُ 
والليل قد مَرْقَتْ عنه السُرابيل 
كانه فوق متن الأرض مَشكولٌ 


(1)ص ١57‏ ح ” من الطبعة الأولى. 
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كأنم اهن في الجؤ القناديلٌ 
ما أقدرَ الله أن يُذني على شحكط 
من دارُهُ الحَرْنُ ممَنْ دارْهُ صول 
الله يَطوي بساط الأرض بينهما 
حتى يُرى الرَّْعٌ منه وهو ماهولٌ 
وفي هذه القصيدة يظهر الفرق واضحًا بين المعنى والغرضء؛ ففي كل بيت 
معنى خاصء ومن مجموع هذه المعاني يتكون الغرض. فليس هناك ريب في أن قوله: 
لافارق الصّبْح كفي إن َفِرث به 
وإن بدث رة منه وتذجيل 
فيه مش جمیل: وخيال رات ركت ا شل الفرضن الذى قيلت من آله 
القصيدة؛ وكذلك قوله: 
كانه فوق مَتن الأرض مَشكولٌ 
فيه خيال يخلب العقولء وأي خيال أروع من حيرة الليلء وتقييده فوق متن 
الأرض بشكال! ولكن هب الشاعر قال هذا البيت مفردًا لا سابق له ولا للاحق» فأي 
تأثير يكون له في النفس وهو في ذلة اليتيم!. 
وكذلك قول آشجع بن عمرو السلمي في رثاء محمد بن منصور بن زياد : 
أنعى فتى الجود إلى الجود 
مامثلّْمَنننعىبموجودٍ 
أنعى فتَى مص الثرى بعدهٌ 
بقيةالماءمن الود 
وذ ة1 ايەۋ اة 
جاتببالييس بمسدود 
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فالآن تخشىعَفَرتٌ الندى 
وصونلَةالبخل على الجود 
ففي كل بيت معنى جميل» وفي كل بيت خيال رائع؛ ولكن الصورة الشعرية لا 
تتم إلا بضم هذه المعاني بعضها إلى بعضء ومنها يتكون الغرضء وهو ذهاب المجد 
ينقد هذا الحواد: 


(2) 


طريف بن أبى وهب العبسى.» فقال يرثى ابنه بهذه الكلمات الموجعات التى أصبحت 
لذهوله كثيرة الأغراض: 
أراببِمٌ مهلا بعض هذا وأجملي 
ففي اليأس ناه والعزاءُ جميلٌ 
فإن الذي تبكينَ قد حال دوئة 
ترابٌ ورّوراءُ المقام تحول" 
نحاٴللخذزيبرقانٌ وخالدٌ 
وفي الأرض للأقوام قَيْلَكِ غول 
واي فتى وارؤهُ ثَُمّتَ أقبلّث 
5 5 ا ا 2 2 اود بم 
وظلث بي الآرض الفضاءٌ كانما 
تصكّد بي أركانها وتجول 
وشد إلى الطرفّ من كان طرفة 
لعهدغبيداللهوش وكليل 
لكشن كان عبدٌالله خلّى مكانَة 
على حين شيبي بالشباب بَديل 


(1)الدحول: هي الحفرة الغامصة. 
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وإن مس جلدي فهكّة وذبول 
وما خالة إلاستصرف خالها 
إلى حالة أخرى وسوف تزل 
فقد تنقل الشاعر من معنى إلى معنى؛ ومن غرض إلى غرضء تحت وطأة 
الحزن الذي مشى به من العزاء إلى الجزعء ومن الجزع إلى العزاءء فإنك تراه 
يروض نفسه على الصبر حين يقول: 
أرابِعٌ مهلا بعض هذا وأجملي 
ففي اليأس ناه والعزاءُ جميلٌ 
ثم تراه يغري بنفسه ثائرة الحزن حين يقول: 
وشدّ إليّ الطرفٌ من كان طرفُة 
لعهدعغبيد اللهوه و كليل 
ثم يعود فيقول: 
وما حالةٌ إلا ستصرورف حالها 
إلى حالة أخرى وسوف تزول 
وكذلك يطرب المحزون فلا يستقر على حال. 
(3) 
والنثر كالشعر في المعاني والأغراض؛ وعندنا كتاب بديع الزمان الهمذاني() 
الصور الشعرية بقدر ما فيه من الأعراض. وانظر قوله في وصف العلم: 


(1)راجع مذاهب بديع الزمان الإنشائية في الجزء الأول والثاني من كتاب (النثر الفني). 
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والعلم أطال الله بقاء القاضي شيء كما تعرفه بعيد المرام: لا يصاد بالسهام 
ولا يقسم بالأزلام: ولا يرى في المنام» ولا يضبط باللحام: ولا يورث عن الأعمام ولا 
يكتب للئام» وزرع لا يزكو في كل أرض حتى يصادف من الحرص ثرى طيبًا ومن 
التوفيق مطرًا صيباء ومن الطبع جوًا صافيًاء ومن الجهد روحًا دائمّاء ومن الصبر 
سقيًا نافعًاء والعلم علق لا يباع ممن زاد. وصيد لا يألف الأوغادء وشيء لا يدرك 
إلا بنزع الروح» وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر. واستناد الحجرء ورد الضجرء 
وركوب الخطرء وإدمان السهر. واصطحاب السفرء وكثرة النظرء وإعمال الفكر, 
ثم هو معتاص على من رکا زرعه» وکرم أصله وفرعه؛ ووعى بصره وسمعه؛ وصفا 
ذهنه وطيعه. 

فكيف يناله من أنفق صباه على الفحشاءء وشغل سلوته بالغنى وخلوته بالعنای 
وأفرغ جده على الكيس وهزله على الكأس؟ والعلم ثمر لا يصلح إلا للفرس ولا 
يغرس إلا في النفس» وصيد لا يقع إلا في البذرء ثم لا ينشب إلا في الصدر وطائر 
لا يتخدغه إلا شض اللقظ كم لا يففله إلا شرك الحفظ؛ وبرلا يغوضه الخلا 
ولا تطيقه الآلواح: ولا تهيجه الرياح» وجبل لا يتسنم إلا بخطا الفكرء وسماء لا 
تصنعد إلا بمعراج القهم ونجم لا يلمس إلا بيد المجد» آيكفي أن يصب الخره بين 
الزق والعودء ويمسي بين موجبات الحدود» حتى يتم شبابه. ويشيب آترابهء ثم 
يلبس دنيته؛ ليخلع ديبته. ويسوي طيلسانه. ليحرف يده ولسانه» ويقصر سباله؛ 
ليطيل حباله؛ ويبدي شقاشقه» ليغطي مخارقهء ويبيض لحيته ليسود صحيفته؛ 
ويظهر ورعه» ليخفي طمعه»ء ويغشي محرابه؛ ليملا جرابهء ويكثر دعاءه؛ ليحشو 
وعاءه» ويرجو أن يخرج من بين هذه الأحوال عاماء ويقعد حاكمًا! هذا إذا المجد 
گاید ا 

فهذه طائفة من المعاني ترجع إلى غرض واحد: هو أن العلم شيء عزيز لا 
يباله بعد الجهد إلا كرام النفوس!). 


(1)وهذا لا ينافي أن عرض الكاتب هو التحريض على كبت عدوه الحيري. 
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ويمكن للناقد أن يجد في بعض هذه المعاني شيّئًا من الضعفء ولكنه لن ينكر 
على الكاتب أنه أفصح عن غرضه. وبلغ دعوته» بل وصل بها إلى قرار القلوب. 
وأهمية الصور الشعرية كما أسلفنا القول ترجع إلى تمكين المعاني في النفس» 
والوصول إلى التأثير الذي هو غاية البيان. 

وانظر قول بديع الزمان في وصف هذا القاضي ووصف قومه: 

وأقسم لو أن اليتيم وقع في أنياب الآسود. بل الحيات السود لكانت سلامته 
منها أحسن من سلامته إذا وقع بين غيابات هذا القاضي وأقاربه. وما ظنك بقوم 
يحملون الأمانة على متونهم» ويأكلون النار في بطونهم» حتى تغلظ قصراتهم من 
مال اليتامى» وتسمن أكفالهم من مال الأيامى؟ وما ظنك بدار عمارتها حراب الدور 
وعطلة القدورء وخلاء البيوت» من الكسوة والقوت؟ وما قولك في رجل يعادي الله 
في الفلسء ويبيع الدين بالثمن البخس» ومن حاكم يبرز في ظاهر آهل السمت 
وباطن أصحاب السبت» فعله الظلم البحت» وأكله الحرام السحت؟ وما رأيك في 
سوس لا يقع إلا في صوف الأيتام» وجراد لا يسقط إلا على الزرع الحرام؛ ولص لا 
ينقب إلا خزانة الأوقاف» وكردي لا يغير إلا على الضعاف» وذئب لا يفترس عباد 
الله إلا بين الركوع والسجودء ومحارب لا ينهب مال الله إلا بين العهود والشهود؟! 
وما زلت أبغض حال القضاء طبعًا وحيلة. حتى أبغضتهم دينا وملةء وألعنهم دربة 
حتى لعنتهم قربةء بما شاهدت من هذا الحيري وقاسيت. وعانيت من حطبه 
وخبطه ما عانيت. 

وهذه صورة شعرية تمثل الظالمين من القضاة في جميع الأقطارء وفي جميع 
العصور؛ لأن نزعات الإنسانية واحدة, أو كأنها واحدة في الخير والشر. والوصف 
الصادق يعذب ويستملح في كل قطر وفي كل جيل. 
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(4) 


ولك أن ستخطن النكن المخبر إلى الكمات التأتزرة التى جادت بها البديية؛ 
ات كيف كن اتی واا غراش. 

فمن ذلك ما ذكره الجاحظ عن تمني يزيد الرقاشى وقد تمنى بحضرته قوم 
فقال: أتمنى كما تمنيتم؟ قالوا : تمنه! قال «ليتنا لم نخلقء وليتنا إذا خلقنا لم نعص» 
وليتنا إذ عصينا لم نمت وليتنا إذ متنا لم نبعثء وليتنا إذا بعثنا لم نحاسب. وليتنا 
إذ حوسينا لم نعذب» وليتنا إذ عذينا لم نخلد». 

وفي مثل هذا المعنى يقول الحجاج: «ليت الله إذ خلقنا للآخرة كفانا أمر 
الدنيا فرفع عنا الهم بالمآكل والمشرب والملبس والمنكح, أو ليته إذ أوقعنا في هذه 
الدار كفانا أمر الآخرة, فرفع عنا الاهتمام بما ينجى من عذابه». 

وفي هاتين الأمنيتين وصف دقيق لحيرة النفس الإنسانية التى ما زالت تكد 

وأحب أن لا يغفل القارئ عن دقة الترتيب في هذه الصورة الشعريةء وأريد 
بالترتيب السير مع حركات النفس» ققد ابتداً الرقاشى بهده الصرخة «ليتنا لم 
نخلق!». وهي أول نفثة يجود بها المكروب, ثم أخذ يجيل نظر الحيرة: ويتمنى إذ 
خلق لو وقاه لله المعصيةء ويتمنى إذ عصا لو نجا من الموت. إلى آخر ما قال. 
والجلوس على السريرء والسلام عليك أيها الأمير!. 
النفوس. وأدق منها قول الآخرء وقد قيل لهء أجزعت من الموت؟ وقد صلى ركعتين 
فأطال؛ وكان أمر بقتله. فأجاب «إن أجزع فقد أرى كفنا منشوراء وسيفا مشهورًاء 


وقيرا محفورًا». 
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وهذه صورة دفيقة لذلك الموقف الرهيب!. 


وقال أغرابى لسليمان من عبد املك إني أكلمك يا أشير المؤمتين بكلام فاحفمله: 
فإن وراءه إن قبلته ما تحبه. قال هاته يا أعرابي فنحن نجود بسعة الاحتمال على 
من لا نأمن غيبته؛ ولا نرجو نصيحته» وأنت المأمون عيبًاء الناصح جيبًا . قال: فإني 
سأطلق لساني بما خرست عنه الآلسن تأدية لحق الله تعالى: إنه قد اكتنفك رجال 
أساءوا الاختيار لأنفسهم. وابتاعوا دنياك بدينهم. ورضاك بسخط ربهم» وخافوك 
في الله ولم يخافوا الله فيك؛ فهم حرب للآخرة وسلم للدنياء فلا تأمنهم على ما 
اكتمنك الله عليهء فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعًاء والأمة كسمًا وخسفًا . وأنت مسئول 
عما اجترموا وليسوا مسئولين عما اجترمت. فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك: فإن 
أعظم الناس عند االله غبنًا من باع آخرته بدنيا غيره. فقال سليمان: أما أنت يا 
أعرابي» فقد سللت لسانك وهو سيفك. قال: أجل يا أمير المؤمنين لك لا عليك!. 

وفي هذا الحوار كما يرى القارئ طائفة من المعاني يتكون منها غرض واحد . 
وكذلك نستطيع حين نوازن بين الكتاب والخطباء والشعراء أن نفرق بين المعاني 
والأغراض. 


وأرجو أن أوفق فى الأبحاث الآتية إلى مراعاة ما وضعته من القواعد الأصول. 


KKK 


(1)كل ما سلف من الفصول كان مقدمة لشرح قواعد النقد كما يفهمه المؤلف. وهي فصول كتبت أول مرة 
سنة 1925 ومن المؤكد أن القارئ كان ينتظر أن يضيف المؤلف إلى هذه الطبعة ما جد له من الآراء 
فى مدى عشر سنين. ولكنا اكتفينا بما أثبتناه فى الطبعة الأولى: لأن كتاب «النثر الفنى» انته5ة كل ما 
وفقنا إليه بعد ذلك من الأفكار النقدية؛ وليس من الحزم أن ننقل هنا ما سجلناه هناك. 
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الفصل الثالث عشر 
الحصري وشوقي 


بينا في الأبحاث الماضية ما يجب أن يتوفر في الناقد الموازن من الشروط› 
وبسطنا القول في نظرية الصور الشعرية التي تعتمد عليها في النقد بعد مراعاة 
ما عني به الأقدمون من اختيار الآلفاظ والأساليب» والآن ندخل في بحث جديد لم 
يسلكه أحد من قبل: هو الموازنة بين القصائد المشهورة التي جرت مجرى المعارضة 
والممائلة كما فعل ابن المعتز في معارضة الحسين بن الضحاكء وابن عبد ربه 
في معارضة مسلم بن الوليد» وابن دراج في معارضه أبي نواسء والبارودي في 
معارضة أبي فراس» إلخ. 

ولهذا البحث أهمية كبيرة؛ لأنه سيمكننا من دراسة عرائس الشعر دراسة 
منظمة دقيقة؛ وسيرينا كيف تتصاول العقولء وكيف تتسابق القرائح» إذ كانت 
معارضة الشاعر للشعر نوعًا من السباق في عالم البيان. 

ولنبداً بالموازنة بين دالية الحصري: «يا ليل الصب متى غده» ودالية شوقي 
«مضناك جفاه مرقده» فإن لهاتين القصيدتين أثرًا في أندية الآدب ومجالس 
الغناء ومن الخير أن نميط اللثام عما فيهما من مواطن الحسن:؛ ومظان الضعف» 


وأن نبين آي الشاعرين آبرع لفظاء وأشرف معنى:» وأسمى خيالا. 
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والحصري(!) - بضم الحاء المهملةء وسكون الصاد المهملةء وبعدها راء مهملة 
هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري المقرئ الضرير القيرواني» وهو ابن خالة 
أبي إسحاق الحصري صاحب كتاب زهمر الآداب» وقد ذكر ابن بسام في الذخيرة 
أن أبا الحسن الحصري کان بحر براعة» ورآس صناعة وزعيم جماعة ونه طراً 
على الأندلس منتصف المنّة الخامسة من الهجرة بعد خراب وطنه من القيروان» 
والأدب بأفق الأندلس يومئذ نافق السوقء معمور الطريقء فتهاداه ملوك الطوائف 
ثم اشتملت عليه مدينة طنجة بعد خلع ملوك الطوائف. وتوفي بها رحمه لله سنة 
8 وله قصيدة طويلة في قراءات نافع» وله ديوان شعر) وهو القائل: 
لهسا من فسةرفكه ختاة 
متى غصرت من الورد المُدامُ 
ويقول ابن بسام في وصفه: «علئ أنه کان فيما ل بلغني صية العطن, مشهور 
اتلس تلفت إلن اليهاب تلفت الظلمان إلى انا 
وكنا نود لو حفظ لنا التاريخ صورة مضبوطة لأخلاق هذا الشاعر المجيد» فإن 
كلمة ابن بسام لا تفيد غير الظن؛ وأين الظن من اليقين. 
ويمكن الحكم بأنه كان خبيرًا بأسرار اللغة العربية, فإن في الاغتراب وصحبة 
الملوك عوئًا على فهم دقائق الوجود. 


إلى «الحصر» وهي قرية قديمة بالقرب من القيروان. 
(2)راجع وفيات الأعيان. 
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أما شوقي فشاعر معروف في مصر والشرقء وله كلف بمعارضة القدماء 
وهو كذلك خبير بأسرار اللفة العربيةء وبصير بشئون الحياة. وهو كالحصري 
افتتح قصيدته بالنسيب» واختتمها بالمديح ولكني سأقتصر في الموازنة على صدر 
القصيدتين؛ إذ كان النسيب هو السبب فما يرجى لهما من الخلودء إن كان لهذا 
العالم حظ من الخلود. 
قصيدة الحصري: 
ياليزلَالصبُمتىغ ده 
أقيامٌالساعةموعِكهُ 
رق الس فحاز فنا زقة 
ا اللي اا دة 
فيبكاه النجم ورق له ٠‏ 
ممابرعاةُويرطص ده 
كيلف بفزل ذي هيَفٍ 
خوف الواش يب ش زرده 
قتصَبَثْعينايلهشيكًا 
فيالنومفعر3صِيِدهُ 
وكقى عكجيا ية قنصّ 
للسسرب بنبائوهالمخحيدد 
نۇللفتنةئنتص 
هواه ولا أت عة 
مف ان وة سوچ تي ي 


سكرانٌ اللحظمُعريدة 


(1)للشاعر شوقي حظ عظيم من عناية المؤلف» وقد كتب عنه فصولا أخرى نقد بها مذاهبه الشعرية 
والاجتماعية. ويمكن الرجوع إليها في الجزء الأول والثاني من كتاب (البدائع). 
(2) الصنم: هو التمثال؛ ولا تزال هذه الكلمة على ألسنة آهل المغرب» وإن كانت في مصرمما ينكر الذوق. 
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وعكلى خَدَّبوتق وَرَدَهُ 
خ_ااكقداغترفايبدمي 

لصلاء جدافوئك تد 
إقع امنيس تك فبسق شاي 

واف ا ووي 


وغ | 1 5 ٠.‏ 7 أو د م غد 

هل من د نظر يبت روَدَةُ 
ياأاهل‌الشوقلناشرة 

بالدمهصم بفيض مطوردة 
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يهوىالمشتافنق لقاءكُمٌ 

وصروفٌ الدهر تُبِعدُه 
ماأحلى الوصل وأعذيهة 

لول اا اى 
بالبيينوبالهجران فيا 

لفوادي_ كيف ا 

قصيدة شوفي: 

ممضناكجفاأممزقذدةه 


وي كاه ورد حح عولده 


يستهويالۋؤۇزقتاوفُة 
ويذيثالصخزرتنهدة 
ويناجي‌النجةوئثيههة 
ويُقيمٌاللي لوي قحِدهٌ 
وم او لو 
شجثافي الوح ررد 


كومةلطليفدهز ثرك 


والسورةإنك م ف رده 
قد ود جمالك أو قيسًا 

ورا الوا رة 
و 3 ET‏ تة 

بتهالوئنعثتشهذة 
جحدنث عَيْناكرَكيٌّ تمي 

أكذلك خًَثُك وح ده 
قدعزرٌشهودي إذ رمَا 
وتيك اشركة 

فأآبى › واستكيرَ أصد ا ا 
N E‏ 

5 9 : اء وت 34 ا 4 
ف وى لترفيساك اف وده 

مايال الخطضردُ ُقَقَرُْه 
بيني في الحب وبينك ما 

لا يفير واش يُفْسِدهُ 
ما بالَالعازلٍتفتخٌلي 

باب السشلوان وأوصفة؛ 
ll 552555‏ 

فأآقول: وأوت لغ يده 
مولي وزوحجي في يده 

قدضَيِّفَهانتَا فده 
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الموا ازنك: 


ولنذكر أولا ما في القصيدتين من الأغراض. وإنا لنجد الحصري تكلم عن 
طول الليل» وطيف الخيال؛ وخمر الرضاب» وسيف المقلة؛ وجناية العين» وحمرة 
الخد» واستعطاف الحبيب» وفناء المحب. ونجد شوقي تكلم عن لوعة المضني, 
وطيف الخيال؛ وجمال المحبوب؛ وجناية العين» وحسن القد والجيد. ودقة الخصرء 


بالقنوم اا قي ال 
وحنايا العم فبَكهُ 

خشاديفيهاغذزفم 
و چ يعاري ده 

ورضااب يوعذ كوئرهد 
قت د ل 1١‏ : 35 ق وه 5 7 3 

وبخالٍكاداد يه جله 
لوكانئ قبل سوه 

وق وَامِيزوي الفُضْثْله 
فَسَيبَاه والورُفِخيُفَنْدُهُ 

وبخصر ومين منْجَلدي 
وه وادِي الجر تبِدَدُهُ 

ما خُنتُ هوك , ولا خطرث 
| ی با ها 183 1 د 


والبراءة من السلوان؛ فقصيدة شوقي إِذَا أحفل بالأغراض. 
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مواطن الحسن: 
ولنوازن بين المطالع؛ وإنا لنجد الحصري يقول: 
اليل الف فت ده 
اقيامالساعةموعذدة 
رڌ 2 | 8 3 ارذ رة ع 
الاين رة 
فبكاة: التجمح ورق نة 
مما برعا وسرصدذده 
و 05 . اك : . اه eo‏ د 


وبكاه ورد حح وده 


: 5 ي ال ؤُرْقَ توم و 
ود ذد ّ |1 5 د 5 8 0 
ويناجي النجةوئثيغهة 
ود 5 1 و2 J‏ 1 1 ل ود 5 ذه 
ود 1 0 1 0 1 5 ة 
شد ىا في ١‏ لوح ت دده 
والمطلع في رأينا هو آول صورة شعرية؛ لا آول بيت» ومطلع شوقي أوفى وأروع 
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مُفضناكَحِ فككهَ رق ده 
وبكاهورخلم عورد 
أرق من خطاب الليل في قول الحصري: 
ياليلَالصبٌُمتىغ ده 
أاقيامالساعةموعدةه 


وقول شوقي في حيرة المحب وعذابه وفائه: 


يستهويالوؤزقتاوشُة 
ويذيبٌ لص خرَتنْهَدهُ 
هذه الأبيات أوفى وأمتع من قول الحصري: 
رقدالسمارفازقه 
ا ااال ينون رة 
وقول شوق: 
ويُناجي ‌النجمويتيههة 
وق لفسال 
أقرب في صدقه إلى الواقع من قول الحصري: 
فيههة لتحم ورق له 


ممادرعاۂوترصده 
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د عد نننتسشصشتتث : عينايله شيكًا 
1١ 5‏ 5 مذ ê‏ د ر 


وكفى عجيا أشي قنضصض 
للسسرب سيانيي أي ده 


لأن الحصري حدثنا عن حقيقة صادقةء وهي تمنع الطيف: فليس في طوق 
المحب أن يظفر بطيف حبيبه كلما مد له الأشراك. 
ولا يعجبني تأدب شوقي في قوله: 


5 


وت دب لا بدت 4 تَصبيّزرهُ 
لآن التآدب هنا ضعف. ولو ذكر أنه يهاب أن يتصيده لحمدنا له هيبة الحسن» 
وإن الحسن لمهيب الجناب(). 
ويروقني قول شوفي: 
مولاي وزوحي في يده 
قدضَبَّفَهاسَلم ده 


(1) هذه اللفتة تذكر بقول الشاعر: 


ا س اا 5 1 23 قله 
وحنَاياا/َفَ ل عمغفبَدُهُ 
1 3 ادي ف 1 3 رھ 


03 2 ع 3 0 وو 
وإ و ا ج دري ج gg‏ يم 


فإن فيه صورة للوعة المحب يشفق بمحبوبه ويحنو عليه في ظلمه وعدوانه؛ 
ولم يعرص الحصري لمثل هذا المعنى البديع, وأخلق بهده الأبيات أن تكون صلاة 
- كما قيل - إله معبود. 

وما أرفق شوقي وآرقه حين يقول: 

قد ود جمالك أو قبّسًّا 
حوراءً اللي وآمردذه 

فإن الحسن لا يعبد بارق من هذا الوصف» وهل العبادة إلا وصف المعيود 
بالتفرد والجلال. 

وقول الحصري: 

سكرنٌ اللحظظ معريبدة 
أروع وآبدع من قول شوقي: 
وزضبب بُو كوئزة 
شو ا ا ل 1۱ a‏ وه چ ب د 

وأرى من الظلم أن نوازن بين هذين البيتينء فإن بيت الحصري بيت فذ نادر 

المثالء وفيه وحده صورة شعرية رائعة وما رددته إلا قكتنت بك قتنة جديدة وظهر لی 


منه معنى جديد» كالوجه المشرق لا نهاية لحسنه؛ ولا حد لقدرته على تصريف القلوب. 
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ولك أن تتأمل كلمة «جنى» في قوله: 
صاج والتمي_رٌجحجنى قمه 
كران الح طف ريده 
وما هذه العربدة يا صاح؟ إنها الأشراك التي يقيدك بها اللحظ. وأنت تنهل 
من ورده العذب الجميل!. 
وقول شوفي: 
جحَدث عَنِنَاكركيٌ تمي 
أكذلك حكن بره 
قد عي شهودي إذ رمتا 
أرق من قول الحصري: 
يا من حتخحدت عيناه دمي 
وعلى خًََدَيهقت وده 
اك قد امعترفايدمي 
8 م . . 3 5 تد 7 د 
لأن الاستفهام في قول شوقي أعطى المعنى شيئًا من الحسنء وزاده تمكينا في 
النفسء على ما فيه من الابتذال. 


لممُئبنقهوكلهرمقا 


وغ ۴ : 0 . 1 أو غد 
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ولا نجد هذه النغمة المحزنة في قصيدة شوقيء وإنها لتذكرنا بهذا 
البيت الحزين: 
وان الاد و تي الذي 
ارک ی تاوا ات ی اجى 
مظان الضعف 
وإني لأستثقل الصنم المنتصب في قول الحصري: 


م بي 


هواه ولا أتع يذه 
لأن كلمة «الصنم» كلمة غير شعرية). والعرب تستملح «الدمية» في 
وصف المرأة الجميلة والدمية هي الصورة المنقشة من الرخام»ء والجمع دميء 
قال بعض الأعراب: 
وإني لأفدَى بالأوانس كالدمى 
وإني باطراف القنْالَلعُوبُ 
وإني على ما كان من عُنْجُهيّتي 
ودوفة رانك في ت 
وكذلك أستضعف قول الحصري: 
ماأحلى الوصل وأعذيهة 
تلا نة 
بالبينوبيالهجران فيا 
لفؤادي كيف تد تد اده 
(1) لكشرة ما ورد في ذم الأصنام؛ وقد أشرنا في هامش سلف إلى أن هذه الكلمة لا تزال حية على ألسنة 


أهل المغرب» وهو يقولون «صنم» حيثما يشيرون إلى التمثال. 
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وأضعف منه قول شوقي: 
لا يفير واش يُفْسِدهُ 
فنا يبال البقدازل ققخ لن 
بات ‌الشتوانوأوض ذف 
ولا أدري ما قيمة التعجب في البيت الثاني من هذين البيتينء وهو لا يزيد 
شيئًا عن الصوت العامي المشهور «كيد العواذل كايدني بس اسمع شوف». 
ولك للا قيمة لقره 
وهواندي اله جرت ية 
وهي مبالغة مردودة؛ لأن الذي يستملح الخصر الدقيق لا يرضصيه أن يكون 
أوهن من صبر المحب تعدو عليه عوادي الصدود. 
وقد ظلم شوقي نفسه حين قال: 
وق وَاءمٌ يروي الفصيلهُ 
٤ 3‏ اوا 0 : 5 3 و 
كما أساء الحصري إلئ شعره إذ قال: 
الهف د دك فين ققلي 
واف نل لا قتَمُمدُهُ 
روعة الخيال: 
وإنه ليجمل بنا بعد هذا أن نوازن بين ما للحصري وشوقي من الخيال الرائع؛ 
وإنا لنستجيد قول الحصري: 
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وإن البيت الأول لمن بنات الخيالء وفي البيت الثاني ضعف. والثالث مع ضعفه 
ln‏ 

ونستجيد كذلك قول شوقي: 

فنافسوس ال ق اسي يسيق لة 
وحنايا الاش لع مَعبَدة 

ولاقارئ أن يلومنا في استجادة هذا البيت» وأن يذكر أن هذا أيضا خيال 
فقهاء. لا خيال شعراء. ولنا أن نذكر القارئ بأن المعابد والنواقيس من الألفاظ التي 
استملحها العرب. لكثرة ما تحدث عنها الشعراء وهم يتغنون بمعالم اللهوء وملاعب 
الشباب» ولهم في الأديار شعر ممتع عنيت بتفصيله في غير هذا الحديث'ء 
وكذلك ظرف شوقي حين تحدث عن المعبد والناقوسء وكان خياله قريبًا في 
الحسن من خيال الحصريء إذ توهم اللحظ سيقًا يكاد يغمده النعاس؛ وإني لمفتون 
بهذا الخيال. 


البراعة في تناول المعاني: 


وإنا لنرى شوقي أبرع من الحصري في تناول المعانيء ومن السهل أن تعلل 
هذا : فإن الحصري لم يجر في قصيدته إلا على الفطرةء وكان من ذلك أن رضى 
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بعفو الخاطر. أما شوقي فمعارض من همه أن يظفر بالسبق؛ وكان من ذلك أن عني 
بترتيب المعاني» واختيار الألفاظ؛ وتنوع الأغراض. على أن هذا التكلف لم يمض بلا 
عيوب» فإنه لا معنى لقول شوقي: 
وبخالكدا ئحَجٌ له 
لوكانئ قبلس وُه 
ولا رونق لقوله: 


وت 


الحكم: 

وللقارئ - إن شاء الحكم - أن يرجع إلى ما أسلفنا القول عنه من مواطن 
الحسن» ومظان الضعف. ومواقع الخيال: ليرى آي الشاعرين اول بالسبق› وأيهما 
أرجح في الميزان. وحسبه أن دللناه على ما في القصيدتين من المحاسن والعيوب» 
فإننا لا نعنى بالأشخاص.ء وإنما يعنينا أن ندرس الشعرء وأن نقف على ما فيه من 


القوة والضعف»› والحسن والقبح. وكذلك ندرس البيان» ونحن نوازن بين الشعراء. 


KORK 
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الفصل الرابع عشر 
البحتري وشوقي 


قلنا: إن لشوقي كلقا بمعارضة المتقدمين من الشعراءء ووازنا بين داليته 
ودالية الحصري في الكلمة السابقةء والآن نوازن بينه وبين البحتري» فقد عارض 
سينيته في وصف إيوان كسرى بقصيدة سينية وصف بها قصر الحمراء. ولهاتين 
القصيدتين قيمة كبيرة. ومن الخير أن نوازن بينهما موازنة دقيقة؛ ليقف القارئ 
على ما فيهما من براعة الوصف وحسن البيان. 
ولنذكر أولا أن شوقي يتأثر بالبحتري منذ زمن بعيد» ويود لو ظفر شعره بتلك 
الديباجة البحتريةء التي ضربت بها الأمثال. 
ولننظر كيف يقول في خطاب «أم المحسنين»: 
النيلٌ فجرَمَشرعيّن وعِيْلَمًا 
وتفجُرث يُمناك خمسةايِخُر 
أخيَيْتٍ في فضل الملوك وَعِرَهِمْ 
ما مات من آم الخليفة جعفر 
إن الذي قد رها وأعادها 
في بُردتيْكِأعاد في البُحثري 
وسنرى كيف يقول وهو يطوف بقصر الحمراء: 
وعظالبُحتري إيوانُ كسرى 
وتي اهو مق هبن نمس 
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حياة البحتري: 

ولد أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري في سنة 306 بمنبج بين حلب والفرات. 
ومنبج - بالفتح, ثم السكون» وباء موحدة مكسورة وجيم - بلد قديم طيب الهواء. 
ولد فيه جماعة من فرسان البلاغة منهم: البحتري» وأبو فراس. ومن قبلهما عبد 
الملك بن صالح الذي فال له الرشيد لما دخل منبج: أهذا منزلك؟ قال: هو لك» ولى 
يكنا ایو او :قال كيف کا قان» دون حادق الى ر قر هارن اتقام 

وقال: وكيف ذلك» وقدرك فوق أقدارهم؟ قال: ذلك خلق أمير المؤمنين أتأسى 
بك وأقفو أثره: وأحذو حدوه. 

قال: فكيف طيب منبج؟ قال: عذبة الماء. طيبة الهواءء قليلة الأدواء. 


قال: فكيف ليلها؟ قال: سحر كله!. 


وفي التشوق إلى منبج يقول إبراهيم بن المدبرء وقد خلى بها شعبة من فؤاده: 

ونا عن ا كو زان خي 

فهيّجلي شوقاوجددَ أحزاني 
فأشرفتُ أعلى الدير أنظرٌ طامِمًا 

بالفحآماق وانظر إنسان 
لعلّي أرى أبيات مُنْبِج رُؤية 

نُسكَنُ من وجدي وتكشفٌ أشجاني 
فقصَّرَصَزْفي واستهل بقبرة 

وفَدَيتُ من لو كان يدري لَفدَّاني 
وففلةشوقي إلبهمقابلي 


وناجاهُ عني بالضمير وناجاني 
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وإنما ذكرنا لك هذه الكلمات عن منبج لندرك بعض السر في رقة البحتري, 
وتجمال شعرف كان اللبلد الطيب الهواف: العذي الماء: القليل الآذواء» آكرًا كُبيرًا في 
تكوين نفس الشاعرء والكاتب» والخطيب(")؛ ولأن البحتري كان كثير الحنين إلى 
تیچ کان کیا ما شين چا کے عرد ولتفظر كيف يقول کی يخظاب أب جکر 
محمد بن حميد الطوسي: 

وظلال عيش كان عندك سَخْسَج 
في نعمة أوطنتهاوسكنث في 
افبابيبا a e a‏ 


بداية حياته: 


شب البحتري وترعرع في منبج. وكان يمدح بها فيما يقولون أصحاب البصل 
والباذنجان!. 


قالوا: «وكان منه ما كان في علوة التي شبب بها في كثير من أشعاره. وهي 
بنت زريقة الحلبيةء وزريقة أمها». ويظهر من هذه الكلمة أن زريقة الحلبية آم علوة 
كان لها شأن في عالم الجمالء وآن البحتري حين آغرم بعلوة لم يرم فؤاده إلا بين 
يدي فتاة لعوب» نشأت في مهد المرح» وتقلبت فوق أعطاف الدلال. 

ولو أن العرب لم ينصرفوا عن التصوير لخلفوا لنا دمية لعلوةء وأرونا كيف 
كانت هذه الفتاة التي ضرمت نار الوجد في صدر الوليد» وعلمته كيف تكون 
الشكوىء؛ وكيف يكون الأنين! وإن الشعر لمدين لهذه الألهة التي أوحت إلئن البحتري 
أن يقول بعد أن خلاها بالشام» وسكن العراق: 
(1)انظر تفضيل هذا المعنى في الكلام عن أبي الحسن الجرجاني في الجزء الثاني من كتاب: 

«النثر الفني». 
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Kê ا‎ #8 


أعيدي في نظرة ممُسشتثيبء, 
وى الأَخِرّاؤ رة الأثامَا 

ري كبداًمُحَرّقَةوَعَينًا 
EE‏ وتنف تعنهات 

الأ على هواك وليس عدلاً 
إذا أحَبِيْتُ متلَّك أن ألاما 

لقد حرم تمن ولي حلالا 
وقدحلَّلت من هجري حرامًا 

تات داز علوة: قفد قرب 
فَهَْرَكْيِيبَئَفُهَاالسّلامَاهء؟ 

وَجَِدَدَ ظَيْفْهَالَوْماوَعَتْبَاء 
فا اانا إلا ناكا 
ِ بِعَيْنَيْهِاوَكَفْيْهَاالهُرَامَا 

قَضَعْنَااللَيِلَلَفْماوانحتنَاقاً 
وأفْنَيِنَاُضَمَاوالتِرَاممَا 
RE E EE EE‏ شياتها 

فَلَم أخدث ها إل ودادًاء 
وتخ إرْنَذْ بها إلا غَرَاما 

وهناك نفس ثانية كان لها على قلب البحتري سلطان. ومن الوقار أن لا 
نعرض لها في هذا الحديث؛ وقد بسطنا عنها القول في كتاب «مدامع العشاق» 

ويكفي أن نذكر أنموذجًا من شعره في وصف تلك النفسء وإنه ليقول: 
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هل لي سبيل إلى الظهْرانٍ من حلب 
ونشوة بين ذاك الوَردٍ والآس 
أمدٌ كفي لأخذ الكاس من رشا 
وحاجتي كلها في خامل الكاس 
بقرب أنفاسه أشفي الغليل إذا 
اتصاله بأبي تمام: 


ولعل أظهر حادث نقل البحتري من عهد إلى عهد هو اتصاله بآبي تمام أمير 
الشعراء في ذلك الحين؛ فقد صار إليه وهو بحمص» وعرض عليه شعره. وكان آبو 
تمام يجلس فلا يبقى شاعر إلا قصده. وعرض عليه شعره. فلما سمع البحتري 
أقبل عليه وترك سائر الناس. فلما تفرقوا قال له: أنت أشعر من أنشدني» فكيف 
حالكة هفكا إليهخلة فكب إلى آمل معن لفان يشهد له بالعذق ويرصيههم 
بإكرامه؛ قال البحتري: «فأكرموني بكتابه. ووظفوا لي أربعة آلاف درهم» فكانت 
آول مال أصبقة» وقال البستری: انشدت آيا تام شیا هن شري هانشدنى بيت 
أوس بن حجر: 

إذا مُفَرَمٌ منا ذرى حدُ نابه 
تخمّطفينا ناب آخر مُقره" 

وقال: ثعيت إلى نفسي! فقلت: أعيذك بالله من هذا فقال: إن عمري ليس 
يطول وقد نشا لطيىء مثلك. أما علمت أن خالد بن صفوان المنقري رأى شبيب بن 
شبة وهو يتكلم؛ وهو من رهطه»ء فقال: يا بني نعي نفسي إلي إحسانك في كلامك؛ 
لأنا آهل بيت ما نشا فينا خطيب إلا مات من قبله. قال: فمات أبو تمام بعد سنة 
من هنذا 


هدر. ومن المجاز: تخمط الرحل: تغضب وثار. والمراد هما من تخمط الثاني ظهوره وارتفاعه. 
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وهذه بالطبع وسوسة من آبي تمام» ولكنها شاهد على حسن رأيه في شعر 
البحتري» وقد كان أبو تمام من أعلم الناس بالشعرء. حتى قالوا: إنه في اختياره 
أبلغ منه في شعره. 

وقال البحتري: أنشدت أبا تمام شعرًا لي في بعض بني حميد وصلت به إلى 
مال له خطرء فقال لي: «أحسنت» أنت أمير الشعراء بعدي» فكان قوله أحب إلي 
من جميع ما حويته. 

ولا يفوتنا أن نذكر وصية آبي تمام للبحتري» فقد نوه بها ابن رشيق› 
وساقها صاحب زهر الآداب: وهي تدلنا على رأي أبي تمام في نظم الشعر 
وذوقه في اختيار الأوقات» وتدلنا كذلك على أسلوب البحتري في حياته الأدبيةء 
فقد ساس نفسه بما أوصاه به أستاذه. وفيها أيضًا نوع من التربية نحب أن 
نسجله في هذا الحديث. 

قال البحتري: كنت في حداثتي أروم الشعرء وكنت أرجع فيه إلى طبعي» ولم 
أكن أقف على تسهيل مأخذه؛ ووجوه اقتضابه» حتى قصدت أبا تمام» وانقطعت فيه 
إليهء واتكلت في تعريفه عليهء فكان أول ما قال لي: يا أبا عبادة. تخير الأوقات, 
وأنت قليل الهموم. صفر من الغموم. واعلم أن العادة جرت في الأوقات أن يقصد 
الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السحرء وذلك أن النفس قد أخذت حظها 
من الراحةء وقسطها من النوم. 

وإن أردت التشبيب فاجعل اللفظ رقيقاء والمعنى رشيقاء وأكثر فيه من بيان 
الصبابةء وتوجع الكآبةء وقلق الأشواق» ولوعة الفراق» فإذا أخذت في مديح سيد 
ذي آياد. فاشهر مناقبه؛ وأظهر مناسبه» وأين معالمه وشرف مقامهء ونص المعاني. 
واحذر المجهول منهاء وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة؛ ولتكن كأنك خياط 
يقطع الثياب على مقادير الأجسادء وإذا عارضك الضجر فأرح نفسكء ولا تعمل 


- 142 - 


فإن الشهوة نعم المعين. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين: 
فما استحسن العلماء فاقصده» وما تركوه فاجتنبهء ترشد إن شاء لله. 


قال البحتري: فأعملت نفسي فيما قال فوقفت على السياسة. 


ولهذه الوصية أغراضء يرجع بعضها إلى رياضة النفس تأهبًا للقريض. 
ويرجع بعضها إلى جوهر الفن؛ أما فيما يرجع إلى رياضة النفس فأبو تمام مسبوق 
بطائفة من الشعراء والخطباءء أوصوا باختيار الأوقات التي تصفو فيها النفس 
وبلطف الحسء ويستيقظ الوجدان» ومنهم من دعا إلى الاستنجاد بالمياه الجارية؛ 
والرياض الحاليةء والأماكن الخالية. 

إلا أن أبا تمام - مع أنه مسبوق - وفق كل التوفيق حين قال: «واجعل شهوتك 
إلى الشعر الذريعة إلى حسن نظمه: فإن الشهوة نعم المعين» وهذه كلمة فاصلة في 
حياة الفنانين على الإطلاق: سواء كانوا شعراء آم كتابًّاء أم مصورين: أم مثالين؛ لأن 
الإجادة في الفنون تتوقف على الشهوةء وأكاد أحكم بآن الفنان لا يبدع ولا يجيد 
إلا إن كان له من فنه معبود جديد. 

وأما فيما يرجع إلى جوهر الفن فأبو تمام قصر وصيته على العناية بالنسيب 
والمديح. وسكت عن بقية الأغراض التي يهتم بها الشعراءء فلم يتكلم عن الرثاء. ولا 
الماع ول السخريولة الوضفه مح أن الوضشومن انم ما تى أيه الشعراة رة 
اكتفى بهذه الكلمة العامة التي تنطبق على كل موضوع إذ قال: «ولتكن كأنك خياط 
يقطع الثياب على مقادير الأجساد» وهي كلمة دقيقة على ما فيها من الابتذال. 

ولا يحسبن القارئ أن في إقبال البحتري على ما أوصاه به أستاذه دليلاً على 
أن شعر آبي تمام وشعر البحتري من نمط واحد.. كلا! فإن أبا تمام في وصيته 


(1)السياسة هنا حسن التدبير. 


- 143 - 


ميقل اعا ولا يمل الشاعرة لأنا لى حاكمنا عرو الى وة تراهنا بيت 
ارين من اشن ابرا سينا كينا كان باي كن 6 فا الى يتن 
بالحسن إلا قليلاً. وحظه من صدق اللوعة ضئيل. 

شخصية شوقي 

ومهما يكن من شيء؛ فإن عناية البحتري بوصية أستاذه بيانًا لأسلوبه في 
رياضة نفسه»ء وتهذيب شعره» فلننظر بهذه المناسبة. كيف يروض شوقي نفسه. 
وكيف يهذب شعره» وكيف يتناول ما يقصد إلى نظمه من شتى الأغراض» فقد 
صحبنا شوقي وعاصرناه» وهو بحمد لله يعيش معنا في مدينة واحدة» وقد نقراً 
عليه سينيته في قصر الحمراء قبل أن يضعها في الميزان» وإنا لنزن بالقسطاس 
اا 

ساحب شوق إن دت دم كليل الوت ورک كيف كوه هذا 
الضيف الذاكئ لهذا الرجل الضموثت: وقد فة افاضم كما وضعه كر هن 
المتأدبين؛ ولكن وقد عرفت شوقيء أحكم بأن هذا الرجل مجنون جديد من مجانين 
ليله ولاك هى القن وهر بالق مرن لا مقرم ولا تفقوف هان الشرام والفقة 
من أيسر ما يعرض لأرباب القلوب. 

يحدثك شوقي حديثا عاديا لا روعة لهء ولكنه لا ينفك يدور بنظرته الحائرة, 
وكأنه يببحث عن شيء في لفائف قلبه؛ وحنايا نفسه» وأعماق ضميره - دخلت عليه 
وهو يتأهب لرثاء عبداللطيف الصوفاني: فأخذ يحدثني عن الجامعة المصرية 
ونظامها الجديدء ثم يغتني بهذه الكلمة: «الصوفاني بك معضلة من المعضلات, 
هو تمثال إخلاص» ولكن هل له عقل الفلاسفة والزعماء؟»» فعرفت أن الرجل في 
واد آخر غير الحديث عن الجامعة المصرية وأن قلبهء ونفسهء وحسه؛ ووجدانه في 


شغل بما يعده لرثاء الصوفاني بك «تمثال الإخلاص». وعرفت أنه لابد أن يقول 
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نينا فى تعديد فلك الشخخصية: فم اتنظريت يم الان فا هو يفول هن اثر 
الفقيد في المجالس النيابية: 
ناولا ا 
ولا بسحر الييان جاء 
لكل إذا قام قال صدقا 
وجِائَبَال رُورَ والرياءً 

وقد وة د كليل مان وا شاد ا فين فا 

ينظم بين أصحابه فيكون معهم؛: وليس معهم.ء وينظم في المركبة» وقي 
السكة الحديدية؛ وفي المجتمع الرسميء وحيث يشاءء ولا يعرف جليسه أنه 
ينظم إلا إذا سمع منه بادئ بدء غمغمة تشبه النغم الصادر من غور بعيدء ثم 
رآى ناظريهء وقد برقا وتواترت فيهما حركة المحجرين» ثم بضربه؛ وقد رفع يده 
إلى جبينه؛ وأمرها عليه إمرارًا خفيفًا هنيهة بعد هنيهة - فإذا قوطع في خلال 
النظم انتقل الى اى ت اة فة خا الذهن ايه خن اة 
كعادته في الحديث - ثم إذا استآنف ذلك المنظوم ولو بعد أيام طوال عاد إليه 
کا لم سعط عند مس ماق مه حاف لبقية ای الذى بضمره كني 
التحديية بد امیا وريم تمت ونسيها شیا كم ذكرها کیا في جلسة 
واحدة - يكلف أحيانًا بمعارضة المتقدمين. ولا يندر عليه أن يبزهم - ولا يجهد 
فكره ولا يكده في معنى أو مبنى» فأما المعنى فيجيئه على مرامه» أو على آبعد 
موسر امه ولا بتكني متيو ١‏ تة وة من عمقل فون الذكاع سارف جاسية 
إلى أفانين الآداب في لغات الإفرنج والأعراب وفلسفة الحقوق؛ وحقائق التاريخ, 
وغرائب السير التي يحفظ منها غير يسيرء إلى مشاركات علميةء وتنبيهات فنية, 
استقاها من مطالعته في صنوف الكتبء واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته في 


جولاته بين بلاد الشرق والغرب. 
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وآما المبني فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول: ترى فيه من نسج 
البحتري» ومن صياغة آبي تمام» ومن وثبات المتنبي. ومن مفاجآت الشريف» ومن 
مسلسلات مهيارء وفي المجموع تجد صفة عامة للنظم. وهي أنه نظم شوقي: ذلك 
شعر العبقرية والتفوق. 

ملامح وصفية: 

وإذا ذكرنا عادة البحتري وشوقي في قرض الشعر. فلنذكر كذلك أنهما 
يشتركان في العناية بالآداب العربية. فقد ترك البحتري كتابًا سماه «معاني 
الشعر'ء وترك كتابًا آخر في الحماسة كالذي تركه أبو تمام ولكنه يمتاز عنه 
بسهولة اللغة وتنوع الموضوعات. وشوقي - وإن لم يصنف كتبًا في الآداب - يقرأ 
ويدرس بشراهة تفوق الوصف» ويتعقب الحركة الأدبية بنشاط عجيب. ويختلفان 
في إنشاد الشعر والإشادة بهء فقد كان البحتري يحتفي بإنشاد شعره» ويسلك في 
ذلك مسلك التلحين والتطريب» كان يطيل النظر في وجوه الحاضرين؛ ليرى مبلغ 
إعجابهم بهء وإكبارهم له» حتى نفر الناس منه؛ وعبث به آهل السفهء وأصحاب 
المجون. آما شوقي: فقلما يتحدث عن شعره» وقلما ينشده» وإنما يوكل بإنشاده من 
يتويدم فيه سين القهم وحسن الأداء. وهذا المننلك: مع ما فيه من دلاكل الجياء 
أو الشمم» غير مأمون العواقبء وكثيرًا ما آذى الشاعرء وعاد عليه بالضرر البليغ. 

وفاء البحتري وشوقي: 

وك كاك الفالعريق ولا خوال دالا على سم النشين: ويقطة الوحدان 
والحوادث هي التي تميز عناصر النفوس» وقد وفع للبحتري وشوقي من كبار 
الحوادث ما ظهر معه ما لهما من قوة النفسء ومتانة الخلق وكرم العنصرء ولم 
يحن الوقت لتدوين ما وقع لشوقي! فلنكتف بهذا التلميح» ولنذكر ما صير البحتري 
مكلذ في الوضاء. 
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كان المتوكل - كما ذكر صاحب زهر الآداب - عقد لولده المنتصروالمعتز والمؤيد 
ولاية العهد» ثم تغير على المنتصر دون آخويه»ء وكان يسميه المنتظرء. ويقول له: آنت 
تتمنى موتي» وتنتظر وقتي! ويأمر الندماء أن يعبثوا به إلى آن أوغر صدره. وآقل 
صبره» فلما كانت ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومئتينء 
كان المتوكل يشرب مع الفتح في قصره المعروف بالجعفري ومعه جماعة من الندماء 
والمغنين؛ وكان المنتصرمعهم فلما انصرف ثلاث ساعات من الليل؛ قال لزرافة 
التركي: آلا تسمعني ساعة حتى أشكو إليك ما يمر بي؟ قال: بلىء وجعل يماطله 
ويطاوله» وغلق بغا الشرابي الآبواب كلها إلا باب الماء. ومنه دخل الذين قتلوا 
المتوكل» وقدضربوه ضربة قطع بها حبل عاتقه؛ وتلقاه الفتح بنفسه فآكب عليه 
فقتلا جميعاء وبويع المنتصر من ساعته. قال الحصري: «وكانت مدة المنتصر في 
الخلافة مدة شيرويه بن كسرى حين قتل أباه ستة أشهر» - وللظالم الويل. 
كانت هذه القتلة الشنيعة التي تردى بها خليفة من خلفاء المسلمين؛ وكان هذا 
الخليفة ولي نعمة البحتري» وكان استبداد المنتصرإذ ذاك كافيًا في ردعه عن رثاء 
مولاه. ولكنه رثاه بقصيدة وصفها أبو العباس تعلب بقوله: «ما قبلت هاشمية أحسن 
منها! وقدصرح فيها تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف العواقب»» وفيها يقول: 
قغيِّرَحُسنالجعفري وأنسسشه 
وفوّض بادي الجعفري وحاضرةُ 
فاآضث سوءً دُورُهُ ومقابِرْهُ 
ولم آر مثل القصر إذ ريع سريُهة 
وإذ رت اطلاژه وجکاذره 
وإذ صيحَ فيه بالرحيل فَهُنْكَتْ 
على عجِلٍأستَارهُ وستائره 
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إذا نحن رُرناهُ اد لنا الأسى 
وقد كان قبل اليوميُبِهجٌ زائرْه 
فاينعميدُ الناس في كل نوبة 
تنوب وناهي الدهر فيهم وآمزه 
وأوالى لمن يغتالَّهُل و يُجِاهِرْه 
يجو بها والموث حمر أظافره 
حرامٌ عليّ الراحٌ بعداك أو أرى 
دما بدم يجري على الأرض مائره 
وهل رجي آن يَطنُتَ اندم طالت 
مدى الدهر والموتور بالدم واتزه 
فلا مُلَيَ الباقي ثراتٌ الذي مضى 
ولا حملّث ذاك الدعاءَ مَنابِرْه 
ونظرة واحدة إلى ما كان يجري في تلك العصور من الظلم والاضطهاد تربك 
أن البحتري كان من أشجع الناس وأوفاهم بهذه القصيدةء على أنه لم يقف عند 
هذا الحدء بل كان يرتاح في كثير من شعره إلى ذكر المتوكل والفتح بن خاقانء 
وانظر كيف يفيض شعره بالأسى وهو يقول لبعض من يمدحه: 
قداوكتئ الإحسان متك وتالتى 
على فاقة ذاك الندى والتَّطوُلٌ 
ودافعتَ عني حين لا الفتځ يُرتجى 
لدفع الأذى عني ولا المُتوكّل 
وما أوجع ما يقول من كلمة ثانية: 
مضى جعفرٌ والفتح بين موسي 
وبين قتيلٍ في الدماء مُضرج 
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أأطلبُ أنصاَرًا على الدهر بعد ما 
نوى منهما في الترب أوسي وخزرجي 


وانظر كيف يقولء. وقد بان بعض من يهوى: 
عسى آيِسٌ من رجعة الوصل يوصَلٌ 
ودفرٌتونًىبالأحبةيُقبِل 
أيا سَكنًا فاتَالفراقٌ بنفسه 
وحالَ التعادي دونه والتَيْرُلُ 
وناو ر جمس دي 
ولميخترمُ نفسى الجمام المعجّل 
فقبِلَكَ بانالفتجٌ عنْى مودَعَا 
وفسارقسنسى 5 ال كشوك ل 
فما بلغالدمعٌ الذى كنث أرتجى 
ولا فعلالوجِدُ الذى خلت يفعل 
وما كل نيران الجوى تقَثُلٌ الحشا 
وما كسل انو ستيان شفمن 
تلك هي نفس البحتريء الذي عذبته علوة في بداية حياته. وصهره الحزن 
على المتوكل في أخريات أيامه؛ وقد عرف القارئ عنه شيئًا فيه بعض الغناء. وعرف 
كذلك ما بينه وبين شوقي من الاختلاف والائتلاف. ومن الواجب أن يعرف منهج 
هذين الشاعرين في بكاء الممالك. والتفجع لنكبات الشعوب. قبل أن يرى كيف 
وصف البحتري إيوان كسرى» وكيف وصف شوقي قصر الحمراء. 


KORK 
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الفضل الكامسن فشر 
بكاء الممالك عند البحتري وشوقي 


كانت عواطف الشعراء عواطف فردية. لا اجتماعية. فكان الشاعر يبكي 
وجده ونعيمه وهو يندب الرسوم ويتوجع للطلول» ولم يهتم العرب ببكاء الممالك, 
والتفجع للشعوب» إذ كانوا في بداية الحياة وكان الرجل منهم قلما يعني بغير نفسه. 
وآهلهء وذويهء فكانوا في شغل بأنفسهم عن بلايا الإنسانية التي تصرخ من حولهم 
وهم عنها غافلون. 

ثم جاء القرآن فسلك في الحديث عن الممالك البائدة مسلك التخويف 
والترهيب» فلم يعطف عليها بكلمة؛ ولم يستر لها عورة؛ لأن القرآن لم يكن كتاب 
شعرء يرمي إلى روعة الفن وجمال الخيالء وإنما كان كتاب حكمة وموعظةء فكان 
من حقه أن يقول بحزم ورزانة: «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارًا في الأرض فأخذهم لله 
بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق؛ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 


فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب». 

ولو لم يكن الزجر والردع من أغراض القرآن الأساسية؛ لكان له شأن غير 
هذا الشأن» وهو يتحدث عن فرعون وإبليس» ومن إليهم من الجبابرة والطغاةء فقد 
جرى حديثه عنهم مجرى الشماتة؛ وكانوا ينبوع سحر لا ينضب ولا يفيض لو كان 
القرآن كتاب فن وكتاب خيال. 
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على أن العرب لم يغفلوا عن الإشادة بما طوى الدهر لهم من حضارة؛ ولم 
يفتهم التغني بما كان لأسلافهم من ضخامة المدنية: وإن شابوا ذلك بالتحسر على 
ما درن من ساك الهو والتتمزى ا مهنا من ملاعب الشاب كين ذلك قزل 
الأسود بن يعفر النهشلي: 
نام الحَليّْوماأجسشس زقادي 
والهمْمُحتضزرلدي وسادي 
منغيرماسقمولكنشفني 
هم أراه قد أصاب فؤادي 
وون الحوايث انالك اني 
ضرِبَتْ علي الأرض بالأشداد 
لاأهتدي فيهالموضعتَلْعَة 
بين العراق وبين أرض مُراد 
ولقد علمثتُ سوى الذي نباتنى 
أن السبِيلَ سبيلٌ ذي الأفواد 
إن ا منيبّةَ والختوف كلاهما 
يُوفي المخارمَ يَرفُبان سوادي 
لنيرضيا مني وفاءرهينة 
من دون نفسي طارفي وتلادى 
ثم يقول في بكاء من ساد من الذاهبين: 
ماذا اوقل بعد ال حرق 
تركوامنازلهُموبعد أيادِ 
أهل الخوزئقٍ والسدير وبارقٍ 
والقصر ذي اللعسوفات من سنداد 


- 151 - 


كعبُ يِن مامة وابن أم دؤاد 
جرت الرياځ على مكان ديارهم 

فكأنماكانوا على ميعادن 
ولقدغنوافيها بائعمعيشة 

فيظ لَُنك ثاب الأوتادر 
نزلوابانقرةيسيلعليهمُ 

ماءٌالفراتيجيءٌ من أطواد 
تانت وا مایب 

ييومّايصيرٌإلى بلى وتفادر 

ثم عاد إلى بكاء شبابهء فقال: 

نا توكش ف توقاي 

ما نيل من بصري ومن أجلادي" 
وعصيت اصحاب الصيابة والصيا 

وأصطعث عاذلتي ولان قيادي 
فلقد اروغ على الجا شرا 

مزلا بماليلينًاأخؤِيادي 
ولقدلهوتٌوللشباب ل ذَادَةٌ 

بسلافةممزجّت بماء غوادي 

وافى بها لدراهمالأمجادٍ 
يسعى بهاذو ثُومَثين مُشْمَرٌ 

قنْأتْ1ناملَُهُمنالفرصاد 


(1)الأجلاد: جمع جلد بالتحريك. وهو القوة. 
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والبيض يرْمينَ القلوبّ كانها 
أذزجييٌّ بين صريمة وجمادٍ 
د 5 بنطقه معروقاوهد نواعم 
بيش الوجوهرقيقة الآأكباد 
ونحا هذا المنحى متمم بن نويرة في عينيته التي يقول فيها: 
وا 1 ولا الة أئة ۴ 
للحادثات فهل تريْني أجزعٌ 
فتركنهم بددًا وماقد جمعوا 
ولهنّ كان الحارتان كلاهما 
ولهِنّ كان أخو المصانع تع 
ليدم قلف ضيف فاشتظطز 
أبارض قومك أم بأخرى نُضرع 
ولياتين عليك بوم دزد 
د : | 2 5 2 ال 5 
وكذلك نجد في خطب العرب وأشعارهم شذرات في التوجع لما انقرص من 
الممالك والشعوبء لكنها لا تمثل الوقفات الفنية التى تشد إليها الرحال؛ كوقفة 


إيوان كسرى: 


وقد يجمل أن تذكر أن إيوان کسری» الذي استلم البحتري آحجاره» وطاف 
انتصيف التيان و انل كل تيء ظللهة فاحاب» وهل العيقن إلا ؤاقة قى أحدثا 
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ميلا قيرفك عرفا كآنه الحمان: ثم قصب عضاف ويلقى عليها كاب وتقيل 
الرياح من كل جانب» فكأنه في إيوان كسرى. 

وقد حكيّ فيما نقل ياقوت أن المنصور لما أراد بناء بغداد استشار خالد بن 
برمك فى هدم الإيوان وإدخال آلته کی عمارة بغداد» فقال له: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين! فقال: أبيت إلا التعصب للفرس! فقال: ما الأمر كما ظن أمير المؤمنين؛ 
ولكنه أثر عظيم يدل على أن ملة ودينا وقوّما أذهبوا ملك بانيه لدين وملك عظيم 
فلم يصغ إلى رأيه وأمر بهدمهء فوجد النفقة عليه أكثر من الفائدة بنقضه فتركه؛ 
فقال خالد: الآن أرى يا أمير المؤمنين أن تهدمه؛ لئلا يقال: إنك عجزت عن خراب 
ما عمره غيرك:» ومعلوم ما بين الخراب والعمارة!. 

وقد تكون هذه الحكاية صحيحة؛ وقد تكون خرافة تناقلها الناس» ولكنها على 
كل حال دليل على منزلة الإيوان فى صدور العرب لذلك العهد. 

أما قصر الحمراء الذي بكاه شوقي فهو من قصور الأندلس» والأندلس هي 
الحديث. 

نفسية البحتري: 

وأريد بنفسية البحتري ذلك الخاطر الذي استولى عليه حين هم بوصف 
الإيوان» وقد رأيناه يذكر لذلك علتين: إحداهما فى بداية القصيدة:؛ والثانية فى 
النهاية: أما الأولى فهي الهرب من الهموم» ومن ظلم الأقارب» بالفزع إلى طلول 
الإيوان» تتبن کی أكنافها حزنه وبثه. ويستودعها أساه وشجاه. وذلك حيث يقول: 

هھ ي xa‏ اید ي 000 : 
وترفّعتُ عن جنا كل چس 


(1)الجبس: هو الدنيء الجبان. 
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وتماسكث حيث زعزعني الد 

ر التماسًامنهلتعسي ونُكسي 
بُلَعٌمن صُبابَةالعيش عندي 

صَفَفَئهاالآيامٌتطفيفَيَخُس 
وبعيدٌ ما بين وارد رففه 

عَلَلٍ شريه ووارد خفس* 
وكان الزمانَ أصبح محمو 

لَأَهَواهُ مغ الاس الاس 
واشترائي العراق خُصَةُ عبن 

بعدبيعيالشآامَّ بيعة وس 
لا ززني زولا لاختباري 

عند هذي البلوى فتُنكرّ مسي 

آبيات على الدنيئات شفس 
E‏ 

بعدلينٍمن جانبيهوأئنس 
وا ف شفيية مق كرف 

أن ارف غير مُضبج حيث أمفسي 

ثم انتقل إلى الموضوع مباشرة؛ فقال: 

حضرث رحلي الهموم فوجّهُ 

ث إلى أبيض المدائن عسي 


(1) الخمس: شر الأظماء. 
(2)لا تزرني: لا تمتحني. 
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أتسلّى عن الحظوظ وآسَي 
لمحل من آل ساسانَ دَرْسِ 
دزن بهم الخظونالقواني 
ولقد تُذكِرٌ الخطوبٌ وثُنسي 
ونراه في نهاية القصيدة يذكر أنه بكى الإيوان» وليست الدار داره ولا الجنس 
جنسه؛ لأن لأهله نعمى عند أهله؛ ولأنهم أيدوا ملكهم وشدوا قواه» بما أمدوهم به 
من الكتائب في أيام القتال» وذلك حيث يقول: 
عَمَرَتَللسرور دهرًا فصارت 
للتعزي رباغهموالتاسي 
فلها أن أميئهابدموع 
ذاك عندي وليست الدارٌ داري 
باقتراب منها ولا الجِنّسٌُ جنسي 
غرسشوامنذكائها خيرّ غرس 
أيدومُلكتاوشواقواهُ 
بكماة تحت السنؤر فس 
وأعانوا على كتائباريا 
ط بطعن على الفُحَورٍ ودس 
واراني. من يَغْدُ أكُلَفبالاش 


راف طرا من كل سنخ وإِسٌّ2) 


(1) السنور: السلاح. 
(2)الأصل والجنس. 
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وفي هذا البيت الأخير يذكر أنه يكلف بالأشراف من كل جنسء ويبكي المجد 
الذاهب» وإن تقطعت بينه وبين أهله الأسباب. 

نفسية شوقي: 

أما شوقي فقد حدثنا عن خاطره حين هم بوصف الحمراءء فترك لنا قطعة 
منثورة تصف حسه»ء ووجدانه. وهو يطوف بذلك البيت.» وقد سلك شوقي هذا 
المسلك غير مرةء فإنا نراه قدم قصيدته في وصف رومة برسالة بعث بها إلى 
أستاذنا الجليل إسماعيل بك رأفت» ونجده فعل مثل ذلك حين قدم للأستاذ 
مرجليوت قصيدته في وصف النيلء وإلى القارئ كلمته عن رحلته إلى وطن ابن 
خفاجة وابن زيدون: 

لما وضعت الحرب الشومى أوزارهاء وفضحها لله بين خلقه وهتك إزارهاء 
ورم لهم ربوع السلم وجدد مزارهاء أصبحت وإذا العوادي مقصرة»ء والدواعي غير 
مقصرة. وإذا الشوق إلى الآندلس أغلبء والنفس بحق زيارته أطلب. فقصدته من 
برشلونةء وبينهما مسيرة يومين بالقطار المجد. والبخار المشتد» أو بالسفن الكبرى 
التخارجة من الخيطة: الظاوية ا للدي قدو الجديه من هذ السيظه فة الس 
بمرآة الأرب» وكحلت العين في تراه بآثار العرب» وإنها لشتى المواقع. متفرقة 
المطالع» في ذلك الفلك الجامع» يسري زائرها من حرم إلى حرم. كمن يمسي 
بالكرنك ويصبح بالهرم» فلا يتقارب غير العتق والكرم. طليطلة تطل على جسرها 
البالي» واشبيلية تشبل على قصرها الخالي» وقرطبة منتبذة ناحية بالبيعة الغراء. 
وغرناطة بعيدة مزار الحمراء» وكان البحتري رحمه لله رفيقي في هذا الترحال: 
وسميري في الرحال» والأحوال تصلح على الرجال: كل رحل لحالء فإنه أبلغ من 
جلى الآثر. وحيا الحجرء ونشر الخبر. وحشر العبرء ومن قام في مأتم على الدول 
الكبر. والملوك البهاليل الغرر. عطف على الجعفري حين نحمل عنه الملاء وعطل 
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من الحلىء ووكل بعد المتوكل للبلى؛ فرفع قواعده في السيرء وبنى ركنه في الخبرء 
وجمع معالمه في الفكر. حتى عاد كقصور الخلد امتلأت منها البصيرة وإن حلا 
البصرء وتكفل بعد ذلك لكسرى بإيوانه. حتى زال عن الأرض إلى ديوانهء وسينيته 
المشهورة في وصفه ليست دونهء وهو تحت كسرى في رصه ورصفهء وهي تريك 
حسن قيام الشعر على الآثار. وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الاندثار. 
قال صاحب (الفيح القسي في الفتح القدسي) بعد كلام: «فانظروا إلى 
ديوان كسرى وسينية البحتري في وصفه. تجدوا الإيوان قد حرث شعفائه وعفرت 
شرفاته. وتجدوا سينية البحتري قد بقي بها كسرى في ديوانه. أضعاف ما بقي 
شخصه في إيوانه» وهذه السينية هي التي يقول في مطلعها: 
وترفعثُعنحّد كل جبس 
والتي اتفقوا على أن البديع الفرد من أبياتها قوله: 
والمنايا مواق ل وأنوشز 
وَانَ تُزجي الصفوف تحت الدّرفس!) 
فكنت كلما وقفت بحجرء أو طفت بأثرء تمثلت بأبياتهاء واسترحت من مواثل 
العبر إلى آياتهاء وأنشدت فيما بيني وبين نفسي: 
وعظ البحتري إِيِوانُ كسرى 
وشفثني القصور من عبد شمس 
ثم جعلت أروض القول على هذا الروي» وأعالجه على هذا الوزن» حتى نظمت 
هذه القاضية التيليلة: و تمت هذه الكلية الريضة. واا اعرضها على القراء: زاجنا 
أن يلحظوها بعين الرضاءء ويسحبوا على عيوبها ذيل الإعضاء. 


(1) الدرفس: العلم؛ وهي كلمة فارسية: ومنها جاءت الكلمة الفرنسية. 
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وهذه الكلمة تمثل نثر شوقي» فهو يسجع ولا يكاد يبين!؛ غير أنه قد يوفق 
إلى تشابيه مبتكرة تسير مسير الأآمثال؛ كقوله في وصف آثار العرب في بلاد 
الإسبان: «يسري زائرها من حرم إلى حرم» كمن يمسي بالكرنك ويصبح بالهرم». 
وتلك والله عبادة صريحة لآثار الفراعنة على ضفاف النيل. 
وهي كذلك تمثل رأيه في شعر البحتري» فهو عنده «أبلغ من جلى الأثر» وحيا 
الحجرء ونشر الخبرء وحشر العبر»» وتصور لنا تلك الكلمة ما كان يجول في نفس 
شوقي» وكيف كان روح البحتري يطيف به وهو يطوف بالحمراء. 
ولا يدري من هم الذين يذكر شوقي أنهم اتفقوا على أن البديع الفرد من 
قصيدة البحتري هو قوله: 
وا منايامَوائل وأنوشر 
وانَ يزجي الصفوف تحت الدّررفس 
وكنا نحب لو ينبه لقوله في وصف الإيوان: 
ليس يُدرَى انم إنس لجن 
سكنوةٌ ام نك جن لالس 
وقوله في بكاثه: 
لوترهُ عَلِمْت أن الليالي 
جَعَلَثْفيهماتمًابعد نمس 


ولشوقى رأيه. فقد يختلف النقد أحيانا باختلاف الأذواق. 


KKK 


(1) غضب شوقي رحمه الله من هذه الكلمةء وكان يرى نفسه أكتب الناس» ونحن لا تمن بقوته الكتابيةء 
ولكنا مع ذلك نراه بلغ الغاية في رسالته عن قناة السويس. 
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الفصل السادس عشر 
حنين شوقي إلى مصر 


قد اھ في الغلنة الخاضنية آن الشكري ابقنا سينيته ارم بالعيش وكوف 
الزمان. والشك رن لظم الأقربية: ركان ذلك لأن تزفة لمكن اجضاعية: وإثما كات 
فردية. آما شوقي فقد ابتدأ سينيته بقطعة وجدانية» تفيض بالحنين إلى مصرء 
وتزخر بالشوق إلى النيل؛ وهو كأنما يتكلم عن نفسه؛. ويحدث الناس عن شجونهء 
ولكنه في الواقع يتوجع لما يعاني وطنه من وطأة الظلم: ويتفجع لما تقاسي بلاده 
کن قر الافنظ هادم و ت الريك ملاع شياي» وغهون صاب حي يقول کی مطل 
اواس 
اختلاف النهار والليل يُنُسِي 
فاذكُرَالي الصّيَاوأيامَ أنسي 
وصفاليئلوةً من شباب 
صَوَرثْ من تصوراتٍِ ومس 
عصفث كالصّبااللعوب ومرَّتْ 


: 3 وو ةوا د 37 1 


ف بالحة ك ا 
وسَلاامصرّهل سلا القلبٌ عنها 


أو أسا حُرِحَةالزمانَ المُوّسَى 
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رق والعهدٌ في الليالي تُفَسَّي 
فستطارٌ إذا الفواخوٌ رت 
أول الليل أو وت بعد جرس 
ولا أحب أن أنتقل إلى خطاب شوقي للباخرة قبل أن أنبه القارئ إلى روعة 
وسلا مصرّهل سلا القلبُ عنها 
أو أسا ركه الزمان المؤْسَي 
فقد جعل حبه لبلاده أعز من أن تنال منه الليالي» وجعل جرحه في هوى 
رق والعهدُ في الليالي تقسشي 
مشيقخطاة إذا البواخن رنت 
أول الليل أو قوت بعد جرس 
وهو هنا لم يذكر أن قلبه كان يخفق كلما أومض البرق»› أو هب النسيم» كما 
كان يتحدث الأعراب» وإنما يصف ما يحسه الغريب على شواطئ المحيط. وأين 
وميض البرق؛ وهبوب الريح» من أصوات البواخر في غسق الليل؟ - ثم قال: 
يا ابِنَةَاليمًَماابون بخيلٌ 
أختلراةٌ على يلابله الدق 


8 8 


كل دار أحق بالأهل إلا 


في خبيث من المذاهب ركس 
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والقارئ يتلقى هذه الآبيات الآن بشيء من الطمأنينةء أما الذين قرؤوها يوم 
قالها شوق فلهم هيما راي ومن كان فی ريب من هذا فليتكر الأحكام العرشية: لا 
قدن الله الها رة ولا كفب لها أزية: ققد كنا نی بقول شرق 
أحصراةٌ على بلابلهالدو 
ځ حلالٌ للطير من كل جنس 
ف تمل معن فى رة الجر ار قرت ا اناقل اوةه 
صارت مأوى للبوم» ومقيلاً للغربان» وكذلك كانت مصر في ذلك الحين؛ فكان 
كويد الخرية ميد کو ر ای اها کل کی صن وقول 
من سلسبيل النيلء ثم لا تجاب له طلبةء ولا يدنو منه مأمول؛ في حين أن بلاد 
الفراعنة كانت مفتحة الأبواب لكل أثيم القلب» وقاح الوجهء خبيث اللسان!! 
وسيظل قول شوقي: 
أحسرامٌ على بلابلهالدو 
ح حلالٌ للطير من كل جنس 
سيظل هذا البيت غا الشحى والأسىء حش تعدو تلك القتجدرة ذات الظلال 
والأفنان» وهي للبلابل مأوى وللطواويس مقيل. أما قوله: 
كل دار أحق بالامل إلا 
في بي سن السذاهسب رجي 
فهو رمية مسددة في صدر الظلم؛ ونحر الاستبداد. وسيظل غصة يشجي بها 
20107 
نفسي مرخِل وقلبي شرع 
بهمافي الدموع سيري وأرسي 
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واجعلي وجهك «الفنار» ومجرا 
ك يد «الثغر» بين رمل ومكس 
وطنيلوشغلث بالخلد عنه 
ارقي اة قي لخم ففسي 
وهفا بالفؤؤد في سلسبيلٍ 
ضظمأللسوادٍ من عين شمس 
شهداللهةُلميغبْعنجُفُوني 
شَخْصهُ ساعة ولميَخُل حسّي 
يمُصبحٌ الفِكْرُوالمسلَةٌ نادي 
هوبالشرحة الزكنة يمسي 
وآي نفس يمثلها شوقي في هذا الشعر البديع: إنه والله يمثل النفس المصرية. 
وحسبي أن أقول: النفس المصريةء وهل في الدنيا - ولولا التقى لأضفت إليها 
الآخرة - وطن خليق بأن يعذب في سبيله أبناؤه مثل وادي النيل؟. 
إن الذي يعيش في مصرء وله ذوق شوقي وإحساسه. ليس بكثير عليه أن يقول: 
وطنيلوشغلث بالخلدعنة 
فازعتتى إلية قى الخله نفسي 
وهفا بالفؤاد في سلسبيل 
قفا سواه مسن سن فن 
شه اللةلميغب عن جفوني 
شخصّه ساعةً ولم يحل حسّي 
ولقد كانت مصرء ولا تزال بابًا من الفتنة لكل من يمسي وله فيها رأي مطاع 
وبفضلها يقول فرعون: #أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا 


تبصرون) . 
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ولقد يذكرون أن المأمون قال لجنوده» وهو يشاهد الأهرام: «أبهذه كفر فرعون 
بربه!». فقال له أحد وزراته: يا أمير المؤّمنين إن الله يقول: #ودمرنا ما كان يصنع 
فرعون وقومه وما كانوا یعرشون) . 


لذا كانت هذه قايا ما ذهر الله قلفرهوق العثى إن غلب هليه الضلال. 


وطفيان ملوك مصر دليل على ما تورث أهلها من العزة. وتفرس فيها من 


ومان سن لو قا وھا كسلا من اناب ا کے هذه اا 


ثم يقول شوقي وهو يتمثل الجزيرة والنيل: 
وكاني أرى الجزيرة أيْكًا 
تغفغمّتطيره بارخم جرس 
هي بلقيس في الخمائلٍ صرحٌ 
منغغبابٍوصاحبٌ غير نكس 
حسيّها أن تكونَ للنيل عرسا 
لبست بالأصيلٍحئّةوشي 
بين صنعاءَ في الثياب وقس 
قدّهاالنيلُ فاستحّث فتوارث 
وأرى النيل كالعقيق بوادي 
سه وإن كان كوثر المتحسّشي 


(1) قس: بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرض مصر تنسب إليه الثياب القسية. 
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ابِنُ ماء السماء ذو الموكب الفخم 
الذي يحسُرٌ العيونَ ويُخسي 
بجميل وتاكر فضلل عرس 
وهذا خيال وادع جميل» ولكن شوقي لم يصبر عليهء بل عاد إلى هجيراه من 
النوح على مجد خوفو ورمسيسء وآخذ يقول: 
وأرى الجيزة المزينة ثكلّى 
لم ثُفق بَعْدُ من مَناحة رسي" 
أكترت ضجَُّة السّواقي عليه 
وسؤال اليراع عنه بهمس 
وقيامالنخيلضَفُزن شغرًا 
وتحِردنَ غير طوق وسشلس 
وكنان الأفرم ميزان فرعو 
نَ بيوم على الجبابر تحس 
أو قنَاطيِرْهُ تاق فيها 
الف جاب والف صاحب مَس 
روة في الضشحى ملاعبُ حجن 
حين يغشى الدجى جماها ويُغسي 
وكذلك يحسب شوقي» وهو يندب مجد الفراعنةء أن ما في الطبيعة من ماء 


ونبات وجماد يبكي معه ذلك الملك الذي بطش به القدر وعدا عليه القضاء. 


(2)السلس: من قولهم سلسلت النحلة إذا ذهبت منها أصول السعف. 
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والشاعر حين يرضى يحسب الكون يبتسم لابتسامه؛ وحين يغضب يحسب 
اعون بكي كانه ول هت الس احلامى أظطرف مان الكسراءة د كانت هة 
من سمات الطفولة البريئة؛ وكم في الطفولة من معان تسكن إليها شوارد النفوس. 
ثم انتقل شوقي إلى الحديث عن أبي الهول فقال: 
ورهن الرمال أقطس إلا 
تتجا قيقةالناس فيه 
سَبُعٌالخلق في أسارير إنسي 
لعبّالدهرفيتثره صبيًا 
والليالي كواعيًًا غير ئس 
لنة وم : 1 بد 14 8 رس 
فأصايَثْبيهالممالكَ كسرى 
وهرقلاًوالعبقريٌٍّالقرئئسي 
وهذا أيضًا خيال شعراءء فهو يتوهم أن المقادير ركبت عيني أبي الهول لنقد 
الحوادث. وأعدت مخلبيه لافتراس الطغاة» ولكن هيهات لما يظن هيهاتء والويل 
على أن من الحق أن نبين أن شوقي لم يسق هذه الخرافة» وهو يحسبها 
- رضي لله عنه - إن كان وليّاء - وجل جلاله - إن كان إلهّا - معبود قديم طالما 
قدمت له القرابينء ولا يزال المصريون يتيمنون بما كان يتيمن به آباؤهم من قبل 


(1) عنس: جمع عانس» وهي الفتاة يطول مكثها في دار أبيها بعد إدراكها حتى تخرج من عداد الأبكار. 
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ويتشاءمون مما كانوا يتشاءمون منه» كما لا يزال العرب يحسبون حساب السائح 
والبارح» أسوة بما كان يفعل آباؤهم الأقدمون, ولولا اتقاء الفتنة لذكرت نماذج من 
أساطير الأولين ترينا كيف كان «هداة الأمم» يثيرون ما ركد فيها من العواطف 
بالإشادة بما عرف لهم من المعيودات: وعلى هذا المنهج جرى شوقي فسبح بحمد 
أبي الهول في جملة من قصائده الطوال؛ والشاعر كالخطيب لا تهمه العقول إذا 
ظفر بالقلوب. 
ثم عاد شوقي إلى قلبه. وقد غمره الحزن. فأخذ يناجيه بهذا الترجيع 
الحزين» وانظر كيف يقول: 
يافؤادي؛ لكلٌأمرقررٌ 
فيهيبدووينجّلي يغد ليس 
عقَلَفلكًة الأمورفُقولاً 
كانت الحوتّ طول سبح وغشسٌ") 
غرقث حيث لا يُْصاځ بطافٍ 
أو غريقٍ ولا يُصاځ لجس 
فلل يكف التموس نبارا 
ويسوم البدورّليلة وكس 
ومواقيث للامور إذا ما 
بَلَفَنْها الام ور صارت بعس 
دولٌ كالرجال مُرتهَناتٌ 
بقيام من الجوود وتغس 
وليالٍ من كل ذات سوار 


(1)الغس: مرادف للسبح. 
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سدَدَتْ بالهلال قوسا وسلّت 
حَتَجِرًا تنفذان من كل زس 
حَكمَّث في القرون خوفو ودارا 
وَحَفَشّواكلاوال وت يعنس 
أين موان فيالمشارق عرش 
أموي وف يالمفارب كرسي 
وقفة قصيرة: 
لاحظنا أن شوقي تحدث عن نفسه قليلا في بداية القصيدة؛ ثم اندفع في 
الحديث عن شوقه إلى مصرء وتفجعه لما تقاسي من عاديات الخطوبء فرأيناه 
يصوي الجويرة ويمدل اساسا حن لها القيل: كم براناء يتك ر أن الجيزة لا 
کال کے آقراب اداد کی میں وان السواقي ۶ کے توس على در 
الدموع والأنينء وأن النخيل تجردت في الحزن عليهء فلم يبق عليها غير الشعور 
والأطواق؛ ورأيناه كذلك يتكلم عن أبي الهول وعن الأهرام: ويتخيل أبا الهول قارعة 
عتيدة لإهلاك الطغاةء ثم رآيناه وقد عاوده القلق على مصر ولم يقنعه السكون إلى 
الخيالء فأخذ يزفر من جديد ويقول: 
ياق ۋۆاديالكل ام رقزراز 
فيهييدو وينجلي بعد ليس 
اد هنذا الغراقء ا شل الفلا هات هات وكة من ارواهنااها هاف 
ثم شرع يصف القدر بهذه الصورة الشعرية البديعة وهو يقول: 
كانت الحوت طول سبح وغغسٌ 
غرقث حيث لايْصاحځ بطافٍ ۰ 


أو غريق ولا يصاخ لجس 
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فنتذيكسفالشموس نهارًا 
ويسومٌالبوورَليلةوكس 
ولم تظفر النفس الإنسانية برثاء أبرع من هذا الرثاءء ولا جدت العقول من 
يذرف عليها مثل هذه الدمعة؛. وهي على جبروتها آلعوبة وأضحوكة القضاءء ومن 
ذا الذي وقف على القبر الذي ثوت فيه آمال الأمم المعذبةء ثم جاد عليها بمثل هذه 
الدمعة الغاليةء يذرفها مثل شوقي على تلك العقول التي عقلتها لجة الخطوب, 
والتي غرقت حيث لا يصاخ لحسء ولا يصاح بطاف أو غريق. 
ولقد كانت هذه النفثات مقدمة جميلة لرثاء الحمراء. فقد مهد شوقي 
لوقفته على أطلالها تمهيدًا هو غاية الغايات في إعداد النفس لبكاء المجد 
الاه اك الستلسيه والتقنى االصضترنة يتكدها محم الشراعلة مهن اوه 
كما يذكرها ملك العرب بملك الفراعنة. والشجى ببعث الشجىء وهذا كله قبر 
مالك لرك اللؤكمون: 
ولم يصنع البحتري هذا الصنيع وإنما حدثنا عما طفقت الأيام من صبابة 
عیشه» وما كان من غبنه حين باع الشام واشترى العراق؛ وكيف رابه نبوٌ ابن عمه 
بعد أن كان أنيس المحضرء لين الجانبينء ثم قال: 
حضرت رحلي اليدوم فوخه 
ث إلى أبيض المدائن عسي 
أتسلّىعنالحظوظوآسي 
محل من آل ساسانٌ دزس 
وهذا هو عين الاقتضاب» ولا يبعد عندي أن يكون الزمن قضى على جزء 
من هذه القصيدة؛ وإن لم يوجد ما يرجح هذا الظن؛ فقد كانت هذه القصيدة بلا 
ريب موضع عناية الرواة» ولكن المريب هو أن يزهد البحتري في حسن التخلص 
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وهو يجبر قصيدة من أروع قصائده إن لم تكن أجمل ما قال. وكان من عادته 
كذلك أن يخير للبداية ما يمت بصلة وثيقة إلى ما سينتقل إليه: وأشهر ما له في 
هذا الأسلوب قصيدته الميمية في عتاب الفتح بن خاقان؛ فقد ابتدأها بقطعة من 
النسيب هي أيضًا عتاب» وذلك حيث يقول: 
يهون عليها أن أبيت مُتيّمًا 
وقد جاوزث أرض العراق وأصبحث 
جمى وصلها مذ حاورث أبرق الجمى 
بكث حُرقَةً عند الفراق وأردقث 
سلوا نّهى الأحشاءً أن تتضرَّما 
فلم يبق من معروفها غيرٌ طائفٍ 
يبط ين وفك وو فزن 
وفي هذه القصيدة يقول: 
ولم أعرفٍ الذنبَ الذي سُوؤْتَنِي له 
فاقِكُلَ نفسى حسرَةٌ وتندُمَا 
ولو كان :ما خحشزقة أو ننه 
لما كان زؤا أن الوم وتثكرما 
كرك العهد الذي ليس سُؤددًا 
تناسيه والودٌ الصحيح المسلّما 
أقريمالمأآجنهمتنصّلاً 


f‏ ام 


1 


اليك علىأنيإخائك الوَما 
لي الذنب معروقًا وإن كنت جاهلاً 
بهولكالعٌتبى علي وأنعما 
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ومثلك إن أبدى الفعالَ أعادَهُ 
وإن صنعٌَ المعروفٌ زاد وتَمّما 
تقول إن البسشرى لم رؤكر المخلص هي قتصيركه السيفية ونا اك الاقتضاب» 
ولا كذلك شوقي» فقد أخذ يتكلم عن ويلات الممالك ونكبات الشعوب» ثم دخل في 
الموضوع برفق وهو يقول: 
اين روان في المشارق عرش 
ابوج رار د اي 
سقفت مسيم قر د عليها 
قووفا عل فاق ارق طس 
قم ابت وکل شمس سوى هاتب 
ك تبلى وتنطوي تحت رفس 
وعظ البحتريّ إيوانٌ كسرَى 
تاقوا م فين نم 
نقرو هدا کے تذكر آن البستري ل لوم عليه شن أن لے قصيدته من مكل 
المقدمة الممتعة التي افتتحت بها قصيدة شوقي؛ لأن ظروف البحتري» وقد ضاق به 
عيشه؛ وظلمه أهله. غير ظروف شوقي وهو يحاول العودة إلى وطن آسير تحالفت 
عليه الرزايا وتنكر له الزمانء وأصلاه أهله نار العقوق. وهو قد خلف في هذا 
الوطن أحلام شبابه وأوهام صباه» وترك فيه ما كان يملك من أسباب الحياة:؛ ثم 
هو لا يدري إذا عاد أيقر قراره فيلقي عصا التسيارء آم تعصف به وشاية جديدة 
تحمله إلى المنفى من جديد .. ولو كان للبحتري مثل هذا القلب المشرد» وهو يشد 
رحال إلى الإيوانء لكان له شأن آخرء ولكانت شكواه مضرب الأمثالء ولكن الشاعر 
له «رسالة» يؤديها إلى آهل عصره. ولا مفر له من أدائها ما دام له قلب ووجدان» 
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وكان «رسالة» شوقي حين قال سينيته أن يصف ما يلاقي آهل مصر من الكمدء 
وهم يودعون كل يوم فريقًا من أبناتهم الأحرارء ويستقبلون بالرغم منهم ما يلقي 
إليهم البحر من نفايات الأمم وأوشاب الأقطارء وكان له في ذلك هذا البيت الذي 
يصلح لكل أمة ولكل جيل: 
أحرامٌ على بلايلهالدو 
ح حلالٌ للطير من كل جنس 
وفي مقابله البحتري» وهو يتحدث عن نفسه: 
واشترائي العراق حْطْة عَبن 
بعدبيعي الشامَ بيعة وكس 
ولكن أين هذا من ذاك؟ وأين قول البحتري في عنف الدهر وجوره: 
وكأنالزمانأصبح محمو 
لا هواه معالأخنسٌ الأخنسٌ 
من قول شوقي في المعنى نفسه: 
ا فور عقوو 
كانت الوت طول سَيح وس 
غرقث حيث لاي صاځ بطافٍ 
أو غريقٍ ولا يُصاځ لجس 
قان هذه ضورة شعرية كادرة المثال. 
ومطلع البحتري: 


وترفغْتُعنخٍِدنًا كل جيس 
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فيه ضعف وانحلال» وليس بقاطع الدلالة على الإباءء وخير منه مطلع شوقي: 
اختلافٌ النهار والليل يُنسي 
فاكوّا لي اننا وَاناء أنسى 
وإن كنا لا ندري بمن يستنجد» وقد نسي أيام صباهء ورحم لله ابن الأحنف 
إذ يقول: 
نزف البكاءُدموع عيِنِكَ فاستعر 
هيخا تلشبرة د اراز 
من ذا يثيرك عيِنَهُ تبكي بها 
ارايت عيئاللدموع عار 
ويذكرون أن لورد كرومر حضر عرسًا مصريًا وسمع المغني يقول: «حبيبي 
غاب» هاتوه لي يا ناس» فلما سآل المترجم عن معنى هذا الصوت ووقف على 
مدلوله قال: «إن المصري لكسولء وإنه ليطلب حتى من يعينه على رد محبوبه 
الغائب». وكذلك يطلب شوقي من يحدثه عن أيام الأنس في عهد الشبابء وإنه 
لمطلب عجيب!. 


KKK 
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الفصل السابع عشر 
بين البحتري وشوقي 


ولقد آخذ البحتري: بعد مقدمته الوجيزة يتكلم عن إيوان كسرىء ويتحدث 
عن بناته» ويعرض بسكان القفار من الأعراب» فيقول: 

اتنسرات فن الحطبوظ واتئ 

لمحل من آل ساسان درس 
نرتيه الخسطون الشوالي 

ولقد تذكرٌالخطوبُ وثُنسي 
وهو خافضونَ في ظ ل عالٍ 

مشرف يحسرالعيون ويخسي 
مُعْلَِبِابَهُ على جبلالفَيْق 

الى دارتيْ خلاط وممكس 
خالل ةقاطلل شعدئ 
ومساعلولااللحاياةمني 

لمتطقها مسعاة غنس وعبس 
نقلَالدهرٌعهدمُنٌ عنالجِدَةٍ 


5 5 ون أن . ا 1 : 
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فكأنَ الجرمازَ من عدم الأنس 
وإخلاق هوبَنيَةٌ رفس 
لوترهُ علمّت أن الليالي 
وهوئنبيكعنعجائب قوم 
لايُشابٌ البيان فيهم بلس 
وهذا البيت الأخير تمهيد مباشر لوصف ما في الإيوان من النقوش والتهاويل؛ 
ولنا إليه عودةء فلنلاحظ الآن أن البحتري يتحبسء وهو يبين عن أثر الإيوان في 
نفسه» ويتوقف وهو يفصح عما بين العرب والفرس من شتى الفروق» وترجع هذه 
الحبسة إلى اتقاء الفتنة. وكبح ما يجمع عن هذه المقارنة من شهوة التنافر وإثارة 
الأحقاد؛ ولهذا يقول في هدوء: 
حللّلمتكنكاطلال شعدى 
ومساعلولاالمحابِاةٌ مني 
لمتطقها مسعاةعنس وعَيْسِ 
وقد صدقء وإن جرح الإيوان» وإلا فما هي أطلال سعدى» ورسوم ليلى ونؤي 
عفراء! ولم يجد شوقي ما يضطره إلى مثل هذه المواربةء إذ كان يتكلم عن مجد 
المسلمين والعرب» في بلاد إسلامية مجموعة الأهواء. ومن هنا نراه يقول في 
وضوح وجلاء: 
رُبُ ليلٍ سريْتُ والبرق طرفي 
وبساططويث والريعٌ عسي 
أنظمٌ الشرق في (الجزيرة) بالغز 


ب واطوي اليلاد حزنًا لدَمفس 
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في ديار من الخلائف دَرْسِ 

وممنارمن الطوائف طمئس 
وربا كالجِنانٍ في كنف الزيتو 

نِ خضر وفي ذرا الكرم طلس 
لميَرُغني سوى ثرَى فُرطُبِيٌ 

لمسثْفيهعبرةَالدهر حمسي 
ياوقىاللهماأصيّّحٌ منةُ 

وسقى صفوة الحيا ماأَمَسّي 
قرية لا ثُعَدُ في الأرض كانت 

مسك الأرض أن تميدَ وتُرسي 
شيت ساح نّ الملحيطوغطث 

تَجّةالروم من شرع وقلس 
ركب الدهر خاطري في ثراها 

فأتى ذلك الحمى بعد حدس 
فتجلتليَالقصورٌومن فيها 

منالعرّفيمنازلَ فعس 
ما ضفت قطفيالملوك على ند 

ل المعالي ولا تردّت بنجس 

ومن الخير أن ندل على الأبيات المختارة هنا وهناك. ونحن نستجيد 
قول البحتري: 

ذكرتنيهمٌالخطوبُالتوالي 

ولقدتذكر الخطوبٌ وثنسي 
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ولعجز هذا البيت مغزى بديعء ونستجيد كذلك قوله: 
نقلّالدهرٌعهدسنٌ من الجدة 
5 . ون أن 5 أ 1 : ١‏ 
فكأن الجزم انر من عدمالآنس 
واخلاقه بننة رسدر 
وفي هذين البيتين دقة وخيالء وللقارئ أن يتأمل كيف صارت هذه الحلل: 
«أنضاء لبس» وكيف أمسى الجرماز وكأنه: «بنية رمس». ماما قوله: 
لوترهُ علمت أن الليالي 
فهو غاية الغايات في بكاء المغانيء يتحكم فيها البلى؛ وتبطش بها آيدي 
العفاء. ونستجيد قول شوقي: 
لميَرُعني سوى ترَى قرطبيٌّ 
ولمس العبرة من المعاني الدقيقة. وقد بلغ غاية الرفقء وهو يقول في تحية 
هذا الثرى: 
ياوقىاللهماأصيّحُ منه 
وسقى صفوة الحيا ماأممسّي 
ونستجيد كذلك قوله: 
فأتى ذلك الحمى بعد حدس 
يصف تلك البقعة بالدروسء ويذكر آنه ضل ولم يهتد إلا بعد آن ركب خاطره 


الدهرء ومع هذا لم يصل إلا بعد توهم وحدسء وتلك وثبة من وثبات الخيال. 
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ثم أخذ البحتري يصف ما في الإيوان من صور المعارك فقال: 
فإا مارايت ص وورة أنطا 
كيّةارتعتّ حيبن روم وفزس 
واملنايامواتلَّواأنوشز 
وانَ يزجي الصفوف تحت الدّرفس 
في اخنضررٍ من اللباس على 
أصفر يختال في صبيغة وزس 
وعراك الرجال بين يديه 
في فوت منهم وإغماض جرس 
ف مدت و ووو بعامل رمع 
ومليج من السنلن بتثزس 
تصف العلل أنهم جد أحيا 
ءَ لهم بينهم إشارة زس 
يغتلي فيبيهارتيابي حتى 
وهذه القطعة من أدق ما قيل في الوصف» يذكر أنه شهد في الإيوان صورة 
كسرىء وهو يحاصر أنطاكية وآنك لو رأيت هذه الصورة لارتعت من حملة الفرس 
على الروم» وكيف يرتاع المرء. وهو يشاهد صورة على الحائط؟ هذا هو وجه الحسن 
فهو يذكر آنك حين ترى هذه الصورة. لا يخطر ببالك أنها صورة؛ وإنما تحسب 
لصدق التصوير أنك في ميدان القتال؛ والمنايا مواثل أمامك؛ فيما أنوشروان يزجي 
الصفوف تحت اللواء. ولم يفته أن يصف ما على الجنود من ألوان الثبات» وما هم 
عليه من إيثار الخفوت؛ بين مشيح بالرمح» ومليح بالسنان» وانظر كيف يقول: 
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تصف العيٌ انهم ج أحيا 
ءَ لهم بينهم إشارةٌ رس 
بغتلي فيهد ارتيابي حتى 
موتو ةيبون يلس 
فهو يراهم جد آحياءء وإن لم يسمع لهم صوت؛ لأن في سماتهم ما يدل على 
اكتفاتهم بالإشارة كما يكتفي الخرسء ثم يعود إلى نفسه فيذكر أنه أمام صورة, 
ثم يغلب على حسه فيرتاب فيما يراه: فيلمس الصورة بيده ليعرف أحقيقة هي آم 
خيال!؛ والمصور الحاذق هو الذي يسبغ على صوره أثواب الحياة. ولقد أذكر أني 
شهدت في أطلال الفراعنة بالأقصر صورة سمكة؛ ولم أكد أملأ منها عيني حتى 
خلتها تتقلب. وكذلك يسحر الفن الجميل. 
ولقد نحا شوقي منحى البحتري في الوصفء وإن اختلف الموصوف, فقال 
وقن تاك ل كلك القصور: 
شية ما للعقول.فن كل درسن 
قُدُسَا في البلاد شرقًا وغريًا 
حَجّهًُالقومٌُمن فقيهوقسٌ 
وعلى الجمعة الجلالة و(النا 
صز) نور الخميس تحت الدرفس 
يُنْزَْلُ التاج عن مفارق (دونٍ) 
ويُحلّيبهجبين(البزنس) 
سِنَةًمن كرَّى وطيفٌأمانٍ 


وصحا القلبٌ من ضلالٍ وهس 
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وإذا الدارٌ ماا يها من أنيس 

وإذا القومٌ ما لهم من مُحسٌ 
ورقيق منالبيوتعتيقٌ 

جاور الاقف غير مذموم كزس 
أقورّمن(محمي)وترتٌ 

صار (للروح) ذي الولاءٍ الأآمَسٌ 
بلغ النجم ذروة وتناهى 

بين (فهلانَ) في الأساس و(قذس) 
مرمز تسبجخجالنواظر فيه 

ويطولالمدى عليهافَتُرسي 
وسوار كاتنها في استواء 

ألفاث الوزير في عَزض طزس 
فثرةالدهر قد كست سطرييهًا 

ما اكتسى الهدبٌُ من فتور ونعس 

واحد الدهر واستعدث لخَمْس 
وكان الرفيف في مسرح العي 

نَملاءًممدئراتٌ الدمقس 
وكان الآيات في جانبيه 
منبرّتحت(منزر) من جِالٍ 

لميزل يكتسيه أو تحت فقس 
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ومكانُالكتابِيُفريكريًا 
وزده غائبًا فتدنُو لِلّمفس 
وهذه القطعة على طولها لا تسمو إلى ما وصلت إليه النفثة البحترية من فتنة 
القلب والوجدان» ولعل السر في هذا أن البحتري وجد في الإيوان صورة الحرب 
بين الفرس والروم» وصورة الحرب يهز النفسء وتثير ما كمن فيها من عناصر القوة 
والفتوة. أما شوقي فقد وجد بالقصر آيات من القرآن» لم يذكر أكانت في وصف 
الجنةء أم في الدعوة إلى القتال؟ والفن الذي يستمد قوته من الأصول الدينية, 
الوادعة الهادتة. لا يصلح إلا للكهولء والويل للأمم إذا لم تغلب عليها نزعات 
الفروسية: ولم يستبد بها ما في الشباب من نشاط وجنون. 
وما أبعد الفرق بين قول البحتري: 
والمناياموائلوانوشر 
وانَ يزجي الصفوف تحت الدّرفس 


وبين قول شوقي: 
وعلى الجمعةالجلالةٌ و(النا 


صز) نور الخميس تحت الدرفس 
وشوقي يصف ما رآه؛ فلا لوم عليه ولا تثريب» وصدق من قال: 
فلو أن قومي أن لقتني رما 2 o‏ 
نطقثولكن الرماح ارت 
وقد لا نجد في هذا العصرمن يسمح بأن توضع في المساجد والمعابد صور 
المعارك والحروب. ولم يظلم أحد أهل الشرقء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: فقد 
حولوا جهودهم العلمية والفنية إلى الآخرة كما بينا ذلك فى كتاب «الأخلاق قنك 
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الشياطين؛ فهم ملائكة هذا الجيل؛ وإن رذائل القوة لخير من فضائل الضعف, لو 
يعلم الشرقيون. 
ولشوقي أن يذكر أن جلالة الدين كانت لذلك العهد من أقوى البواعث على 
حراسة الملك. ولم تكن صورة رسمية يستبق إليها طلاب الرزق» وللرزق أبواب! يدل 
على هذا قوله: 
سِنَةًمنكرى وطيفٌ أمانٍ 
وصحا القلب من ضاالٍ ومس 
وإذا الدار ما بها من أنيس 
وإذا القومٌ ما لهم من محش 
فهو يأسى على أن تبين أن ذلك الحرم ومن فيه من الملوك» وما فيه من 
آثارالعقول: ليس إلا سنة من الكرى؛ وطيقًا من الأماني. 
ويعجبني قوله في وصف القصر: 
مرمرّتسبحالنواظرٌ فيه 
ويطونالمدى عليها فَتُرسي 
وسواركانهافياستواء 
أبِفاتٌالوزيرٍ في عَرْض طرس 
وإن كان تشبيه سواري القصر بألفات ابن مقلة فيه شيء من الضعف إذ كان جمال 
الخط لا يتعدى الحسن إلى الجلال؛ والفرق بعيد بين الحس الفاتن؛ والجمال الرائع: 
فجمال النهر في الليالي المقمرة فيه حسن وفتنةء وفيه أيام السرارء روعة وجلال. 
وقول شوقي: 
واا ايوق ا 


رده غائبًا فتدنو للتفس 
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مأخوذ من قول البحتري: 
تتقراهمويديتي بلفعس 
وبيت البحتري أجود في معناه. وهو كذلك يقتضيه السياقء أما بيت شوقي 
فهو في مكانه غريب. 
وقول شوقي بعد ذلك الوصف: 
صَنعةٌ (الداخل) المبارك في القن 
ب وآلِ له ميامينَ شفس 
فيه ضعفء وكأنه لم يقله إلا على سبيل التكملة؛ وما أغنى الشعر عن مثل 
ا القن و 1 


اغا ع2 
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الفصل الثامن عشر 
الفصل بين البحتري وشوفي 


رأينا كيف وصف البحتري ما رآه في الإيوان من رسم المواقعة بين الفرس 
والروم» ونذكر الآن أنه انتقل من ذلك الوصف إلى الحديث عن تلك الكأس الروية 
التي اصطبح بها في الإيوانء فقال: 
قد سقاني ولميُصَرَدْ أبو الغو 
منمئامتقوئهاهينجِمٌ 
اضوا انیل و فجافة سس 
وتراها إذا ادت شرورًا 
وارتياحًاللشاربٍالمتحسشي 
فهيمحبوبةإلىكل نفس 
وتومَّمفْث أن كسرى أبَزويا 
رَمُعاطي وَالبَلهُْبَدُ أنسي 
أم أمان غيِّرْنَ ظئئي وكذسي 
وهذه القطعة لا تجد ما يقابلها في سينية شوقي؛ لآن صاحب الشوقيات لم 
يزر أطلال الحمراء؛ ليغرق همومه هناك في أكواب الشمول؛ كما فعل البحتري 
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وهو يدور الايوان: شقان لقا أن رن هذه الآنيات على سيل الاستطرانة د ي 
تقتضيها الموازنة. ولا يدعو إليها التفضيلء ونحن نستملح قوله: 
e 9‏ 
ووصف الخمر بمجاجة الشمس فيه شيء من روعة الخيالء وعجز هذا البيت 
يشفع لصدره» وقد تدخل اللفظة في شفاعة اللفظات: ويمر البيت في خلال الأبيات, 
كما يقول صاحب زهر الآداب» وكذلك نستجيد قوله في وصف تلك الصهباء: 
وتراها إذا أحجّدّت سوورًا 
وارتياحًا للشارب المتحسّشي 
أفرفُث في الزجاج من كل قلب 
فهي محبوبة إلى كل نفس 
ولك أن تتأمل كيف يرنو الشارب المتحسي إلى المدام» ثم يخالها أفرغت في 
الزجاج من كل قلب! ولا تنس آنه يقول: (من كل قلب) وأنها لذلك (محبوبة إلى كل 
نفس)» فإن لهذا الشمول والتعميم معنى يروع أصحاب الأذواق من علماء المعاني. 
وانظر كيف دارت الخمر بعد ذلك برأس البحتري فتوهم - ومن ذا الذي لا يتوهم 
وهو في مثل حاله! - أن كسرى نديمه» والبلهبذ آنيسه»ء وكيف ثاب إلى رشده» وآخذ 
يفكر أهو في حلم أطبق عينيه على الشك» آم هي أمان غيرن ظنه وحدسه! وفي 
هذا الترديد ما فيه من تمثيل الحيرة والارتياب في رأس المتعقل النشوان. 
ثم عاد إلى وصف الإيوان فقال: 
وكان الإييوان من عَجَبٍ الصّفْ 
يتظئى من الكابة أن يَبْ 


دو ا بشن 5 بُح أو مُمَسْي 
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هُزَِْجًابالفراقعنأنسس إلف 

عز أو مرهقا بتطليق عرس 
عَكَسث حظة الليالي وياتٌ ال 
فهوَيبدي تجِلرًا وعليه 

كلكل من كلاكل الدهر مُرسي 
لمَيَعِبْةًإن بر من بسط الدي 

باج واسئل من سُتور الدمَقفس 

فقث في رؤوس رَضوى وقذس 
لابساتٌ منالبياض فماتبا 

صز منها إلا غلائل يرس 
ليس يدرى أصنك إنس لجن 

سككنوةٌأام صَنعٌ جن لإنس 
غيرَ أني أآراهٌ يشهد أنْ لم 

يَدُبانيهفيالملوك بنِكس 


وش مذ العملبة كينو البجتتى تتفل الإيزان فى صيورة لمحب اترضف نبان 
که باي اه كن لغ بالقراق والمروبي اعهاة لدم و اة 
أرهقه بالطلاق, ويراه يتظنى من الكآبة أن يبدو لعيني من يطالعه عند الصباح» أو 
عند كنات وكيق لا يكون كلك وق ك سط 'الليالي» خاضع ار اجى 
ومبعث الآسى» بعد أن كان من مرابع الغزلانء وملاعب الحور الحسان!! وانظر 


كيف يقول: 


فهوؤيبديتجلداوعليه 


كلكل من كلاكل الدهر مُزسي 
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وفي هذا البيت صورة رائعة لذلك الإيوان الذي صوره البحتري «كائنا حيًا» 
أناخ الدهر عليه بكلكله؛ فآراه كيف تكون مضاضة الذل بعد نضارة العزء وكيف 
يكون العدم بعد الوجود. وللشاعر في الديار الخالية وقفات تبعث ميت الوجد, 
وتثير دفين الإحساسء فإن كانت في ريب من ذلك فحدثني آي شيطان: أو أي 
ملاك» أوحى إلى البحتري: أن الإيوان أصبح - وقد استلت ستور الدمقس وبسط 
الديياج = .شبييها بالغادة الحسناء شرع عنها البؤس ها كانت تملك من القياب: 
فأضحت متجردة تدعوك إلى الرحمة حينًا وتغريك بالفتون أحيانًا؟ ونحن نعيذ 
القارئ أن يرمينا بالغلو والإسرافء فهذا والله ما نفهمه من قول البحتري: 

لم يعبه أن ُز من بسط الدي 


باج واستَل من سُتور الدمقس 
وكذلك نزع الدهر ما كان بالإيوان من عارض التهاويل: وخلاه كالعادة المتجردة 
لا تدري أكان تجردها من قسوة الفقرء آم من سكر الدلال ... وما نريد أن نزيد! 
وللقارئ أن يتأمل حسن الأداء في قوله: 
عكسّث حظة الليالي وبات ال 
مُشتري فيه وهو كوكبٌُ تحس 
فإنه لم يقل: «بات المشتري فيه كوكب نحس» وإنما قال: «بات المشتري فيه 
وهو كوكب نحس». وكلمة «وهو» لها ما لها من الفضل في تأكيد المعنى وتقريره؛ 
عند علماء المعاني.. وكذلك قوله فيما صارت إليه شرفات الإيوان: 
لابساتٌ منالبياض فماتَبٍ 
صز منها إلا غلائل برس 
فإن كلمة «من» لها هنا موقع جميل»ء وهي أدل على التقليل من التنوين!... 
تنا كول 
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ليس يُررَى انغ إنس لجن 
سكنوه أم نم جِنْ لإنس 
فهو من عيون هذه القصيدة: والعرب ينسبون إلى الجن صنع كل عجيب» وهي 
خرافة قديمةء تزخر بها الأساطير. وهي كذلك مورد من موارد الخيال - وكان من 
المستهجن أن يعقب البحتري هذا البيت الفرد بقوله: 
غير أني أراه بشهدذ أنْ لم 
يدُبانيهفيالملوكٍبنكس 
وهو بيت ضعيف بينه وبين سابقه بون بعيد.. وقد عاد إلى وصف ما في 
الإيوان: فقال: 
فكأني أرى المراتبٌ والقو 
مم إذا ما بلغث آخر حسّي 
وكأنالوفودَ ضاحين حسرّى 
من وقوفٍ خلف الزحام وئس 
وكاأنالقيانًَ. وش ططالمقا 
صِير,يُرجَخْنَ بين حُوٌّ ولعس 
وكن التق اول مئ آم 
سه ووشل الفراق أولُ أمس 
وان الدع يسرية اقينافا 
طامعٌ في لحوقهم بح خمس 
مرت للسروردَفرً. فصارت 
للتعزي رباغهم والتاسشّي 
فلها أن أعينها بدموع 
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ولهذه الآبيات روعة يحسها من شهد من التصوير الصادق مثل ما شهد 
البحتري في أعطاف الإيوان. والبحتري بهذا الوصف فنان؛ يقول على علم ويعرف 
ما يعني» ولك موقعها الجميل في قوله: 
وكان الوفود ضاحينَ حسرّى 
من وقوفٍخلف الزحام وس 
وقوله: 
وكاأنالقيانًَ. وش ط المقا 
صي يُرجَحِنَ بين و وعس 


وقوله: 
ونان الققاء اول فدهن اف 
سء ووشل الفراق أول أمس 
وقد دللت القارئ على مواطن الحسن في هذه القصيدة: فلينهل بعد ذلك من 
رحيقها كما يشاء. 
أما شوقى فقد أخن يبكى الحمراء بعد وصفها فقال: 
منلحمرءً حُلَنَث بِغعُبَارالذْ 
هر كالجرح بين بُرءٍ ونكس 
كَسَنًا البرق لو مهحاالضوءٌ لحظًا 
حصن غرناطة ودار بني الأخ 
جلل الثلج دوتها راس شيرى 
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سرمدٌ شَيْيُه ولمارَ شينًا 
قبلّهيرجئالبقاء ويُنُسِي 
مشت الحادتاث فى غرف (الحَفْ 
سسيؤاء) فشي التي فى دان غنرس 
فتكتءع رة الد جاب وؤ 50 
سدّة السات فن متم و تسبي 
واستراحث من احتراس وعس 
ومغقَان على الليالي وضَاءٌ 
لاترى غير وافدينَ على التا 
۰ رماعو قي قرع 
تقلوا الطرف في نضارة آس 
من نقوش وفي غُصَارة وَس 
وياب من لازورد. ويي 
كالرياالشمٌ بين ظل وشمس 
وخطوط تكفلت للمعانى 
وترىمجلسالسشباع خلا 
و 3-5 . ال 04 اع من ظ د اء وذ 3 
لا الثريًا ولا جواري الثريًا 
د ا لن ذ 1 59 ار أذ 
مرمزقامت الأسود عليه 
ك3َلَةَالظفرلَيناتالمحّسٌ 
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تنثرالماء في الحياض حُمَانًا 
يتنزى على ترائبّ ملس 
وفي هذه الكلمة نرى شوقي يتمثل الحمراء. وهي مجللة بغبار الدهرء وهذا 
خيال رائع» ولكنه ليس بكثير على شوقي» فقد آلف الحديث عن أسرار الحياة 
وطبائع الوجود. وكلف منذ بعيد بالإبانة عن عدوان الحوادث؛ والإفصاح عن عسف 
الخطوب» ويكاد يستنطق الموت» وهو يتحدث عن مصير من استراحوا من دار 
الختل والنفاق.. وانظر كيف يذكر أن الحمراء أصبحت كالجرح بين برء ونكس» 
وهذا أصدق تصوير لذلك الأثر الذي يحج إليه أحفاد بآنهء فيعدونه ويمنونه» لو 
تنفع الأماني» أو تصدق الوعودء ومن ذا الذي لم يفكر في نكبة الحمراء ولم يتمن 
لو يصبح وهو خليفة ابن زياد؟ ولكن أين فتوة العرب؟ وأين شباب الزمان؟. 
وللقارئ أن يتصور كيف مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في 
دار عرسء فهذا أيضًا خيال رائع» وهو مأخوذ من قول أبي نواس: 
كتنشو البره فو الشقم 
ما لنا ولهذا التكلف؟ فقد ذكر النقاد أن أبا نواس كذلك مسبوق» على أن 
تشبيه هتك الحوادث لأستار الحمراء بهتك النعي لدار العرس» أروع من تشبيه أثر 
خمر في مفاصل الندامى بآثر البرء في جسم السقيم: وقول شوقي: 
مشت الحادثناث في غرف (الحَْ 
راء) مشي النعي في دار رس 
هتكت ع يرة الحجاب وفضَثُ 


دة الباب من سمير وأنسي 
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فيه روعةء وفيه جلالء فهو يصور بطش الحوادث بالحمراء. ويصور مع هذا 
ما كان للحمراء من عزة وسلطان.. أما قوله: 
وترى مجلس السّباع خلا 
مُفقفرالقاعمن ظباءِ ونس 
لا الثريًا ولا جواري الثريًا 
TE EEE EEE‏ انض 
فهو وصف انفرد بهء ولم يعرض لثله البحتري» وكان عجبًا أن يغفل عن 
إيراده» فإن القصور الخالية تذكر الإنسان فيما تذكر بمن كان يرتع فيها ويلعب» 
من كل ممشوقة القدء مجدولة الخلق. مصقولة الجبين. 
خروج العرب من الجنة: 


وقد انفرد شوقي كذلك بالحديث عن خروج العرب من الجنةء ولا أعبر بغير 
ذلك» فقد كان شعراء الأندلس يتغنون بذلك الفردوس» ويرونه حسبهم من نعم 
الآخرة والآولى؛ ولقد نظر شوقي إلى خروجهم نظرة مملوءة بالدمع حين قال: 
آخخرّالعهد بالجِزيرة كانت 
فمشوافا ول راحة نجش 
ومفاتيُهامقاليدٌ ملك 
ياعهاالوارتُالمضيعٌ بيخس 
خرج القومٌ في كتائبّ صم 
ركبوا بالبحار نعشا وكانت 


تحت آبائهمهيالعرش أمس 
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رب ببانٍ لهادم وجموع 
3 ّ وه EE‏ 9 


فة امتاس مه انى 
لجببان ولا تستى لجبس 
وإذا ما أصاب يُنيانَ قوم 
وهي خلق فإنهوهي اس 

ومع أن شوقي أشار كما ترى في هذه الآبيات إلى أن ضعف العرب في 
آخريات أيامهم كان السبب في خروجهم من تلك البلادء إذ كانت إمرة الناس 
لا تتسنى لجبسء ولا تتأتى لجبان» فقد أشار كذلك برفق إلى آن عهدهم لم 
ينقض إلا بعد عرك من الزمان وضرس. والحق أن فتح العرب للأندلس كان من 
الأحداث الخطيرة؛ وكان من الطبيعي أن تدور عليهم الدائرةء وأن يحل بهم ما 
حل بالفرس والروم. 

ولا تذكر ما شب في صدورهم من نار العداوة والبغضاءء ولا ما شجر بينهم 
على الملك من خلافء ولا ما انغمسوا فيه من اللذات والشهوات:؛ ولكن اذكر أنهم 
كانوا يحتلون بلادًا لا زال أهلها يفكرون في الحرية ويحلمون بالاستقلال؛ والأمة 
الضعيفة لا تضرب عليها الذلة والمسكنة أبد الآبدين: كما يتوهم الفاتحون» وإنما 
يظل ضعفها يفتك بالغاصبين في خفاءء كما تفتك على ضعفها الجراثيم» ثم 
ينتفض هذا الضعف فجأة: فإذا هو قوة جارفة تسقط من بأسها الممالك» وتطيح 
من هولها العروش. 

فإن كنت في ريب من ذلك فحدثني ماذا صنع العرب بالشعوب التي ملكوها 
باسم الدين! ألم تثأر تلك الشعوب لنفسها من الدين؟ ألم يهجموا عليه بجيش من 
الوساوس والخرافات والأضاليل والأباطيل حتى صيروه كالخرقة البالية لا تصلح 
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لزينة. ولا ستر ولا وقاية؟ اسمع يا صاح! القوة هي كل شيء في الوجودء والقوة 
فوق الحقء فإن أردت أن تحيا فتسلح لهذه الحياةء والقوة هي السلاح» ومن قال 
بغير ذلك فهو في حاجة إلى استشارة الطبيب!. 
وكذلك كان العرب» فلقد ركبوا البحر وهم أقوياءء فكان عرشاء وركبوه وهم 
ضعفاء فكان نعشاء وما تغير البحرء ولكن تغير الناس؛ ركبوه أول مرة وهم فاتحون, 
ثم ركبوه آخر مرة وهم هاربونء وما أبعد الفرق بين الفتح والفرار!. 
ثم قال شوقي في توديع تلك الديار: 
ياديارًانزلث كالخلدظلا 
وحِنَى دانيًا وسلسال أنس 
محسنات الفصول لا ناجِرٌ في 
ها بقيظ ولا حُمادى بقرس 
لا تصش العيونُ فوق رُباها 
غير حور حُوٌالمراشفٍ لعس 
ورا في رباك واشتدٌ غرسي 
هم بنومصر لا الجميلٌ لديهم 
بمفضع ولا الصنيع بمنسي 
ys‏ 
وجنانٍ على ولاك حبس 
حسبهمهذهالطلول عظات 
من جديد على الدهور ودرس 
وإذا فاتك التفاتٌ إلى الما 


ضي فقد غاب عنك وجه التأسي 
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وما أريد الخوض في تحليل هذه الأبيات» فقد طال الحديثء إنما أذكر أننا 
غنمنا هذه القصيدة من حياة شوقي في الأندلس» وغنمنا معها «قطعة خشب» في 
قصر الحمراء تجدها في متحف الشاب المهذب حسين شوقيء ويا ليتنا نحرص 
على ما بقي في أيدينا من ملك العرب والمسلمين..!. 
وسيذكر القارئ بعد هذا كله أني أوازن بين البحتري وشوقي» وسيسأل أيهما 
أشعرة وآثا أوجوه أن يراجم المواؤثة ليحكه يما ياد 


أما أنا فقد حكمت؛ والسلاح. 


KORK 


(1) بمناسبة سينية البحتري يحسن أن نشير إلى أن الشاعر محمد الهراوي وضع قصيدة سينية عن 
أب الهو ل کان ديا مى ارك لله وإن الم رقل لانم وهی قصبية حيدم تفن ا ترت 


نسي الناس يا أيا الهو لأنا أمة كالحديد صلب المجسش 
لم ا آنا بلقنا شرب وبلونا الشعوب من كل جنس 
كل من ساءنا أذقناه سوءًا بيد الله كل كأس بكأس 
فاسألوا الروم ما دهى الروم فينا واسآلوا الفرس عن مصاب الفرس 
أمم تلك ذات ناب وضرس قد مضغنا ما بين ناب وضرب 
فنيت كلها نحن بقينا من حمى الله في حظيرة قدس 


وللهراوي قصيدة أخرى سينية هي بلا شك من وحي البحتري. وهي قصيدته التي وقف بها على 
دار الشيخ محمد عبده في عين شمسء وكان من الحتم أن نشير إلى ذلك لنبين كيف سرت أنفاس 
البحتري إلى شعراء هذا الجيل. 
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الفصل التاسع عشر 
البوصيري وشوقي 


للبوصيري قصيدة مشهورة تسمى «البردة» عارضها شوقي بقصيدة سماها 
«نهج البردة»» وقد رأينا آن نوازن بين هاتين القصيدتين؛ لنقف على مبلغ البوصيري 
وشوقي من العلم بأسرار الإسلام؛ وقد عني هذان الشاعران بدرس الشريعة لإظهار 
ما فيها من المحاسنء ودرء ما يوجه إليها من الشبهات» وسيكون موقفنا في درس 
هاتين القصيدتين موقف المؤرخ» وقد تؤرخ الآفكار كما يؤرخ الأشخاصء وحسبنا أن 
ندل القارئ على مواطن الضعف فيما صبغ من الأفكار بصبغة إسلامية؛ وللقارئ 
بعد ذلك رأيه؛ فإن شاء مضى في البحث والتنقيب» وإن شاء رضي واكتفى بما عليه 
عافة العاين وواللة يى فين با ل مسزاط مسي 

حياة البوصيري: 

هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد لله بن صنهاج. كان آحد أبويه من (أبو 
صير) والآخر من (دلاص) فركبت له منهما نسبه» وقيل: (الدلاصيري) لكنه اشتهر 
بالبوصيريء وكان يعاني صناعة الكتابة والتصرف ويباشر الشرقية ببلبيس!). 

والبوصيري شاعر مصري ظريف من شعراء القرن السابع تجري في شعره 
النكت المستملحةء وله في شكوى حاله والتذمر من الموظفين قصائد لا تخلو من 


ذكاء. وفى شعره وصف للحالة الاجتماعية فى عصره» وأحسبه من الصادقين, 
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فهو يذكر أن الموظفين كانوا يسرقون الغلال؛ وآنه لولا ذلك ما لبسوا الحريرء ولا 
شريوا الخمورء وأن من الكثاب طائفة تنسّكت وعدت من الزهاد مع أنها تملأ 
بطونها بالسّحتء وتأكل مال اليتيم: ويذكر أن القضاة خانوا الأمانةء ويرروا خيانتهم 
بتأويل القرآن والحديث؛ ويذكر أن المسلمين والأقباط كانوا مختلفين: فكأن المسلمين 
يقولون: لنا بمصر حقوق» ونحن أولى الآخذين» وكان القبط يقولون: نحن ملوك 
مصرء ومن سوانا هم الغاصبونء وكان اليهود يستحلون مال الطوائف أجمعين. 
وفي ذلك يقول: 
فلو از فيهم رجلا امينا 
فقدعاشرته ولبثت فيهم 
مح التتصريت مين عمبريى دوه 
فكتان الشمال هخ جمبعا 
فلا صجِبَثْشمالَهُمٌاليمينا 
فكمسرقواالغلالوماعرفنا 
نهم فكانهم سرقواالعبونا 
ولولا ذاك ما ليسوا كَريرًا 
ولا ضريُوا خمور الأندرينا 
ولا روامن الىمردان ممردًا 
كاغصانِ د REE EEE‏ 
وقدطلعتلبعضهم ذقون 
ولكن بعدما حلقوادُقونا 
وأآقلامٌالجهماعةجائلاتٌ 


- 197 - 


وقد ساومْتَهمخَرفًابحرفٍ 

وكلَّاسويَحُطوامنهسينا 
أمولاناالوزير #فدةقعكا 

يتةمزاللنامالكاتبينا 
تنسشكمعشرمنهموغغذوا 

من ‌الزهاروالمنتوزعينا 
وقيللهيودعاء مستجان 

وقدملئوامنالسحت اليُطونا 
تفقهتالقضلةٌ فخانَ كل 

آأماننتَهةوس م وةٌالآمينا 
وماأخشى علىأموالٍ مصر 

سوى من معشريتاوَنُونا 
يقولالمسلمونَ لنا حقوقٌ 

بها ولنْحِيُ ول والآخذينا 
وقال القبط نحن ملوك مصر 

الملوك وإن سِواهُمٌ هم غاصبونا 
وحنل تٍاليهودُ بحفظ سبتٍ 

لهم مالَالطوائف أجمعينا 
وماابنُ قُطَيّبة إلا شريك 
أغار على قرى (فاقوسٌ) منه 

بجوريمنغالنوة الجفونا 
وصيِّرَعينهاجِملاًولكن 

النوله و انها خرينا 
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وأصبع ششَغلُهُ تحصيل تبر 
ا 
وقدمهالذينلهموصول 
وفي دار الوكالة أي نهب 
فليتدلونهبةالئامبينا 
فقامبهاټهوديٰخبيٹ 
يسوم المسلمين أذى وهونا 
إذا ألقى بها موسى عصاه 
تلقف تَالقوافلَوالسّفينا 
وشاهِدهُم إذا اُهِمُوا يؤدي 
عنالكلّالشهادةٌ واليمينا 
وهذه القطعة ذكرها صاحب فوات الوفيات من قصيدة طويلة يذكر أنها كانت 
مشهورة؛ وشهرتها فيما نرى لا ترجع إلى قيمتها الأدبية؛ لأنها قصيدة ضعيفة تغلب 
عليها الابتذالء وإنما ترجع شهرتها إلى ما فيها من التنديد بالموظفين. والناس 
يبغضون الموظفين حين يعرفون بالطمع والاستبداد. ولهذه القصيدة قيمتها من 
الوجهة التاريخية. فهي شاهد على اختلاف الطوائف في مصر وعلى ما كان يجري 
إذ ذاك بين المسلمين والنصارى واليهود. وهي كذلك شاهد على عيوب الإدارة في 
ذلك الحين. 
ومن شعر البوصيري فيما يجري مجرى الدعابة قوله في الحديث عن جارية 
راودها عن نفسها فأنكرت عليه الشيب والضعف: 
أهَوّى والمشيِبُ قد حال دوئتهة 


والتصبابى يعد المشيب ُعونة 
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أبت النفس أن تُطيعغَ وقالت: 

إن حبّي لا يدخل القنينَة 
كيف أعصي الهوى وطينّة قلبي 

بالهوى قبل آدمَ مَفْجُونَه 

ذاث سن كالدرة المكثونه 

سس فقالت: كذ أكون حزينه 
قلث لا بد أن تسيري إلى الدا 

ر فقالت: عسى أنا مجنونه 

ن ف راخ وم حكونة 
انانعم القرينٍ إن كنت قبغيِ ٠‏ 

ين حلالآوانت نعم القرينه 
قالت اضرب عن وصل مثلي صَفحًا 

واضرب الخل أو يصيرَ طحينه 
لا أرى أن تمسشتني يبد شيخ 


هَبِدَانَتََالميَارزالقارُونه 


هذا أيضًا شعر ضعيف. ولكن فيه رحكاية ظريفة» مم حکانات مولانا الش + 
و ب سعر 2 و 34 3 من ب مو 3 


رضى الله عنه وآرضاه!. 


وأظطرق من هذه القطعة آبياتة التي يفف نها إلى ناظر الشرفية: وكانت له 


حمارة استعارها منه الناظر فأعجبتهء فكتب على لسانها إليه: 
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ياأيهاالسيدٌ الذي شهدت 
مسا كسان لني نب يکي أحسد 
قطولكن صاحبي جاه ل 
أقصّى مُرادي لو كنت في بلدي 
أرعى بها في جوان ب الساحل 
ويعدتهذافمايحللكم 
کدی لأشى من سني كامسل 
وقد استظرف ناظر الشرقية هذه الآبيات: ورد إليه الحمارةء ولم يكن فيها 
من الزاهدين!. 
ونحن نستملح كذلك قصيدته التي بعث بها إلى أحد الوزراء في شكوى حالهء 
وهي قصيدة طريفةء يذكر فيها أنه فقيرء وأن أبناءه لا يجدون ما يآكلونء وأنهم 
يتحسرون لفقد الكعك أيام الأعيادء وأن امرأته زارت أختها وشكت إليها سوء 
الحال» فأشارت عليها بضربهء ونتف ذقنه شعرة شعرة. وفي تفصيل ذلك يقول 
وهو يخاطب ذلك الوزير: 
اليد نكو حالناانئنا 
حاشاك من قوم أولي عْسْرَةْ 
في قلةنحن ولكن لنا 
عائلةفيغايةالكثره 
أحدَّتُ المولي الحديث الذي 


جرى عليهم بالخيط والإايره 
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صاموامعالناس ولكتهم 

كانوالمن يبصرهم عثره 
إن شريوا فالبِئرٌ زير لهم 

ما برح شوالشْزرَْبَةالجَرَه 

في كل يوم تشبهالنُشْرَه 
أقولمهمااجتمعوا حولها 

تنزهوافي المهاء والخضره 
وا3 و اتيا و اوتف 

قمخ ولا خب ولا فطره 
فارخ مهم إن أَبِصَرُوا كعكة 

في يد طفل وو رأوا تمره 
تسلسخص ابصارهم نحوها 

ق1 قطغت عنا الهكبِرَفيكرّه 
ماصزت تأتينا بفلس ولا 

بدرقهم ورق ولا كُفْره 
وة فى خا فو فقيل 

E EEE‏ شځره 
وي وم زارت أمهم أختها 

والأخث في الغيرة كالضّوّه 
واقبلث تشكولهاحالها 

وصبرهامني على العسره 
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قساشة لفياكقيقف كخسون النسا 
كذا مع الأزواج يا غزره 
ت خلف منك ولا قثره 
وإن تائى فخذي ذنقته 
أو التفيها شعرة شعره 
اوها اف ارق فة 
فإن زوجي عنده ضجره 
أخافق إن كلمئه كلمة 
لقني قال تلهاتَغفْره 
وقفوؤئث قري في نفسها 
فجاءتالزوجِ ةهُجِبَره 
فاستقيلت راسي ياجره 
EEE ar‏ 
أن ينظر المولى له أَفْرَه 
وفي هذه القصيدة كثير من التعابير المصريةء ولا تزال بقاياها موجودة في بلبيس. 
قصيدة البردة: 
تعد قصيدة البردة أول قصيدة قيمة في مدح الرسول بي ولم تكن المدائح 
النبوية مما يتكلم فيه الشعراءء والبوصيري هو الذي ابتكر هذا النوع: أو هو الذي 


(1) ما كتب هنا عن البوصيري هو أصل ما في كتاب: المدائح النبوية في الأدب العربي والمؤلف يفلس 
أحيانا فينقل معانيه من كتاب إلى كتاب» وهي ليست بسرقة؛ لأنها تشبه نقل الدنانير من جيب إلى 
جيب فى الثوب الواحد. أليس كذلك؟ بلى؛ أيها المؤلف!. 
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بسطه وأطال فيه القصيد. فإن قصائد الكميت بن زيد في مدح آل البيت تعتبر 
نواة لهذا الفن الذي أكثر منه المولدونء وقد مُدح الرسول في حياته. مدحه كعب 
بن زهير بلاميته المشهورة التي يقول في أولها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبولٌ 
متيَمُإنرهالميُفةَمَكبول 
وما سعادٌ غداة البين إذ رحلوا 
إلا أغنُ غضيض الطرف مكحول 
ومدحه الأعشى بداليته التي يقول فيها: 
فاقسمث لاأرثي لها من كلالة 
ولامن وحي حتى ثُلاقي محمدا 
نبي يرى مالاترونَ.وذكرةٌ 
أغارَ. لعمري. في البلاد وأنجدا 
ويرتاب الدكتور طه حسين في قصيدة الأعشىء ويظنها من وضع الرواة» وهي 
على فرض صحتها ليست من المدائح النبويةء وكذلك بانت سعاد؛ لأن المدح الذي 
جرى غلك تسان كب والأعشى لا يؤيد. شيمًا عن غيره من المدح الذي جرئ في 
ذلك العهد موجهًا إلى الملوك؛ أما المدائح النبوية فتمتاز بعد شمائل النبي وسرد ما 
في الرسالة من المحاسن الباقية؛ ودفع ما وصم به الرسول من النقائص والعيوب. 
وهي فوق هذا كله تقال وتنشد تقربًا إلى لله وهي عند الصوفية من جملة الأوراد . 
البردة: 
وقد حدثنا البوصيري عن سبب وضعه للبردةء فقال: «كنت قد نظمت قصائد 
في مدح رسول الله يو منها ما كان اقترحه علي الصاحب زين الدين يعقوب بن 
الزبير. ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني فالج أبطل نصفي» ففكرت في عمل قصيدتي 
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هذه فعملتهاء واستشفعت بها إلى الله تعالى في أن يعافيني. وكررت إنشادها 
ودعوت وتوسلت» ونمت فرأيت النبي كَل فمسح على وجهي بيده المباركةء وألقى 
علي بردة فانتبهت ووجدت في نهضةء فقمت وخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت 
بذلك أحدًاء فلقيني بعض الفقراء فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت 
بها رسول لله يل فقلت: آيها؟ فقال: التي أنشأتها في مرضك. وذكر أولهاء وقال: 
ولله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول لله يي ورأيت رسول الله يا 
يتمايل وأعجبته» وألقى على من أنشدها بردة. فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك 
وشاع المنام». 

وفي هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيريء فهو رجل فيه طيبة وسذاجة 
كأكثر الصوفية؛ فليس من المعقول أن يبرا مريض من مرضه لآية يتلوهاء أو قصيدة 
ينشدهاء كما برئ البوصيري بقصيدته؛ ولو مرض مفتي الديار المصرية - لا سمح 
لله - ما استغنى بالبردة عن الطبيب! ولعل حكاية البوصيري هذه هي سبب ما سار 
بجانب البردة من الخرافات: فقد ذكر بعض الشراح لكل بيت من آبياتها فائدة. 
فبعضها أمان من الفقر وبعضها أمان من الطاعون! وهذا النوع من الغفلة قديم: 
فقد كان الزمخشري يذكر شيئًا من مثل هذا عن سور القرآن.. ونلاحظ كذلك أن 
البوصيري كرر عبارة َي خمس مرات في هذه الفقرة الصغيرة. 

وتكرار الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه من وساوس المتآخرين؛ وقد زاد 
البوصيري على ذلك في القصيدة المصرية: فهو يدعو الله أن يصلي على النبي 
وشيعته وصحبه عدد الحصى والثرى والمدر وعدد نجم السماء ونبات الأرض وعدد 
وزن مثاقيل الجبال وقطر جميع الماء والمطر. وما حوت الأشجار من ورق؛: وعدد 
الحروف المقرونة والمكتوية وعد الوحقن والطير.والأسماك والأتعاء: وعد الجن 
والأنس والأملاك» وعدد الذر والنمل والحبوب والشعر والصوف والريش والوبرء 
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وعدد ما أحاط بك العلم المحيط وما جری بك القلم والقدر, وعدد نعم الله على 
الخلائق مذ كانوا ومذ حشرواء وعدد ما كان في الأكوان وما يكون إلى يوم البعث. 
وتكون هذه الصلاة يهذا التحديد: 
اهل السماوات والأرضصينّ أو يَذَرُوا 
ملء السماوات والأرضين مغ جيل 
والفزش والعرش والكرسي وما حَصَروا 
ماأعدم الله موجودًا وأوجد مع 
دومًا صلةً دوامما لبس تنحصر 
تستغرق العنَّ مع جمع الدهور كما 
تثحيط بالحد له قي ولا تذر 
وهذا النمط من الصلاة على النبي لم يكن معروفًا في صدر الإسلام وإنما 
هو تصرف من غلاة الصوفية أمثال صاحب دلاتل الخيرات. 
والبردة بعد هذا كله مشهورة فى جميع الأقطار الإسلامية, وقد كانت جزءًا 
من الهدية التي قدمها ابن خلدون إلى تيمورلنك» ولهذه الهدية فيمتها في تقدير 
الحياة العقلية عند المتقدمين. 
نهج البردة: 
أما نهج البردة فقصيدة وضعها شوقي تذكارًا لحج الخديوي السابق سنة 
7 ه. وقدمها إليه بكلمة صغيرة؛ ثم شرحها المرحوم الشيخ سليم البشري 
شرحًا وجيرًا بيناء قال في نهايته: «ولو أن الكاتب عمد إلى كل بيت ففسر غريبهء 
وفصل مجمله؛ وأفشى معناه؛ ونزل عند مغازيه. وعرض على وجوه العربية مفرده 
ومركبهء وأرسل الإشارة إلى كل ما وقع له من دقائق البلاغة وفنون البديع وطلب 
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القصة التي يوماً إليها فيهء ووازن بينه وبين ما يجانسه من الشعر ويسايره من 
الكلامء وغير ذلك مما يجري في شرح الكلام ويدخل في أبواب نقده وتفسيره: 
لطال القول وتجاوز القصد». 


ركنا ته فى مجان آقل الله عاب أن القع ب البشرق لم شرم 
نهج البردةء وإنما الشرح لابنه الشيخ عبد العزيز إن شاء أيده وإن شاء نفا" . ولهذا 
الشرح مقدمة وضعها محمد بك المويلحي» وهي مقدمة تتناسب مع ما كتبت له فقد 
حقق فيها أن الشعر باب من أبواب الكلام» فحسنه كحسن الكلامء وقبيحه كقبيح 
الكلام؛ وأتعب نفسه في التفرقة بين الشعر وبين القرآن؛ ووصل إلى: «آن القرآن 
ليس بشعرء وما هو من الشعر بشيءء. وأين هو من الشعر؟ والشعر إنما هو كلام 
موزون مقفى يدل على معنى» فأين الوزن؛ وأين التقفيةء وآين المعاني التي ينتحيها 
الشعراء من معانيهء وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه5» ثم قال: «فإذن لا 
مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققت». وكان الظن بصاحب عيسى بن هشام أن يعرف 
أن الكلام في تحريم الشعر وإبحاتهء مما ينبو عنه الذوق في القرن العشرين!!. 

تلك كلمة وجيزة قلناها تمهيدًا للموازنة بين البردة ونهج البردة وإنا لنرجو أن 
يكون في هذا التمهيد بعض الغناء. 


ااا 


(1) غضب الأستاذ عبد العزيز البشري من هذا الكلام. وساجلنا في جريدة البلاغ» وهو يؤكد أن أباه 
وكان الشيخ سليم رحمه لله غنيًا بفضله الحق عن مثل هذا الفضل المفتعلء ولكن هذا ما وقع. وليت 
شعري كيف نطمئن إلى الأخبار الأدبية إذا عز علينا أن نحقق خبرًا قامت الشواهد على صحتهء 
ونحن شهود العصر الذي وقع فيه. 
ولهذه القصة تفاصيل يراها القارئ في كتاب: أكواب الشهد والعلقم فليرجع إليها هناك. 
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الفصل العشرون 
بين البوصيري وشوقي والبارودي 


ابتدأ البوصيري قصيدته بالتشبيب» ونحا شوقي منحاه. وتلك عادة عربية 
قديمة؛ لم يفكر الشعراء في تركها إلا في هذا الجيلء وإن كان من قدمائهم من 
نالها بملامء كالمتنبي إذ يقول: 
إذا كان مدمٌ فالنسيب المقدّم 
وكان للصوفية شيء من الغزل المستملح المقبولء فكان مريدوهم يثولونه 
فيرونه موجهًا إلى الذات الإلهية أو الحضرة النبويةء ولهم في ذلك التأويل أعاجيب 
يبسم لها ثفر الحزين» فليرجع إليها من شاء في كتب التوحيد» ليقف على شيء 
من تصورات آولئك الناسء؛ فقد برروا ما جرى على السنة شيوخهم, من المجون, 
وجعلوه نوعًا من الرمز والتمثيل؛ وتلطف المتأدبون منهم فأجروه مجرى الاستعارة 
التمثيليةء وألحقوا ما يجري بين عشاق الأرواح بما يجري بين عشاق الأشباح؛ إلى 
آخر ما لهم في هذا الباب من لطف الاحتيال. 
وهذا كله آثر تلك العادة: وهي افتتاح الشعر بالنسيب» وهي عادة لم يقلع عنها 
شوقي إلى الآنء وأظرف ما وقع له في هذا المسلك قصيدته في مشروع ملنرء فقد 
افتتحها بهذه الأبيات: 
اثئنعنانَ القلبواسلميه 


من ري رب الرمل ومن سريه 
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ومنتئنيالفيدعنبانه 
هُرتحّة الأرداف عن كُثبه 
ت ياوه الشف فاق اظيا 
نشفين :1 لعل مني لخه 
بيضٌ رقاق الحسن في لمحة 
منناعماليرٌ ومنرطيه 
ةواسسل المكرحدس فسي اسه 
يوانِعٌالووردٍ على قضبه 
زدنَ على الأرض سماءَ الدجى 
وزِدنَ في الكسن على شهبه 
يبمشين أسرا_اعلىهيئة 
مشي القطاالآمن في سربه 
من كل وسنان بغير الكرى 
تنتبةالآاجالمنمُدبه 
وهي قصيدة طويلةء ثلثها في النسيب. ويذكر شوقي أنه قالها كارها ولا يبعد 
على هذا أن يكون ما فتحها به من التشبيب جزءًا من المنحةء التي اجتداها أنصار 
المشروع إذ ذاك!! وقد رأيت من شعراء العصر من يعجب من الحملة التي وجهها 
النقاد إلى افتتاح الشعر بالنسيب وهو يرى ذلك نوعًا من الرياضة لقرائح الشعراء 
وأذكر أني رأيت في كلام القدماء ما يؤيد هذا المعنى؛ فقد كان منهم من يرى 
التوفيق إلى إجادة التشبيب بابًا للتوفيق إلى الإجادة في سائر القصيد. 
ومهما يكن من شيء فقد سار البوصيري وشوقي على أثر من تقدمهم من 
الشعراءء ولا تقل: كان الأدب يقضي بتجنب هذا النهج في المدائح النبويةء فقد 
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شبب كعب بن زهير بمحبوبته وهو في حضرة الرسولء فما لامه النبي» ولا أنكرها 
عليه أصحابه؛ ولا آخذه بها مؤرخو الآداب. 
ولنا أن نلاحظ أن البوصيري جرى في تشبيبه مجرى المحاكاة والتقليدء فإنا 
نراه يقول في مطلع البردة: 
أمِنْ تذكر جيرانٍ بذي سلم 
مزجت دمعًاجرى من مقلةيدم 
أم هبّت الريحٌ من تلقاء كاظمة 
وأومض البرق في الظلماء من إِضْم 
وذو سلم: واد ينحدر عن النائب في أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى 
مكة كما ذكر ياقوت: وفيه يقول كثيّر: 
أمن آل سلمى دمنة بالذنائب 
إلى الميتٍ من ريعانَ ذاتٍ المطارب 
يلوخ باطراف الأجذة رسمُها 
مذي اط لهاع اذاهب 
وكاظمة: جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرةء وفيه يقول 
بعض الشعراء: 
ياحبّذاالبرق في أكنافٍ كاظمة 
يسعى على قصرات المرخ والعُشّر 
لله در بيوتٍ كان يَعشقها 
قلبي ويألفها إن طَيّبت بصري 
فقدتهَافقدَ ظ ما إداوتهة 


والقيظ بقذف وجه الأرض بالشرر 


- 210 - 


اة التفسن أن واد نة 
وحالنًا والأماني خحُلوة الثمر 
وإضم: واد بجبال تهامة. وهو الوادي الذي فيه المدينة. وفيه يقول سلامة 
بن جندل: 
يا دار أسماءً بالعلياء من إضم 
I ETS‏ 
كانت لها مَزة دارا فغيِّرَها 
مَرُ الرياح بساقي الثُربٍ مجلوب 
وذكر البوصيري لهذه المواطن؛ وشغفه بهاء وحنينه إليهاء ينافي مصريته؛ وكان 
له آن يتشوق إلى أحبابه في بلبيس أو فاقوسء كما يتشوف بعض الناس إلى آحبائه 
في سنتريس وأسيوط. ولكن يظهر أن المغاني العربية كانت احتلت رءوس الشعراء 
فكان من ذلك أن أكثروا من ذكر نجد» وسلع؛ وآروندء وإن لم يكن لهم بهذه المواطن 
هوىء ولم ينعموا فيها باصطباح ولا اغتباق؛ ولذلك نجد التكلف ظاهرًا في حديث 
البوصيري عن جيرانه بذي سلم» ونحسبه اختارها للقافية؛ كما اختار إضم لهذا 
الغرض. وأين هذا الوجد المتكلف من قول من شغل عن أروند ببغداد: 
وقالت نساءًٌ الح أين اين أختنا؛ 
الا خَبِّرونَا عنه حُييتمٌ وفدا 
رعاه ضمان الله هل في بلاركم 
اخ و كتره يرغى لذي حسيي غعهد 
فإن الذي خَلَفَتُمُوه بارضكم 
فتى ملا الأحشاء هجرانه وجدا 
أبغدادَكُم تُنسّيه أروّند مَريعًا 


آلا خاب من يشري بيغداد أَرَؤنئدا 
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فدتهُنَ نفسي! لو سمعن يما أرى 
رمى كل حِيِدٍ من تنهده عقدا 
ومن الناس من يعتذر عن صاحب البردة بآنه تشوق إلى تلك المواطن لصلتها 
بمدينة الرسولء وهذا الاعتذار يؤيد ما أشرنا إليه من أنه يتغزل محاكاة وتقليدًاء 
ولو كان صادق اللوعة لشبب بغادة مصريةء وحن إلى معنى من معاني النيل('ء ولم 
يتقيد شوقي بهذا القيد حين قال: 
ريم على القاع بين البان والعلّم 
أحلّ سفك دمي في الأشهر الحرم 
وإنما أطلق نفسه من ربقة التقليد» فلم يتحدث عن نجدء ولا عن تهامةء 
وإن غلبت علية بعض الأخيلة العربية: فإن سفك الدم في الأشهر الحرم بقية من 
خيال الأعراب» فقد كانوا يأمنون فيها مقارعة السيوفء ويظلون لا عاصم لهم 
تن فكلك العيوه: 
ولم يوفق البوصيري إلى حسن الآداء حين قال: 
أمن تَدَكُر جِيران بذي سلّم 
مزجت دمعًاجرى من مقلةيدم 
فإن قوله: «جرى من مقلة» حشو لا قيمة لهء ولا وجه لما يقوله بعض الشيوخ 
من أن ذلك تآكيد. فإنه لم يشك أحد في أن الدم يجري من العين. 
ومن رجال الأدب من لا تروقه كلمة «على القاع» في قول شوقي 
ريع على القاع جين الان والحلم 
اا 
أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 


(1)في كتاب (المدائح النبوية) توجيه لكلام البوصيري فارجع إليه هناك. 
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فی حسر الآداء. 
وقول البوصيري: 
ف صف وايتةا لوفو شير موسرل بسابقية. وقد انل قل آن بے انی فال 
أيحسبُ الصبٌ أن الحبٌ مُنكتمٌ 
لولا الهوى لم ترق دمعًا على طللٍ 
ولا أرقت لذكر اليان والعلم 
وقد يستجاد قوله: 
بهعليكَع وول الدمعوَالسَّقم 
واثْيَتَ الوجِدٌُ خَطْيْ عبرة وضنى 
مثلّالبّهار على خيك والعنّم 


وشوقي أبرع من البوصيري في الحديث عن طيف الخيالء فإنا نجد 


البوصيري يقول: 


5 ويك سق أ ی فارقني 
والحبٌ يعترض اللّذات بالآلما"' 


(1)نقدنا هذا البيت في بعض مؤلفاتنا فقلنا: إنه نظرة سينمائية؛ ولكن قد يتفق أحيانًا أن القلوب أسرع 


من ذلك وللقلوب وثبات أسرع من البرق. 
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وهو بيت مفرد لم يتم به المعنى. أما شوقي فقد أخصح عن مراده حين قال: 
ياناعسٌ الطرف لا ذقت الهوى آبذدًا 
أسهرت مضناك في حفظ الهوى فَنَّم 
أفديكَ إلقًَا ولا آلو الخيالَ فدّى 
أغراك باليخل منأغرهٌ يالكرم 
سرى فصادف جرحًا داميًا فَأسَا 
ورب فضلٍ على العشاقٍ للحُلُم 
والفرق بعيد بين قول البوصيري: 
نعَوْسرى طيف من أهوى فأارّقني 
وبين قول شوفي: 
سرى فصادف رخا داميًا فأسَا 
وشوقي يجيد هذا النوع من الترتيب» وهو صاحب هذا البيت البديع: 
: نظرةٌفاد تساف فسلامٌ 
۰ 5 له 1 3-3 ا 
وقول شوقي: «ورب فضل على العشاق للحلم» آرفق من قول البوصيري: 
«والحب يعترضص اللذات بالألم» - أما قول شوقی: 
ياناعسٌ الطرف لا ذقت الهوى آبذدًا 
أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنّم 
فهو عندي أغزل بيت قاله المحدثون.. وفي قوله: 
أفديك إلقَا ولا آلو الخيالَ فدّى 


أغراكَ يالبخل من أغرةٌ بِالكَرَم 
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صورة صادقة لعبث العشق بالقلوب: فهو يغري المحبوب بالبخل؛ ويغري طيفه 
بالجودء وسماحة الطيف باب إلى اضطرام الفؤّاد. 


ويقول البوصيري في مدافعة اللائمين: 
يالائمي في الهوى العُذرِيٌّ معذرة 
مني إليك ولو انصفت لو تلد 
ويقول شوفي: 
بالاكمى فى هوك والهوي قىز 
لو شفك الوجدلم تعذل ولم تلم 
وبيت شوقي آجمل› وقوله: «الهوى قدر» من أبدع ما فيل في دفع العذل 
والملاه('». أما قوله: «لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم» فهو أجود في معناه من 
قول الشريف الرضي: 
أقولللائمالمُهدي ملامتهة: 
دق الهوى وإن استطعت الملامَ لم 
ومن قول ابن الفارض: 
دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى 
ولكن البوصيري كان آرق» وهو يحاور اللائم بقوله: 
عدتك حالي لا سزي بمُستتر 
عن الوشاة ولا دائي بمتحسمع 
أما شوقي فقد غلبت عليه الحكمةء وهو يقول في حوار لائمه: 


(1)راجعنا الدكتور طه حسين وقال: إن هذا المعنى مسروق من الأغنية البلدية. «وعد ومكتوب علي ومقدر 
عالجبین» ولكن هذا لا يمنع من استحسان قول شوقي «والهوى قدر». 
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لقدانلتُكَأننّاغيرَواعية 
ورب منتصت والقلب صمم 
وشوقي يخلق الفرص ليقذف بالكلمة الحكيمةء وتلك إحدى سماته؛ ولكنها 
قد تزحزحه عن إصابة الغرض في بعض الأحيان: على أن من الحق أن نذكر أن 
شوقي يعتز بالوجد وهو يدفع لائمهء فكان له أن يصرح بأنه منح العاذل أذنًا غير 
واعية؛ وقليًا غير سميع» ولا كذلك البوصيري فقد جعل الوجد داء ترجى منه 
السلامةء ووصف لائمه بنصح الجيب حين قال: 
مَحَضَنْني النصعٌ لكن لست أسمعُة 
إزالمحبٌ عن العغذال في صمم 
إلى هنا فرغ البوصيري من النسيبء فلنقف قليلا عند المعاني التي انفرد بها 
شوقيء وإنا لنستجيد قوله: 
رمى القضاءًٌ بعيني جؤذر أسدًا 
يا ساكنَ القاع أدرك ساكنّ الأجّم 
وهذا معنى قديم» والطريف فيه هو تصوير العينين بصورة السهم يرمي به 
القضاءء فهو لا يذكر أن الجؤذر رماهء وإنما يذكر أن القضاء رماه بعيني جؤذر, 
والقكباء خير يآنواع التصبال 1 
وقد بلغ الرفق في قوله: 
لمارناحكئثتني النفس قائلة 
يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي 
جحدثها وكتمثُ السهم في كيدي 


جرخ الأحبّة عندي غير ذي الم 
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رُزقتَ أسمّححَمافي الناس من خَدَّقٍ 
إذا رُزْقتَ التماس العذر في الشيم 
والبيت الآخير يمت إلى ما قبله بصلة ضعيفة؛ لآن النظرة الفاتنة أعز وأمنع 
من أن تعد من جملة الذنوب» والذي يكتم جرح الحب لا يصفح لمحبوبه عن جناية. 
فما هذا المن على الجمال!. 
وأخطأ شارح القصيدة حين استأنس بقول المتنبي: 
إن كان سَرَّكُمٌ ما قال حاسدنا 
فما لجرح إذا أرضاكُمٌ ألم 
ثم أخذ شوقي يصف هذا السرب الذي صحب حبيبته؛ فقال: 
من الموائس بانابالربى وقنًا 
اللاعباث بروحي السافحاث دمي 
السافراث كأمثالاليُدور ضحّى 
يُغْرنَ شمسٌ الضحى بالحلي والعِصّم 
القاتلات باجفان بها سقم 
وللمنيّةأسباتبٌ منالسّقم 
العاثراث بالباب الرجال وما 
أن من كرات اتدل في الرّسَم 
المضرماتٌ خدودًا أسفرث وجلث 
عن فتنة تَُسلِمٌُ الأكباد للضرم 
الحاملاتٌ لوءً الخسن مختلفقًا 
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من كل بيضاءً أو سمرء رُيِّنَتا 
للعين والحُسن في الآرام كالعُصُم 
يُرعنَ للبصر السامي ومن عَجِبٍ 
إذا اشرق اسرق اللي بعكم 
وضعتٌ خذي وقسمث الفؤاد رى 1 
يرتعنَ في ئس منه وفي أَكَم 
وهذه القطعة من البيان المشرق الجميلء وأستلمح منها قوله: 
العاثراتٌ بالباب الرجال وما 
فلن مسن غنقرات الدل في الرسم 
فقد جعلهن يمشين على القلوب. فيعثرن بقلب بعد قلب» وإن لم يسلمن من 
عثرات الدلال؛ وهن يتخطرن في الضحىء وعند الأصيل.. وأستجيد كذلك قوله: 
يُرعنَ للبصر السامي ومن عجب 
إذا اشرن شرن اليك بالعنم 
فقد وصفهن بالخفر والحياءء وذكر آنهن يرعن حين تسمو إليهن العين؛ 
الجر كل انحر كى الحو ااا ر اله كاو من الب ان ارد 
الخفرات الليث إذا أشرن إليه بالبنان المخضوب.. وما أروع قوله بعد ذلك في 
خطاب محبوبته: 
یا محف لدعي ا مدي 
ألقاك في الغاب أم ألقاك في الأظّم 
ماكنتُاعلمُحتى عن مسكئة 
أن المنى والمنايا مضربٌُ الخيَم“ 
(1)يرى الدكتور طه حسين أن أخيلة شوقي خلت من الصبغة المصرية وهو يتكلم عن البان والعلم 


ومضرب الخيم» وأن قوله يا بنت ذي اللبد يذكرنا بقول ابن هانئ: 
يا بنت ذي السيف الطويل نجاده أكذا يجور الحكم في ناديك 
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وأخرج الريمَ من ضرغامة قرم 
بيني وبِينُك من سُمر القَنا حُجُبٌ 
و a‏ ' 1 ق تاا 5 
لمأغش مغناك إلا في غضون كرّى 
مغناك أبعدٌ للمشتاق من إِرَم 
وفي هذه الأبيات صورة فاتنة لذلك الشذوذ الذي تحوكه الطبيعةء وإنها 
لصناع! ومن ذا الذي لم يفكر في الرجل يقطر من جوانبه اليآس» وتعبس الدنيا 
حين يعبس» ويثور الوجود حين يثورء وفي بيته فتاة من صلبه تحسبها لرقتها 
وحيائها ظبية تنثني أو غصنا يميد. 
وقول شوفي: 
ما كنث أعلم حتى عن مسكنة 
أن المنى والمنايا مضربُ الخيّم 
وأخرج الريمَ من ضرغامة قرم 
أجود في معناه من قول الطغرائي: 
إني أريذ طروقٌ الحيّ من إضم 
وقد حماةُرماةٌ من بني تُعل 
يحمونَ بالبيض والسّمر اللدان بهم 
سود الغدائر حُمْرَ الخَلَي والحَلّل 
وإنما كان أجود لتلك النظرة الدقيقة التي سجل بها شوقي عجبه من أن ينبت 
الغصن من السيف الذكرء ويخرج الريم من الضرغامة القرم!. 
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وقول شوقي: 
بيني وبينك من شمر القنا حَجُبٌ 
ومشلهاعقةًعدريَةٌالعصّم 
لمأغش مغناك إلا في غضون كرَّى 
مغناك أبعد للمشتاق من إِرَم 
أصرح في معناه وأجود من قول الطغرائي: 
كَوْمُناشئة بالجزع قد شقيت 
نصالها بمياه الفَنْج والككل“ 
قد زاد طيبّ أحاديث الكرام بها 
مابالكرائم من جُبن ومنبُخُل 
تبيثُ نار الهوى منهن في كَبِدٍ 
حرّى ونار القرى منهم على القَلَلٍِ 
يقثلنَ أنضءً حبّ لاخراكَ بها 
وينحرونَ كرام الخيل والإبِلٍ 
قصيدة البارودي: 
ونريد أن نلم إلمامة بقصيدة البارودي التي سماها «كشف الغمة في مدح سيد 
الآمة» وهي ميمية طويلة ضمنها سيرة النبي مَك من حين مولده إلى يوم انتقاله 
إلى جوار ربهء وبناها كما قال على سيرة ابن هشام. والبارودي شاعر فحلء يعتز به 
تاريخ الآأدب في مصرء وقد نوازن بينه وبين أبي فراس. ولم نفكر في الموازنة بينه 
وبين البوصيري؛ لأنا لم نتآكد من أنه رمى إلى معارضتهء ولكن رأينا من الواجب 
أن نقدم للقارئ نماذج من قصيدة (كشف الغمة) في المواطن التي يعرض مثلها 


(1)الغنج: حلاوة العين. 
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البوصيري وشوقي؛ ليكون الموضوع أوفىء وليجد القارئ في تعدد الصور الشعرية 
محال افد لمیر فلتذكر الآن ها بدا به البارو قصيده هن الست قال 

يا رائ البرق يمم دارة العلّم 

واحذ الغمام إلى حي بذي سلم 
وإن مررت على الروحاء قامر لها 

أخلاف سارية هتانة اليم 
مِنَالغزار اللواتي في حوالبها 

ري النواهل من دع ومن نعم 
سرن سارص اة انا 

بُردًا من النورٍ يكسو عاري الآكم 
EE‏ 
أدعو إلى الدار بالشقيا ويي ظماً 

أحق بِالرَّي لكني أخوكَرَم 
منازللهواهابين جانكتي 

وديعةسِرُمالميَئصلْبفمي 

بي الصبابة لِعبَالريح بِالعَلّم 
أدر على السمع ذكراها فإن لها 

في القلب منزلةً مرعيّةً الدّمم 
عهدٌ تولى وأبقى في الفؤادله 

شوقًا يَفُلُ شباة الرأي والهمّم 
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إذا قذكرقة لاحت مخافنة 
فماعلى الدهرلو رقت شْمائَلَةُ 

فعاد بالوصل أو القى يد السلّم 
تَكاءثني خطوبٌ لو رَمَيتٌ بها 

مناكبَ الأرض لم تثبث على قدّم 
في بلدة مثلٍ جوف العَير لست أرى 

فيها سوى امم تحنو على صنم 
لا أستقرٌ بها إلا على قلق 

ولا الد بها إلا على ألم 
إذا تلفت حولي لم أجد أثرًا 

إلا خيالي ولم أسمع سوى كلمي 

أو من يُجير فؤادي من يد السّقم 


فهو يستسقي للروحاء وما إليها من المعاني العربيةء ويجمع بين شتى الأغراض في 


ألا ترى كيف استسقى للروحاء؟ وهذا هو الغرض الأول» ثم مضى في وصف 


السارية الهتانة الديم؛ فقال: 


من الغزار اللواتي في حَوالبها 
ري النواهل من زرع ومن نَعَم 
إذا استهلّت بارض تمنمف يِدُها 


يُزدًَا من النور يكسو عاري الآكم 
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E E EE 

وكان يتمنى لو رقت شمائل الدهر فعاد بالوصف. أو آلقى يد السلم» فانتقل 

من هذا الفرض إلى وصف ما تكاءده من الخطوب. وما مني به من الإقامة في بلد 

مثل جوف العير يعبد أهله الأصنام» لا يستقر به إلا على قلق ولا يلذ به إلا على 
ألم: إذا تلفت حوله لم يجد سوى خيالهء ولم يسمع غير أصداء. 


وهذا بحث مجمل نرجو أن نعود إليه في الكلمة الآتية بشيء من التفصيل. 


KORK 
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الفصل الحادي والعشرون 
أسلوب البارودي 


قلت في 'الكلمة اكاضنية: إن شعر البارودي تغلب عليه سمة الجاهلية شى 
المنحى وفي الأسلوب. وذكرت في تأييد ذلك أنه قد يتحول إلى المعنى الطارئ 
حتى لنحسبه نسي المعنى الأصيلء وهذا الأسلوب معروف في أشعار الجاهليين 
والمخضرمين» ومن نحا نحوهم من شعراء الأعصر الخالية؛ فإنا نرى طرفة بن 
المد بك هاب محيويته وخاذيا اسفن ك يدرف اله وينضى فى الحدية 
عن المشبه به فيقول: 
گان مول ااا 1غ وة 
خلايا سفين بالنواصف من دَدٍ 
عدوليةأو من سفين بن يامن 
يجور بها الملاح طورًا ويهتدي 
يشقَّعُبابَالماءحَيِرُومُهابها 
كما قسّمَالتربٍ المُقَايْلٌ باليد 
وتراه يهم بالحديث عن نفسه فيقول: 
وإني لأمضي الهم عند احتضاره 


بهوجهءً مرقالٍتروح وتغتدي 
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ثم يندفع في وصف الناقة حتى لا يشك القارئ في أنه من أجلها هذه 
القصيدة؛ إذ يصفها في أكثر من ثلاثين بينَّاء ثم يعود بعد لأي إلى الحديث عن 
ولستٌ بحلل التلاع مخافة 
ولكن متى بسترفد القومٌأرفد 
وكذلك تجد كعب بن زهير يقول في ثغر محبوبته سعاد: 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمث 
كأنهمَ نهل بالراح معلولٌ 
ثم يمضي في وصف ما مزجت به هذه الراح فيقول: 
تنفي الرياځ القذى عنه وأفرطة 
من صوب سارية بيض يعاليلٌ 
ونراه يقول في بعد محبوبته: 
أففيت سخا ارظن لا لها 
إلا التحقاق اتتحييات افراسبيل 
وكان هذا كافيًا فى الإبانة عن بعد الشقةء ولكنه وصف الناقة التى تبلغه تلك 
الأرض ينحو عشرين بينًا. ثم عاد بعد هذا كله إلى ما رمى إليه من استعطاف 
الرسول فقال: 
تسعى الوشاة يجنببيا وقوليم: 
إنكيابن ابي سُلمىلمقتول 
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وقال كل خليلٍكنت آملة: 
لاألفينَكَإني عنكَ مشغول 
فقلتُ خَلوا سبيليلاأبالكُمٌ 
فكلَّما قدرَالرحمنُ مفعول 
كل ابن أنشى وإن طالت سلامُة 
يومًّاعلىآلةحديهً محمول 
أنبئث أن رسول الله أوعدني 
والعفو عند رس ول الله مامول 
مهلا هداكَ الذي أعطاك نافلةال 
قرآنِفيهامواعيظ وترتيل 
لاتاخُذنّي بأقوال الوشاة ولم 
أذزنب ولو كرت عني الأقاويل 
وقد سلك البارودي هذا المسلك في قصيدته (كشف الغمة)ء فقد رأينا 
كيف آفاض في وصف السحب وهو يستسقي للروحاءء وكيف انتقل من الحديث 
عن وجده إلى الحديث عن غربته. ولنذكر الآن شاهدًا آخر نؤيد به اختياره 
لهذا الأسلوب. 


وصف الغار: 


وصف القرآن الغار الذي آوى إليه النبي َل مع الصديق وصمًا لا زخرف 
فيه؛ إذ قال: #إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل لله سكينته عليه وأيده 


بجنود لم تروها». 
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ووصفه أبو بكر رضي الله عنه على هذا النحو فقال: «كنت مع النبي بيه في 
الغا قرآيت ]كان المشركين. قلك: يا رسنول الله لوآن اهدهم رضم قدمه رانا قال: 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما». 

وتحدثت عائشة عن ذلك فقالت: «ولما كان ليلة بات النبي َيه في الغارء أمر 
لله تعالى شجرة فنبتت في وجه الغارء وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه 
الغار. وأتى المشركون من كل بطن حتى إذا كانوا من النبي َة على قدر أربعين 
ذراعًا معهم قسيهم وعصيهم: فتقدم رجل منهم فرأى حمامتين على فم الغارء فقال 
لأصحابه: ليس في الغار شيءء رأيت حمامتين على فم الغار فعرفت أن ليس فيه 
أحد. وقال رجل آخر: الغار! فقال آمية بن خلف: «ما أربكم فيه. وعليه من نسج 
العنكبوت ما أرى أنه قبل أن يولد محمدًا». 

فأمامنا الآن حقيقة ثابتة: «هي أن النبي كان مع رفيقه في الغارء وأن الله 
أنزل سكينته عليه فلم يخف ولم يحزن». وقد وصفت هذه الحقيقة في القرآن وضي 
كلام الصديق وصمًا يرجع في جوهره إلى الإشادة بفضل الله ورحمته» ووصفت في 
كلام عائشة وصمًا فيه شيء من الزخرف والخيال: إذ أضافت حديث الحمامتين 
والعنكبوت - ولنا في حديث عائشة رأي لا يسمح به ظرف الزمان - فلنذكر كيف 
تناول البوصيري وشوقي والبارودي هذه الحادثةء وكيف نحا البارودي في وصفها 
منحى شعراء الجاهلية. 

أما البوصيري فقد قال: 

فالصدق في الغار والصديق لم يَرِمَا 
وهُم يقولون ما بالغارٍ من ارم 

(1)راجع وضح النهج. 


(2) آي لا أثر فيه. 
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ظنوا الحمامَ وظنوا العنكبوت على 
خير البريةلم تنسُج ولم تحم 
وقايةاللهأغنت عن مضاعفة 
من الدروع وعن عالٍ من الام 
وهذا وصف لم يخرج عما ورد في القرآن من وقاية الله لنبيه وإنزاله السكينة 
أما شوقى فقد قال: 
سل عصبة الشرك حول الغار حائمة 
لولامطاردةٌ المختارلم تكم 
هل أبصروا الآثر الوضاءَ أم سمعوا 
همس التسابيح والقرآنٍ من امم 
وهل تمفْنَ نسجٌ القنكيوت لهم 
كالغاب والحايّماتٌ الزَّعْبُ كالرّخم 
فاديروا ووجوةهُ الأرض تَلعَتُهمْ 
كباطل من جلال الحق مُنهزم 
لولايدٌ الله بِالجَارَينِ ما سَلِما 
وعينه حول ركن الدين لم يقم 
تواريا بجناح الله واستترا 
ومن دخ م جناح الا لايد 
وفي هذه القطعة يسخر شوفي من المشركين, ويهراً بهم» ويمثل ضلالهم 
وإخفاقهم تمثيلا بشعًا مخيقا يخزى له وجه الشرك ويرغم به أنف الجحود, 


وللقارئ أن يتأمل قوله: 
(1) من قرب. 
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فاديروا ووجوه الأرض تلعنهم 
كباطل من جلال الحق مُنهزم 


وحِاتهُ الوحي إيذانًا بهجرته 

فيمّمَ الغارّ بالصديق في العَسَوا'' 
فمااستقرّيه حتى تبِواةُ 

من الحمائم زوج بارغ الرنم 
بنىبەغشةواحتلةٴسكئًا 

يأوى إليهغداةالريح والرَّهَم 
إلفانِماجَمَعٌَ المقدارٌ بينهما 

إلالسرّ بصرر الغار مُكُتَتَم 
كلاهماديدبِانٌ فوق مربأة 

يرعى المسالكَ من بُعدولم يئم 
إن حنّ هذا غرامًا أو دعا طريًا 

باسم الهديل أجابت تلك بِالسَّكَم 
يخائهامنيراها وهي جائمةٌ 

في وكرها رة ملساءً من ادها“ 
إن رفرفت سكنت ظلا وإن هبطت 

روت غليل الصدى من حائر شيم 
مرقومة الجيدمن مسك وغالية 


مخضويَةٌ الساق والكفين بِالعَنَم 


(1)في الظلام. 
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كائما شرعت فى قائىءٍ سرب 
ساي ا و ا 
وسجف العَنكيُوتٌ الغازرَ مُحتفيًا 1 
بخيمة حاكها من آبدع الخيّم 
قد شد أطنايها فاستحكمّت ورستت 
بالأرض لكنها قامت بلادرعم 
وارت فمَ الغار عن عين ثُلِمٌ به 
فصار بحكى خفاء وجه دلنثم 
فيالهمنستاردون ةقمَرٌ 
يجلو البصائر من ظُلم ومن ظُلَّم 
فضرّفيهرسولَاللهمُعتكِقًا |0 
كالدرٌ فى البحر أو كالشمس في النّسم 
حتى إذا سكَنَ الإرجِافٌ واحترقت 
أكبادٌ قومبنار الياس والوَعَم 
أوحى الرسولُ بإعداد الرحيل إلى 
مَنعندَهُ السرُ من خِلٌ ومن حَشَم 
وسار بعد ثلاث من مباءَته 
يوم طيبةماوى كل معتصم 
وفي هذه القطعة انتقل البارودي من سرد القصة النبوية إلى الإفاضة في 
وصف الحمامتين والعنكبوت» فتحدث عن بناء العش والغرض من سكناه وتكلم عن 
حراسة الحمامتين. ورعايتهما للمسالك البعيدة. وهجرهما النوم: وتغنيهما باسم 
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الهديل وذكر كيف كانت الحمامة مخضوبة الساق والكفين. وكيف كانت مرقومة 
الجيد» وكيف كانت محمرة القدم كأنما شرعت في دموعه الحمراء وتكلم عن 
الخيمة التي شد أطنابها العنكبوت ووصفها بجودة النسج حتى ليحسبها الرائي 
ا کر كال 
وهذا كله خروج عن الموضوع» واستسلام إلى الخيالء وكذلك كان يفعل 
الأقدمون. 
النظم في قصيدة البارودي: 
وتمتاز قصيدة البارودي بالترتيب؛ لأنه ساير الحوادث وفقًا لما قصه ابن 
هشام» ولا كذلك شوقي والبوصيري» فقد أطاعا الخواطر الطارئة. وقدما بعض 
العوادث عاق بعضى,.وتعاها بعن النبى كله رفن معجراته مكلا قبل أن يذكرا اليااد: 
ولكن مزية الخرضيب: الث انر بها البارودي كانت بايا لفق الشعر كن أكثز 
القصيدة. فأصبحت بذلك «منظومة» كتلك المنظومات التي تعرف بالمتون» وإلى 
القارئ أنموذجًا يرى به غلبة النظم في ميمية البارودي إذ قال: 
وام طيبة مسوورًا بعودته 
يطوي المنازل بالوخادة الرُسُم 
ثم استهلّت وفودُ الناس قاطبة 
إلى حجماهُ فلاقت وافر الكَرَم 
فكان عام وفودٍ كلما انصرفت 
عصابة أقبلت أخرى على قَدَم 
وأرسل الرسل تترى للملوك يما 
فيه بلاغ لأهل الذكر والفَهَم 
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وا غالب أكنافٌ الكديد إلى 

بني المُلَوّح فاستولى على النعَم 
وحين خانت جُذامٌفلٌ شوكتّها 

زيد بجمعلره طالشرك فقتثم 
وسار مُنتحيًا وادي القرى فمحا 

بني فزارَة أصل اللؤموالقرم 

إلى اليسير فارداة بلا أتم 
ويمّمَانْنُ أنيس رض نخلة إذ 

صطفغا ابِنُ ثور فاصماهٌُ ولم يخم 
ثم استقل ابِنُ حصن فاحتوت يده 

على بني العنبر الطرار والشجُم 
وسار عمرو إلى ذات السلاسل في 

جمع لهام لجيش الشرك مُصطّلم 
وغسؤوتان ليد الله واجحدة 


إلى رفاتمة والأخرى إلى إِضم 


وهذا ال سرب طا كالب کے هنةوالقصيدة وقد يل جانا إلن الق کي 


ولا ترجع الشاعرية إلى البارودي إلا حين يذكر نفسه وبلواهء وانظر كيف يقول» وهو 


إني وإن مال بي دهري وبَرّح بي 
ضيمٌ أشاط على جمر النُوى أَرَمي 
ننابث العهدٍ لم يَحَنُل قوى أمَلي 
يأَسُولمتخطبي في سَلوةٍ قدّمي 
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لم بترك الدهژلي ما أستعينٌ به 
على التجمُل إلا ساعدي وفمي 
هذا يُحَبِّرُ مدحي في الرسول وذا 
يتلو على الناس ما أزجيه من كَلِمي 
وضي هذه الأبيات الأربعة لونان من التعبيرء أولهما: مملوءٌ بالحرارة؛ لأنه يمثل 
أمنية دفنتها الحوادث في صدر الشاعرء وثانيهما: فيه ضعف وقتور؛ لآنه عاد إلى 
القصص من جديد» ولعل أغرب ما وقع له من «النظم» اعتذاره عن افتتاح قصيدته 
بالنسيب إذ قال في تقديمها للرسول: 
فهاكّها يارس ول اللهزاهرةٌ 
ثهدي إلى النفس رَيَا الآس والبَرّم 
وَسمتّها باسمِك العالي فالبّسنها 
ثوبًا من الفخر لا يبلى على القدّم 
غريبة في إسار البين لو أنِسّت 
بنظرة منك لاستغنّت عن النُسم 
لمألتزم نظمَ حيّات البديع بها 
إذ كان صوغ المعاني الغُرّ مُلتَرْمِي 
وإنعماهي أبيات رجوت بها 
نيلَالمنى يوم تحيابَدَةُ الرّمم 
نثرث فيها فريدَالمدح فانتظمّت 


عنعفةلميّشنها قولمُتُهم 
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لمأئّحْزذوُحُزافا يل سلكتّيه 
في القول مسلك أقوام ذوي قَدَم 
تايعتٌ كعبًا وحسّانًا ولي بهما 
في القول أسوةٌبَرٌ غيرٍمُتُهُم 
والشعرٌ معرض الباب يُروجٌ به 
ما نمقته يد الآداب والحكم 
فلا يَنُمني على التشبيب ذو عَنَّتٍِ 
فَبُلبِلُ الروض مطبوعٌ على النغم 
ويمكن بعد هذا البيان أن نقرر أن قصيدة البارودي يغلب فيها النظم عند 
سرد الخر ادت روماب ها 'الشهر عق الوضق» وفشس متاجاة الوجدان. 


سميّك يا رسول الله: 


وقد اشترك الشعراء الثلاثة: البوصيري والبارودي وشوقي في التسمي باسم 
النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن ينجو بفضل التسمي باسمه فنجد 
البوصيري يقول: 
إِنْ آتِ ذنيًا فما عهدي بمُنتقض 
من النيئ ولا حَبْلِي بِمُنْصَرم 
محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم 
ونجد شوقي يقول: 
ياأحمد الخيرلي جاه بتسميتي 
وكيف لا يتسامى بالرسول سمي 
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ونجد البارودي يقول: 
هام السّماكِ وصار السَعدُ من خَدَمي 
وكيف أرهبٌ ضيمًا بعد خدمته 
وخادمٌ السادة الاجواءٍ لم يُضَم 
أم كيف يخذلُني من بعد تسميتي 
باسم له في سماء العرش مُحترم 
والبوصيري هو صاحب الفكرةء وقد تبعه البارودي» ولحقهما شوفيء وتلك 
مسألة فيها نظر كما يقولون!. 


اا عا 
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الفصل الثاني والعشرون 
التخلص والاقتضاب 


التخلص هو انتقال الشاعر من فن إلى فن بمناسبة ظاهرة:؛ ويقابله 
الاقتضاب» ويكثر التخلص في شعر المحدثينء كما يكثر الاقتضاب في شعر 
القدماء. قال ابن رشيق: وأولى الشعر بأن يسمي تخلصًا ما تخلص فيه الشاعر 
من معنى» ثم رجع إلى ما كان فيهء كقول النابغة الذبياني في آخر قصيدة اعتذر 
بها إلى النعمان بن المنذر: 
وكفكفتُ مني عبْرَة فرددثها 
إلى التّحر منها مُستَهِلٌَ ودامعٌ 
على حي عاتبث المشيبَ على الصبا 
وقلث: ألما أصحٌ والشيبٌ وازع؟ 
ثم تخلص إلى الاعتذار فقال: 
ولك قفا دون ذلك شاغل 
مكان الشغاف تبتغيه الأصابة!!) 
وعيدٌأبي قابوسٌ في غير كُنهه 
أتاني ودوني راكسٌ فالضُواجِعٌ 
ثم وصف حاله عندما سمع ذلك» فقال: 
من الرّقشٍ في أنيابها السمٌ ناقِعٌ 


(1)الشغاف: هو غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب. 
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يُسهّدٌ في ليل التمام سَليمُهًااا 
تُطَنَفْةصوورًا وطورًا ثراجِمٌ 
فوصف الحية والسليم الذي شبه به نقسه ما شاء» ثم تخلص إلى الاعتذار 
الذي كان فيه فقال: 
أتاني - أبيتٌ اللعنَّ© - أنك لمتني 
وتلك التي تستك منهاالمسَامعٌ 
كم آطرد ما شاد من تخل إلى كلمن حت انقطيث القصيدة.وقك بقع من 
هذا النوع شيء يعترض في وسط النسيب من مدح من يريد الشاعر مدحه بتلك 
القصيدة,. ثم يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من النسيبء ثم يرجع إلى المدح» كما 
فعل أبو تمام؛ وإن أتى بمدحه الذي فيه منقطعًاء وذلك قوله في وسط النسيب من 
قصيدة له مشهورة: 
متك ظالمة البريء ظَلُومُ 
والظلم من ذي قُررَةٍ مَدَمُومُ 
رَعَمَت هواك عفا الغخداة كما عفت 
منهاطلولٌ باللوىوزشوم 
لا والذي هو عالم أن النوى 
أجل وآن آبا الحمسين كردم 
مازلث عن سان الوداد ولا دت 
نفسي على إلفٍ سواك تحوم 
ثم قال ذلك: 
مج الى جني النشصال ms‏ 


(1) السليم هو الملدوغء سمي بذلك تفاؤلا بسلامته. كما قيل في الصحراء مضارة. 
(2) تحية جاهلية عاشت حينا كم مات وكانت فى الأغلب.مما يخاطبيية الملوك» ولو خاظيت بها اليوم 
واحدًا من ملوك عصرك لاتهموك بقلة الذوق. 
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ويسمى هذا النوع: الإلمام؛ وكانت العرب لا تذهب هذا المذهب في الخروج إلى 
المدح» بل يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله: 
دع ذاء وعد عن ذاء ويأخذون فيما يريدون:؛ أو يأتون بإن المشددة ابتدا ء للكلام 
الذي يتضدوثف فإذا لم يكن خروج الشاغر إلى المدح متصلا بما قيله: ولا منقضاه 
بقوله: (دع ذا)؛ و(عد عن ذا) ونحو ذلك سمي طفرًا وانقطاعًاء وكان البحتري كثيرًا 
ما يآتي به نحو قوله: 
لولا الرجاءً لمث من الم الهوى 
إن الرعية لم تزل في سيرة 
فلننظر بعد ذلك ما اختاره شعراؤنا الثلاثة من التخلص والاقتضاب. 


أما البوصيري فقد آثر التخلص إذ قال في محاورة العذول: 
إني اتهمتُ نصيخ الشيب في عَدَلٍ 
انه ااي اجر 
فإنأمّارتي بِالسُوءٍ مااتعظث 1 
من جهلِها بنذير الشيب والهرم 
ولا أعدّث من الفعل الجميل قرَّى 
ضيفٍالمٌبرأسي غير محتشم 
لوكنت أعلم اني ماأوققزةُ 
كتمثُ سزرابدالي منهبالكتم 
كمايِردُ جمائُ الخيل باللُجُم 
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فْلاتَرْمْبالمعاصي كسرّ شهوتها 

إن الطعام يُقوّي شهوة الهم 
والتفسٌ كالطقل إن هة شب على 

حُبٌّ الرضاع وإن تَفْطِمْهُ ينفطم 
فاصرف هواهًا وحاذز أن كُولَيَهُ 

إن الهوى ما تولى يُصمأو يَصم 
وراعها وهيّ في الأعمال سائمة 1 

وإ هي استحلّتٍ المرعى فلا تثُسِم 
كمحسّنئَثلذةً للمرء قاتلة 

من حيث لم يدر أن السّمّ في الدّسم 
واخش الدسائسٌ من جوع ومن شِبّعٍ 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأث 

من المحنايع و زم حمية الحدم 
وخالف النفس والشيطانَ واعصهما 

وإن هما مخضاكَ النصع فقَاتّهم 
ولا تطغ منهما خَصضْمًا ولا ككمًا 

فأنت تعرفٌ كيد الخصم والحكم 
أستغفر الله من قولٍيلا عمل ۰ 
أمرثكَ الخيرّ لكن ما ائتمرتٌ به 

ومااستقمت فماقولي لك استقم 
ولا تزؤوذْتُ قبل الموت نافلة 


ولم أصَّل سوى فرض ولم أصُم 
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ظلمث سنة من أحيا الظلامَ إلى 
أن اشستكث قدماه الضرّ من ورم 
وهذا النوع من التخلص غير مقبولء إذ لاحظنا آنه تخلص من النسيب إلى 
المدح» أما إذا لاحظنا أنه تخلص من النسيب إلى حساب النفسء ثم إلى مدح 
الرسول فإنا نغفر له هذه الإطالة؛ لأنها في غرض من أغراضه الأساسيةء وهو 
الدعوة إلى تهذيب النفسء وتطهير الوجدان. 
ومن الخير أن نذكر أن البوصيري لا يفعل ذلك في جميع قصائده» فقد رأيناه 
يواجه الغرض بلا مقدمة في همزيتهء فيقول: 
كيف ترقى رقيل الانبياة 
ياسمهءً ما طاولتها سما 
لمويساووك في ملاك و قدحا 
ل سئًامنك دونهم وسشناءُ 
س كمامثل النجوم الماءُ 
وكأنما جاراه شوقي في افتتاح همزيته فقال: 
وؤلدالهدى فالكائنات ضياءٌ 
وفمالزمانٍتبسًّمٌ وتنك 
الروحٌ والملاالملائك حَولَةُ 
للدينوالدنيابهبُ شرع 
والعرش يزهو والحظيرةٌ تزدهي 
والمنتهى والسدرة العصماء 
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ولكن أين ابتداء شوقي من ابتداء البوصيري؟ إن الفرق لبعيد! وإن كان في 
وأعود فأذكر أني أستملح قول البوصيري في رياضة النفس: 
واش الدسائسٌ من جوع ومن شبع 
5 ته . ن وٌّمناا! 2-2 ٌْ 
وجمال هذا البيت يرجع إلى ما فيه من صدق الدعوة: فإن النفس يضريها 
الزهدء كما يطغيها الترف» كالجسم ترديه المسغبة: كما تضره البطنة. 
وأستجيد كذلك قوله: 
أَمَرتُكَ الخيرّ لكن ما اكتمرتٌ به 
ومااستقمث فماقولي لك استقم 
وحسن هذا البيت يرجع إلى سماحة الشاعر ورفقه. وخلوص دعوته من 
شوائب الصلف والكبرياءء وهذا أدب يحتاج إلى مثله أطباء النفوس. 
وقد آثر البارودي أيضًا حسن التخلص إذ قال: 
ليت القطا حين سارت عُدوةٌ حملث 
عني رسائل أشواقي إلى إِضَم 
مرت علينا خماصًا وهي قارية 
لاثدركالعينٌ منها حين تلمَحُها 
إلا مثالا كلمح البرق في الظلَّم 
كانها أحرفٌ يرقيّةٌ نيضَثْ 
بالسلك فانتشرت في السهل والعَلَّم 
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لا شيءَ يسبقها إلا إذا اعتقلت 
بجائثي في ديج الصبطفي فلمي 
وهذا تخلص مستملح مقبول» ومضي الشاعر في وصف القطاة إيثار للأسلوب 
القديم الذي نوهنا به في الكلمة الماضيةء ونريد أن نقرر أن هذا الأسلوب جزء 
من الفن الشعري عند الجاهليين والمخضرمين» ومن سايرهم من المحدثينء وبيان 
ذلك أن الشاعر يرى من الفن أن يصف ما يعرض له وصمًا يحيله صورة شعرية 
تكاد تستقل عما تتصل به نوعًا من الاستقلال: وتكون لهذا الوصف قيمة أي قيمة 
حين يراد به تأكيد معنى من المعاني المقصودة. ومن أمثلة قول أبي صعترة البولاني: 
به جَنَبِدًا الحَودي والليل دامس" 
فلماأقزتهة اللصَاب تنفسّتٌ 
شمال بأعلى مائه فهو فارش* 
بأطيبَ من فيهاوماذقث طعمَهة 
و اوو 
فإن للشاعر من المبالغة في وصف ماء المزن غرصًا خاصًا هو الإشادة بعذوبة 
ذلك الثفر الشهي المذاقء ويماثل هذا قول عاتكة المرية» وكانت كما قال صاحب زهر 
الآداب عشقت ابن عم لها فراودها عن نفسها: 
وما طعمٌ ماء أي مَاتقولة 
تحدّرَ من غر طول الذوائب 
بمئنعرج من بطن وادٍ تقابلث 
۰ عليه رياح الصيف من كل جانب 


(1) الجودي: الجبل. 
(2) اللصاب: الشعب الصغير في الجبل. 
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نفثْجَريَةٌالماء القذى عن متونه 
فما إن به عيبٌ تراه لشارب 
بأطيبَ ممن يقصّرُ الطرف دونه 
ثقى الله واستحياءًٌ بعض العواقب 
فإن لها من وصف الماء في عذوبته وجمال موقعه. وحاجة الأعراب إليه 
شرا غاا هى الأقاكة مال الحا روطب لعفاف 


ويشبه هذين المثالين ما أنشده ابن دريد: 
ماوجدأعرابيةقذفت بها 
صُروف النوى من حيث لم تك ظَنَّتِ 
تمنت أحاليبَّالرّعاء وخيمَة 
إذا ذكرّت ماءَ العضاه وطيبّة 
ويرد الحصى من نحو نجد ارت 
بأوجدّ من وجري بريًا وحجدثُه 
غمداةغدوناغدوة واطمانُت 
فإنزيكهذاعهد ريا واأهلها 
فهذاالزذي كنا ظنناوظئت 
وأروع من هذا قول الأبيوردي!"): 
وما آم ساجي الطرفٍ مال به الكرى 
على عذباتٍ الجزع تحسيَهُ قُنْبَا 
تراعي بإحدى مُقلتيها كناسّها 
وترمي بأخرى نحوه نظرًا غَزْيا 


)1( تجد تفصيل هذه المعاني الوجدانية في كتاب «مدامع العشاق» عند الكلام عن «الطبيعة في أنفس الشعراء». 
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فلاح لها من جانب الرمل مرتَع 

كان الريِيعَ الطلق البِسَهُ عَضْبا 
فمالت إليه. والحريصٌ إذا عدت 

به طوْرَهُ الأطماع لم يَحْمد العُقبى 
وآنسهاالمرعى الأنيق وصادفت 

مدى العين في أرجائه بلدًا خصبا 
فسا #تقبث مت ااا واخسة 
أتيخ لها عاري السواعدٍ لم يز 

يخوض إلى أوطاره مطليًا صعبا 
فولّث على ذعر وبالنفس مابها 

من الكرب لانُقَيتِ في حادث كَزِيا 
بأوجد مني يوم عَجُث ركابها 

لبين فلم تترك لذي صبوة لبا 


وكان يكفى أن يشبه الشاعر وجده بفراق محبويته بلوعة الظبية يغتال رشأها 
الذثب» ولكن هذه الصورة الشعرية التى وضعها للغزالة المروعة الملتاعة جعلت 


المعنى أوقع في النفس» وأملك للقلب» وأروع للوجدان. 


ولننتقل بعد ذلك إلى شوقی» وإنا لنراه صدف عن التخلص وآثر الاقتضاب. 
فان هة فى ذلك الت اكوتق الشرق إلى الحديك هنا تضم انلكا هه 
المبكياتء وما تجن من ظلمات الخطوب. وتدرج من هذا إلى الحديث عن غفلة 


النفس وفقرها إلى الأخلاق. وكذلك يقول: 


نا نق دتماك فی كل که 
وإن بدا لك منها حسن مُيتسم 
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فضي بتقواك فاها كلما ضحكث 
كما تقض اذى الرقشاء بِالَكُرَم 
مخطوبةٌ منذ كان الناس خاطبةٌ 1 
من أول الدهر لم تُرمل ولمتَيْم 

يفنى الزمانُ ويبقى من إساءتها 
جرح يآدم يبكي منه في الأدم 

لا تحفلي بجناها أو جنايتها 
الموثُ بالزهر مثلٌالموت بالفَحَم 

كم نائملايراها وهي ساهرة 
الولاالامانيوالأعلامٌلمَيَنُم 

طورًا تَمَدُكَ في نُعمى وعافية 
وتارةً في قرار البؤس والوَصَم 
إن يلق صايًا يَردٍ أو علقمًا يَسُم 

ياويلتاهُ لنفسي راعها ودّها 
مسودَةٌ لصحف في مُبيضّة اللّمَم 

وكاتوا خريع انوت 
أخذتٌ من جمية الطاعات للثُخَم 

هامت على أثراللذات تطلّبُها 
والنفسُ إن يَدعُها داعي الصّبا تَهِم 

صلاحٌ أمرك للاخلاق مرجعُه 
فقوَمالنفس بالأخلاق تستقم 

والنفس من خيرها في خير عافية 


والنفس من شرَّها في مرتع وخم 
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تطغى إذا مُكَنَت من لذة وهوّى 
طغيّ الجِيادٍ إذا عضت على الشكُم 
إن جل ذنبي عن الغفران لي امل 
ای ات مواقي من دي ی 
القى رجائي إذا عر المجيرٌ على 
مُفرج الكَرَب في الدارينٍ والغْمَم 
إذا ا ا ف 
عر الشفاعة لم أسال سوى أمم 
وإن تقدَمَ ذو تقوى بصالحة 
قدَمتُبينيديهعبرةً النَّدَم 
لزمث بابَ أمير الآنبياء ومن 
يمسك بمفتاح باب الله يفتنم 
وهذه قطعة مختارةء الجيد فيها أكثر وأجود مما يقابله في كلام البوصيري 
وإن قول شوقي: 
لا تحقلي بجناها أو جنايتها 
الموثُ بالزهرٍ مثل الموت بالفكم 
لأشرف معنى وأشمى خيالا من قول البوضيري: 
واكش النساكس من جيوع ون شيع 
فرب مخمصة فز مز التضم 
ولك أن تلاحظ أن البوصيري وقف موقف الناصح الآمين؛ فلما وصل إلى 
نفسه ذكر أنه لم يصل ولم يصم سوى الفرضء وأنه يأسى على أن لم يتزود نافلة 
قبل الموت» وأنه لذلك ظلم سّنَة من أحيا الظلام حتى تورمت قدماه» ومن هنا لم 


تكن الفرصة سانحة؛ ليذرف ما ذرف شوقي من الدمع. 
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فقد كان حين نظم قصيدته من رجال البلاط» وكان يحسن أن يقول: 
رمضان ولى هاتهًَا يا ساقي 
ممشتاقةتسعىإلىمُشتاق 
ومن هنا سنحت له الفرصة ليزفر تلك الزفرة الحرةء ويرمي بذلك الدم 
إن جل ذنبي عن الغفران لي امل 
وكان شوقي أوفر الناس إحساسًا بخطر ذنبه» وكرم ربهء ين قال: 
وإن تقدم ذو تقوى بصالحة 
قدّمتُبين يديه عبرة الندم 
#قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 


يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم». 


ااا 
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الفصل الثالث والعشرون 
المحعجزات 


لنا في المعجزات رأي خاصء لا يسمح به ظرف الزمان؛ لأن درس المعجزات 
بطريقة علمية يتطلب عرض ما يحيط بها من الحقائق والفروضء وقد يثير فتنة 
نحن عنها أغنياء()؛ فلنذكر فقط ما يتصل بما ذكره البوصيري» وشوقيء والبارودي 
من معجزات النبي َل ولنذكر قبل ذلك أن القرآن يفيض بالتذمر من إلحاح 
المعاندين ولجاجتهم في طلب المعجزات» إذ كان النبي يدعو إلى تحكيم العقلء 
وكان آولئك الكفار يأبون إلا أن تكون الرسالة مصحوبة بآلعاب بهلوانيةء تنفر منها 
القلوب» وتأباها العقول: وتنبو عنها الأذواق» ولننظر كيف يقول فيهم عز شأنه 
وكبارك انمه فى سورة الإسراء» 

#إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء ولقدصرقنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآبى 
أكثر الناس إلا كفوراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًاء أو 
تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراء أو تسقط السماء 
كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرٌّقيِّك حتى تنل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشرًا رسولا». 
(1) ومع ذلك سمح الزمن وأبدينا بعض الآراء بصراحة في كتاب «المدائح النبوية» حين حللنا بردة 


الحق عن زخرف الأباطيل. 
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وشذه الات صبريحة فى أن'القبى ل ملك اتفه خا وان الاسر كله 
لله وآن في القرآن هدى وتبصرة لقوم يعقلونء وأصرح من هذا قوله تعالى في 
سورة العنكيوت: 

#بل هوآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون, 
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين#. 


عن المعاد وعن عاد وعن ارم 
من النييين إذ جاءت ولم تدم 
وتبعه شوقي فقال: 
جاء النبيونَ بالآياتٍ فانصرمت 
وجئتّناد يمغيرِمُذ رم 
آياتثهُ كلما طالالمدى حر 
يَرِيِنُهُنَ جلال العتق والقدم 
: اد ف يل فما 3 5 0 رفة 
يوصيك بالحق والتقوى وبالرّحم 
ويمكن بعد هذا أن نقررأن شعراءنا الثلاثة لم يهتموا ينقد الأخبار الواردة فى 
المعجزات؛ وإن كان شوقي على شيء من الحرص. ويليه البوصيريء أما البارودي 
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فقد نظم كل ما صادفه من هذا القبيلء وقد اشترك البوصيري والبارودي في 
الحديث عن سجود الأشجارء وسعيها إلى الرسول؛ فقال البوصيري: 

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة 

تمشي إليه على ساق بلا قدم 
كأنما سطرَت سطرًا لما كتيبثٌ 

فُرُوعها من بديع الخط بالقلم 

وقال البارودي: 

اتلك أم حينَ نادى سرحةً فاتت 

إليه منشورة الأغصان كالحُمَم 
حنّت عليه حُنُوٌ الأم من شَفَقٍ 

ورفرفت فوق ذاك الحسن من رم 
جاءته طوعًا وعادت حين قال لها: 

عودي ولو خُلَيَتْ للشوقٍ لم ترم 

وانفرد البارودي بالحديث عن شق صدر النبي وهو غلام» فقال: 

فينتماهو برعي اللبهم طنافدية 

شخصان من مَلّكوت الله ذي العظم 
قفأاضجّعاهُوشفًا صيدرَهُ بيد 

رفيقة لد يبت منهاعلى الم 
وبعدّماقضيامنقلبه وطرا 
ماعالجاقلبَة إلا لِيَخلُصٌ من 


شوب الهوى ويعي قُدسِيَةَ الحكم 
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حبِيبَهُ ومو طفلغيرُمُحتلم 

رق اللافتعة لمر الى وكسليهم إياء بالسلسبيل ليس من المجرانك» لانن 
المعجزة تكون للإقناع؛ وهو لم يدع إلى ربه في طفولته حتى يكون للاقناع مجالء 
وإنما هو نوع من التطهير لم تجر به العادة ولم يعرفه الناس» والله يختص برحمته 
من يشاء. وقد مر البارودي بهذه الأسطورة مر الطيفء فلم يعرض لها بنقد ولم 
يقاوتها بال وحن تكضي هنا بان تقرر انها هي عاجة إلى تميق ثم بدت 
إلى ما فيها من روعة الخيالء فقد صور النبي فيها صورة رائعةء وتمثل فيها لطف 
الله به. وإحسانه إليهء وتكريمه إياه. وهي صورة شعرية نحب أن نمتع بها القارئ؛ 
ليرى كيف ابتدأ القصص في سيرة النبي بلا . 

اكن محمد بن کر من تحديثك طويل آن النبي كله قال: 

وكنت مسترضمًا في بني سعد بن بكرء فبينما آنا ذات يوم مُنتَيِدٌ من أهلي 
في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان إذا آنا برهط ثلاثة معهم طشت برهرّهة 
من الذهب ملآن ثلجّاء فأخذوني من بين أصحابيء وانطلق أصحابي هرابًا حتى 
انتهوا إلى شفير الواديء ثم أقبلوا على الرهط وقالوا: ما أربكم من هذا الغلاه؟ 
فإنه ليس مناء هذا ابن سيد قريشء وهو مسترضع فيناء غلام يتيم ليس له أب 
فما يرد عليكم قتله. وماذا تصيبون من ذلك5 فإن كنتم لا بد قاتليه فاختاروا منا 
أينا شئتم فليأتكم مكانه فاقتلوه ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم: فلما رأى الصبيان أن 
الق لا يحيروى جرا اتظلقوا ممبرعين إلى المي والاثوثهم ويستضريخوتهم على 
القوم» قال: فعمد أحدهم فأضجعني إلى الأرض إضجاعًا رفيقًا ثم شق بطني ما 
بين مفرق صدري إلى عانتي» وأنا أنظر إليهء ولم أجد لذلك مسا ثم أخرج أحشاء 
بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلهاء ثم أعادها إلى مكانهاء ثم قام الثاني منهم 
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فقال لصاحبه: تنح عنهء فنحاه عني» ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا 
أنظر إليه. فصدّعه ثم أخرج منه مُضغة سوداء فرمى بهاء ثم أمرّ يده يمنة منه. 
وكأنه يتناول شيئًا فإذا بخاتم من نور في يده يحار الناظرون إليه فختم به قلبي 
فامتلاً نورًاء وذلك نور النبوة والحكمةء ثم أعاده مكانه فوجدت برد الخاتم في قلبي 
دهرًاء ثم قال الثالث: تنح عنهء فنحّاه عني» فأمرٌ يده على مفرق صدري إلى منتهى 
عانتي» فالتأم ذلك الشق بإذن لله تعالى: ثم آخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضًا 
لطيقاء ثم قال للأول الذي شق بطني: زنه بعشرين من أمته فوزنني فرجحتُهُم؛ ثم 
قال: زنه بمئة من آمته فوزنني فرجحتهم. ثم قال: 

زنه بالف من آمته فوزنني فرجحتهم, ثم قال: دعه فوالله لو وزنته بآمته 
لرجحهم. قال: ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسيء وما بين عيني. ثم قالوا: لا 
ترع: فإنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرَّت به عيناك. قال: فبينما نحن كذلك 
إذ أقبل الحي بحذافيرهم» فإذا ظئري أمام الحي تهتف بأعلى صوتهاء وتقول: وا 
ضعيفاه! فانكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسيء وما بين عيني - يعني 
اوقا هيدا اثلث من ودا وما انك برك إن الله مك ولاك 
والمؤمنين من أهل الأرض! ثم قالت ظتري: وا يتيماه!! استضعفت من بين أصحابك 
فقتلت لضعفك! قال: فانكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسيء وما بين 
عيني - يعني الملائكة - وقالوا: حبذا أنت من يتيم! ما أكرمك على الله! لو تعلم ما 
يراد بك من الخير لقرت به عيناك! فوصل الحي إلى شفير الوادي فلما أبصرتني 
أمي - وهي ظئري - قالت: لا أراك إلا حيًا بعد! فجاءت حتى انكبت علي ثم 


ضمتني إلى صدرهاء فوالدي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليهاء وإن 
يدي لفي يد بعض الملائكة. وجعل القوم لا يرونهم؛ قال: فقال بعض القوم: إن 
ا اعا قد إمنايه كم أو كاتف ن الجن فانط .يف إلى اما حن بطر 


إليه ويداويه: فقلت: يا هذا ما بي سيئ مما تذكرون:» إن آرابى لسليمة وفؤّادي 
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صحيح» ليست لي فلتة؛ فقال آبي - وهو زوج ظئْري - ألا ترون كلامه كلام فصيح؟ 
إني لأرجو أن لا يكون بابني بأسء فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن؛ فلما 
انصرفوا بي قصوا عليه قصتي» فقال؛ اسكتوا حتى أسمع من الغلا فإنه هو أعلم 
ناميه متك شبالتى دق هليه الق رامن من أت إلى كرو قوليا إلى 
وظيقي آل كوه تم تاس يقلن صرت يا تشربا أقطوأ هدا القلام و قوی 
معه! فواللات والعزى لئن تركتموه وآدرك ليبدلن دينكم: وليسفهن عقولكم وعقول 
آبائکم» وليخالفن آمرکم» وليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثله! قال: فعمدت ظئري 
إليه فاتنزعتني من حجره. وقالت: لأنت أعته وأجن! ولو علمت أن هذا من قولك 
ما أتيتك بهء فاطلب لنفسك من يقتلك؛ فإنا غير قاتلي هذا الغلام! ثم احتملوني 
وأدوني إلى أهلهم وأصبحت مفزعًا مما فعل بي. وأصبح أثر الشق ما بين صدري 
إلى منتهى عانتي كأنه الشراكف. 

وقد نقلنا هذا الحديث على طوله لنمكن القارئ من نقده وتمييزه. ولنجعله 
على بينة من الحكم له أو عليه؛ إن شاءء أما نحن فتريبنا فيه عبارتهء إذ كانت عبارة 
خف ١‏ ن ]إلى ناش سبحي الحديية مو اة اد دب وان اير 
ووا کن امن مق الحدية» قور الع الت ا ف كول ع 
أنه موضوع» وذلك قوله «روى شداد بن أوس قال: بينا نحن جلوس مع النبي َي إذ 
أقبل شيخ من بني عامر وهو مدره قومه؛ يتوكاً على عصاه» فمثل بين يدي رسول 
الله وه إلى جد هال يان عبد لفطب إلى اب انك دز اتف وسول 
الله مَكِّ إلى الناس» وأن لله تعالى أرسلك بما أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى 
وقيرهم مم الأنياء راتافا الأ وزثك ترت مكب إثما كانت الأشياء والخلفاء 
في بيتين من بني إسرائيلء وأنت ممن يعبد الحجارة والأوثان: فما لك والنبوة؟ 
ولكن لكل حق حقيقة؛ فأنبتني بحقيقة قولك. وبدو شأنك؛ قال: فأعجب النبي 


(1)راجع كتاب نجباء الأبناء. 
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بمسألته؛ ثم قال: يا أخا بني عامرء إن لهذا الحديث الذي سألتني عنه نبأ عظيمًا 
ومجلسًا كريمًا إلخ». 
فإن القارئ يرتاب على الأقل في صحة هذه الجملة: «إني أنبئت أنك تزعم 
أنك رسول الله ية إلى الناس» فإن كلمة صلى الله عليه وسلم لا تقال لمن 
«يزعم» أنه رسول. وعبارة «فأنبئني بحقيقة قولك وبدو شأنك». عبارة مولدة. 
ولا ريب في ذلك. وما أظن النبي يقول: «إن لهذا الحديث الذي سأتني عنه نبأ 
عظيمًاء ومجلسًا كريمًا»» فإن هذا أيضًا من تعابير المولدين» ولكل عصر أسلوب. 
أكتفي بهذا في نقد هذه الأقصوصة:؛ وأترك للمشتغلين بعلم الحديث تقديمها 
إلى محكمة التعديل التجريح: وأكل إلى أستاذنا الدكتور طه حسين تأريخ هذا النوع 
من البيانء وأنتقل إلى ما ذكروه من العجائب عند ميلاد الرسول» كانصداع إيوان 
كسرىء وخمود نار الفرس» ونضوب بحيرة ساوةء وما إلى ذلك من خوارق العادات؛ 
قال البوصيري في البردة: 
أبان مولده عن طيب عنصره 
ياحسن مبتدا منه ومختتم 
يومتفرس فيهالفرسأنهمٌ 
قد أنذروا بحلول البؤس والنقم 
وبات إيوان كسرى وهو منصدع 
كشمل أاصحاب كسرى غير ملتئم 
والنار خامدة الأنفاس من أسقف 
عليه والنهر ساهي العين من سدم 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتها 


ورد واردها بالفيظ حين ظمي 
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كان بالنار ما يالماء من بللٍ 
حزنًا وبالماء ما بالنار من ضرم 
والجنّ تهتف والأنوار ساطعةً 
والحقٌ يظهر من معنى ومن كلم 
عموا وصشوا فقإعلان البشاكرلم 
سمغ وبارقة الإنذارلمتُشَم 
من يعد ما أخبرالأقوامٌَكاهِنُهم 
باندينهُمٌالمعوجلميّقم 
وبعدما عاينوا في الأفق من شهب 
منقضة وفق ما في الأرض من صنم 
حتى غدا عن طريق الوحي منهزمٌ 
من الشياطين يقفوإثرَّ منهزم 
وقال في الهمزية: 
وتدامى إِيوانٌ كسرى ولولا 
آبةمنكماتداعىالبتاءٌ 


وغغذدا كل بيت نار وفيه 
كُربِةًمنخمودها وتلاء 
وعيونُللفرس غارت فهل كا 


ن لنيرانهم يها إطقاء 
ويقول شوفي في نهج البردة: 
وخلّ كسرى وإيوانًا ييل به 
هؤى على أثر النيران والأَيُّم 
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ويقول في الهمزية: 
وعلت على تيجانهم اصدا 
والنارٌ خاويةٌ الجوانب حولهم 
خمدت ذواكثها وغ اض الماء 
والآيُ تترى والخوارق حِمَةٌ 
جبريل رَوَاحُ بها اء 
ويرى القارئ أن البوصيري أكثر من شوقي إشادة بتلك الخوارق» وشعره فيها 
يفيض بالحياة: أما شوقي فقد آثر الحيطة؛ وهو يتكلم عن هذه الموضوعات: فكان 
شعره فيها أضعف من شعره في سائر أغراض القصيدة؛ وسنرى تحليله لفريضة 
الجهاد في الكلمة الآتية. 
ويمكن بعد هذا أن نحكم بأن شعر البوصيري أروع من شعر شوقي في وصف 
الخوارق والمعجزات» وأن شوقي أبعد نظرًا من البوصيري في نقد الأخبار والآثار, 
فإن انصداع الإيوان» وخمود نار الفرس» ونضوب بحيرة ساوةء وانقضاض الشهب 
على الأصنام: كل هذه الحوادث فيها نظرء وكلها في حاجة إلى تمحيصء ولكن 
أك القاس ل عون 


Xk 
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الفصل الرابع والعشرون 
وصف القرآن 


لم يعنَ البارودي بوصف القرآن كما عُني به البوصيري وشوقي. أما البوصيري 
فقد قال: 
دعني ووصفي آيات له ظهرت 
ظهورّنار القرى ليلا على علّم 
فالدرٌ يزداد حسنًا وهومنتظمٌ 
وليس ينقصٌ قررًا غير مُنتظم 
فماتَطاولٌ آمال المديح إلى 
مافيه من كر الأخلاق والشيم 
وأول هده الأبيات فيه شىء من السذاجة وعبارة «دعنى ووصفى آيات له 
ظهرت» عبارة عامية. وقوله: 
فالدرٌيزداد حسنًا وهومنتظمٌ 
وليس ينقص قررًا غير منتظم 
غير واضح المدلول؛ لأن الدر الذي يتحدث عنه لا يصح أن يكون صفة القرآن؛ 
لأنه لا يهم بنظم القرآن» ولا يصح أن يكون صفة لتقريظ القرآن» إذ لم تسبق ذلك 
إشارة ولم يتقدمه دليل؛ فلم يبق إلا أن تكون هذه خاطرة عرضت للشاعر وعز عليه 


أن تضيع: فقيدها في ذلك البيت وهو في ذاته بيت جميل.. أما قوله: 
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فماتطاول آمالالمديح إلى 
ما فيه من كرم الأخسلاق والشيم 
فهو بيت يُمدح به شخص. ولا يُقرّظ به كتاب» وقد كان الشاعر يرمي إلى 
وصف القرآن بأنه دعوة إلى محاسن الشيم: ومكارم الأخلاق؛ ولكنه لو يوفق إلى 
حسن الأداء.. وقوله بعد ذلك: 
آياتُحق من الرحمن مُحدثة 
قديمةصفة الموصوف بالقدم 
لمتقترن بزمان وهي تُخبرنا 
عن المعاد وعن عاد وعن إِرَم 
فيه إشارة إلى ما اختلف فيه المتكلمون عن قدم القرآن وحدوثهء وهي إشارة 
مبهمة لا تغني في دفع ولا تأييد والبيت الثاني غير جيد المعنى؛ لأن إخبار القرآن 
عن عاد وعن إرم» ليس حجة إلا عند المسلمين؛ آما جمهور العالم فلا يصدق من 
أخبار العهود الأولى غير ما تشهد به الآثارء بعد أمن اللبس والتزوير. 
أما قوله: 
دامتلدينا ففاقت كل معجزة 
من النبيين إذ جاءت ولم تدم 
فهو بيت القصيد. إذ كان القرآن هو المعجزة الباقيةء وكان هو المرجع حين 
يجد الخلاف. وهو أيضًا المعجزة الصريحة التي يعتز بها العقل؛ ويصح للمسلمين 
أن يواجهوا بها العالم غير مترددين؛ آما نبع الماء من بين يدي الرسولء وتظليل 
الغمام إياه. وسجود الأشجار لهء وما إلى ذلك من المعجزات» فهي مسائل يحتاج 
عرضها إلى مخاطرة. وهي مخشية الضرء قبل أن تكون مرجوة النفعء ولكن أكثر 


الناس لا يفقهون. 
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وقوله: 
ما حُوربث قط إلاعاد من كرب 
أعدى الأعادي إليها مُلقي السُّلَّم 
رَدّث بلاغتّها دعوى مُعارضها 
رد الغيور يد الجاني عن الحرم 
كلمة صدق. ويكفي أن تقرأ القرآن بحيدة ونزاهة لتلمس هذه الحقيقة. 
فالقرآن كتاب خطر رهیب» يحمل عدوه على الإيمان به» والخشوع لديه. ولو صحت 
دا ات الجن ف أذ الك دمن إنشاء عسي بن شبد لكان 
مين هذا اعظم وجل شيد هذا المكرف 
#وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَّا لارتاب المبطلون؛ بل 
هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» 


وما أصدق قول البوصيري في آيات الكتاب العزيز: 
لها معان كموج البحرفي مَددٍ 
وفوق جوهره في الحسن والقيّم 
فما تعد ولا قحصى عجائبُها 
ولا سام على الإكثار بالسّام 
لقدظفرت بحبل الله فاعتصم 
إن تتلّها خيفة من حَرٌ نار لظى 
لفاك حولظى سن ورا ي 
لا تعجِيَنْ لحسود راح بُنكرها 
تجاهلا وفهوعينٌ الحاذق القهم 
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قد تُنكِرٌ العينُ ضوء الشمس من رمدٍ 
ويُنكر الفمٌطعحَّالماء من سّقم 
وهذا البيت الأخير من فرائد الأمثال. وهو غاية في تقريع المكابرين.. أما 
شوقي فقد قال: 
جاء النبيونَ بالآياتٍ فانصرمث 
وجنتناد بحكيمغيرمُذ منصرم 
آباثه كلما طالالمدى جرد 
زينهِنَ جلال العتق والقدم 
يوصيك بالحقٌ والتقوى وبِالرّجِم 
وهذا الوصف على إيجازه جميل» وكنت أود آلا يكتفي شوقي في وصف 
القرآن بهذه الآبيات... وقد انتقل إلى الإشادة بحديث النبي فقال: 
يا أفصك الناطقين الضاد قاطبة 
حديثك الشهد عند الذائق الفَهم 
حَنَيتَ من عطل حِيِرَ البيان به 
بل فول كريم انت قائَلُةُ 
ثحبي القلوب وتحيي ميت الهِمَم 
وقول شوقی: 
أيِائهُ كلما طال المدى ذل 


يَزِيِنْهُنٌ جلال العتيق والقدم 
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أروع من قول البوصيري: 
فما تعد ولا تحصى عجائيّها 
ولا تسام على الإكثار بالسّام 
وقول البوصيري: 
إن تتنّها خِيفَةً من حر نار لظى 
أطفات نار لظى من وزدها الشبم 
فيه ضعف؛ لأآنه ينقل القرآن من الغرض الذي آنزل لأجله» وهو تهذيب 
النفوس» وتثقيف العقول» إلى غرض ضئيل وهو اتخاذه وردًا من أوراد الصباح أو 
اللشاى كنا فل اتخون 
وقوله: 
حلَّيتَ من عَطل جيد البيان به 
غير جيد المعنى. وهو لا يزيد عن قول بعض الناس «أما القرآن فهو زينة 
البيانء وقلائد العقيان». وعيب هذا النوع من الوصف يرجع إلى ما فيه من 
الشمول» وجودة الوصف. لا تتم إلا بتجديد الموصوف. 
وصف الهيجاء: 
عني العرب كثيرا بوصف الحرب» فأفاض شعراؤهم في الإشادة بذكر الغزاة, 
والتمدح بآثار المجاهدين: وهذا كتاب (الحماسة) شاهد عدل على تلك النزعة 
الحربية التي سيطرت على نفوس العرب زمنًا غير قليلء فقد اختار أبو تمام قطعًا 
قليلة في الحديث عن أدب النفس ومكارم الأخلاق؛ وفعل مثل ذلك في الفكاهات 
والملح والنسيب» ثم ملأ كتابه بالحماسة والهجاء والمديح: وهي الفنون التي تترجم 
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السبيل لشعراثنا الذين أرادوا التنويه بما خاض النبي من المعارك» وما اقتحم من 
الحروب» وإن اختلفت مناحيهم في وصف الهيجاء. 
أما البوصيري فقد تحدث عن الحرب بطريقة مجملة ولم يميز بعض الغزوات 
عن بعضء وهو يتكلم عن آخبار القتال» فوصفه للحرب وصف فضفاض يصلح 
لبوسًا لكل موصوف. وانظر كيف يقول: 
راعث قلوبّالعداآنيءً بعثته 
ما زال يلقاهمٌ في كل معترك 
حتى حكوا بالقنا لحمًا على وضم 
وَدُوا الفرار فكادوا يَغيطون به 
أشلاء شالث مع العقيان والرّخم 
تمضي الليالي ولا يدرون عدّتها 
مالم تكن من ليالي الأشهر الحرم 
كأنما الدين ضيفٌ حل ساحتَهُم 
بكلقزم إلىلحمالعداقرم 
يَخُرْبِحرَخميس فوق سابحة 
حتى غدت مِلّة الإسلام وهي بهم 


من بعد غريتها موصولة الرّحم 
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وإنه ليحسن أن نسجل إعجابنا بقوئه في صوف المجاهدين من أصحاب الرسول: 
هم الجبال فسل عنهم فصادمهم 
مادا راى متهم في كل مُصطدم 
وسل حنينًا وسل بدرًا وسل أحدًا 
فصول حتف لهم أدهى من الوم 
المصدري البيض حُمرًا بعد ما وردت 
منالعدا كل مُسودٍ مناللّمَم 
والكاتبينَ بِسُمرٍ الخط ما تركث 
أقلامهم كرف جسم غير مُنْعَجم 
شاكي السلاح لهم سيما تُمَيَرْهُم 
والوردُ يمتاز بالسَّيما عن السلم 
تهدى إليك رياح النصر نُشْرَهمٌ 
فتحسبٌُ الزهرّ في الأكمام كل كمي 
وگه خف كول 
كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا 
من شدة الحزم لا من شدة الحرم 
طارت قلوبُ العدا من بأسهم فَرَقَا 
فماتُفرَّقبينَالبَهمواليُهَم 
أما البارودي - جعل الله له لسان صدق في الآخرين - فقد وصف الحرب 
وصفًا حيًّا صارخًا يبعث ميت العزم» ويثير مدفون الصيالء وما ظنك بجندي 
سفاح نشا في أرض الفراعنة الذين هموا ببناء الصروح الشوامخ؛ ليبلغوا أسباب 
السماوات وليحاربوا المقتدر القهارء وإنه لضلال أجمل من الهدى» وغي أهدى من 
الرسادة لطر كيت يغرل: 
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قامالنبيُ لنصر الحقّ مُعتزمًا 

بجحفلٍلجموع الشرك هُخْبَرِم 
تبدو به البيض والقسطال منتشرٌ 

كالشهب في الليل أو كالنار في القكم 
لمع السيوفٍ وتصهالٌ الخيول به 

كالبرق والرعد في ممغدودق هزم 
عرمرمٌ ينسف الأرض الفضاءً إذا 

سرى بها ويَدُكُ الهضب من خِيّم 
فيه الكماةالتي ذلت لعزتها 

مَعاطسٌلمئُذئل قبل بِالخُطم 
من كل مُعتزم بالصبرمحتزم 

للقرن مُلتزم في البأس مُهِتَرم 
طالت بهم هممٌ نالوا السماك بها 

عن رة ولو النفس بالهمم 
بيض أسوورَةٌ غلب قساورَة 

شكس لدى الحرب مطعامونَ في الأَرّم 
طابت نفوسُهُمٌ بالموت إذ علموا 

أن الحياة التي يبغونَ في العَدَم 
ساسُوا الجياد فظلّت في أعنَّتها 

طوعَ البنانة في كر ومُقتَحَم 
تكانلٌُ تفقهُ لحن القول من أدب 


وتسبق الوحي والإيماءً من فهم 
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كان أذنابّها فيالكَرٌّألوية 

على سفين لأمر الريح مُرتَسِم 
م نكل مُنجردٍ يهوي بصاحبه 

بين القجاج هوي الأجدلٍ الحم 
والبيض تَرجُّفُ في الأغمادٍ من ظمإ 

والسمرٌ ترعدُ في الأيمان من قرم 
من كلم صٌردٍ لولا علائقهُ 

لسابق الموتَ نحو القرنٍ من ضرم 
كأنهارقمٌ في راس هحُمَة 

يَسدَل كيد الأعادي بابِنَّة الرقم 
فلم يزل سائرًا حتى أناف على 

أرباض مكة بالفرسان والبُّهَم 
وََفُهمبخميس لويش على 

أركان رضوى لأضحى مائلَ الدعم 
فاقبلوا يسألون الصفحَ حين رأوا 

أن اللجاجة مُدعاةٌ إلى الندم 
رمشو حورنو ستو تر فرتم 

ضربٌ يُفَرَّقْ منهم مَجمَع اللَمَم 


وهذه صورة شعرية قليلة الأمثالء وإنك لتعجب حين ترى البارودي يفتن في 
تصوير الحرب» وهو يتحدث عن الغزوات غزوةء غزوة وانظر كيف يقول متلا في 


يومٌتبِسّمَ فيه الدينُ وانهملّث 
على الضلالٍ عيونُ الشرك بِالسَّجَم 
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أبِلى عَلِيٌٍ به خير البلاء يما 

حباهٌ ذو العرش من بأس ومن همّم 
وجالَ حمزةٌ بالصّمصام يَكَسؤُهُمْ 
وغادر الصحبٌُ والأنصار حِمعَهُمٌ 

وليس فيهكَمِيٌ غير منهزم 
تَقِسَّمَتهُميدُ الهيجاءعادلة 

فالهامٌللبيض والأبدانُ للرّخَم 
داانبي دبا وسرويه 

يلعبنَ في ساحةالهيجاء بالقِمَم 

على الرغام وعضوٌ غير مُنحطم 
فما مضت ساعةًوالحريٌ مُسعَرَةٌ 
قد أمطرتهُم سماءٌ الحرب صائبةً 

بالمشرفيّة وال مُرَانٍ كالرُجُم 
فأين ما كان من زهو ومن صلَّفٍ 

وأينما كان من فخرومن شمم 
جاؤوا وللشرٌ وسم في معاطسهم 

فأرغمُوا والردى في هذه السَّيَّم 
من عارض الحق لم تسلم مَقاتلَهُ 

ومن تعض للأخطار لميَنَم 
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أما شوقي فقد وصف النبي في الحرب وصقا رقيقًا لا يلائم ما تقضي به 
الحروب من غلبة الغضب وشمول العبوث,. ولننظر كيف يقول: 
البِدرُ دونك في حُسنٍ وفي شرف 
والبحز دونك في خير وفي كرّم 
شم الجبال إذا طَاوَلتَها انخفضث 
والأنجمٌ الرْمرُما واسَمتّها تسم 
والليتٌُ دونك بأسًا عند وثبته 
إذا مشيت إلى شاكي السلاح كمي 
تهفو إليك وإن أدميت حَيّتها 
في الحرب أفئدة الأبطال والبُهَم 
مَحيّ ةٌةٌاللهالقاه وهيِيَتُهُ 
على ابن آمنة في كل مُصطَدَم 
كان وجهك تحت النقع بدر دى 
كغرة النصر تجلو داجي الظُلّم 
وهذا شعر جميلء لكنه أرق من أن يوصف به ذوو البأس وهم يقارعون الهول 
في ميدان الجلاد؛ ويعجبني قوله في وصف الغزاة: 
مهما دُعيت إلى الهيجاء قُمتَّ لها 
ترمي بِأَسْدٍ ويرمي الله بِالرُحُم 
ای را ا دک 
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مُسَيًّحللقاءاللهمُضطرم 

شوقًا على سابخ كالبرق مُضطرم 
لو صادف الدهرّ يبغي نقلة فرمى 

بعزمه في رحال الدهرلميَرِم 
بيضٌ مفاليل من فعل الحُروب بهم 

من اسيّفٍ الله لا الهنديّة الكُدْم 
كم في الراب إذا قشت عن رجلٍ 

من مات بالعهد أو من مات بالقسم 
لولامواهبُ في يعض الآناملما 

تفاوَتَ الناسُ في الآقدار والقيم 


حكمة الجهاد: 


لم يفصح البوصيري عن السر في مشروعية القتالء وآشار إليها البارودي 
إشارة خفيفة حين قال: 
ذاقوا الردى خُرَعَا فاستسلموا حزعًا 
للصلح والحرب مرقاةٌ إلى السَلَّم 
ويكبح جهل الكنود. ولننظر كيف يقول: 
قالوا: غزوت وسل اللهما بُعثوا 
لقتل نفس ولا جاؤوا لسفك دم 
جهن وتضليلٌ أحلام وسفسطة 
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ما اتی لك فوا كل ني حشب 

تكفّلَالسيفٌبالجُهَال والعَمَم 
والشرٌ إن تلقه بالخير ضقت به 

درا وإن تلقه بالشرٌ ينكسم 

وقد رأى لتأييد حجته أن يضرب المثل بالمسيحيةء فقد كانت دين سلام وإخاء 
ولكنها لم ت إلا بالسيت» وفى هذا يقول: 

سل المسيحيّة الغراءً كم شريث 

بالصاب من شهوات الظالم الغَلِم 
طريدةٌ الشرك يُؤذيها ويوسقها 

في كل حين قتالا ساطعَ الكدم 
لولاحُماةٌلهاهبَوالِنُصَرتها 

بالسيفٍ ما انتفعّت بالرفقٍ والرُحَم 

ثم عاد إلى تأكيد فضيلة الجهادء فقال: 

لمهم ڪل شيءيجهلونَ به 

حتى القتالٌ وما فيه من الدمم 
لولا لم نر للودولات في زمنٍ 

ما طال من عمد أو قر من دهم 
تلكالشواهدُ تترى كل آونة 

في الأعصّر الغُرٌ لا في الأاعصُر الذُهُم 
بالأمس مالت غُروش واعتلث سُرُرٌ 

لولاالقذائف لم تثْلَمْولمتَصُم 
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المدنية الإسلامية: 


وقد انفرد شوقي بالإفصاح عن جلال المدنية الإسلامية. وتقديمها على 
مدنية المصريين واليونان والرومان؛ وفي ذلك يقول: 
دع عنك روما وآثينا وما حَوتا 
كل اليواقيتٍ في بغداد وَالتُوَم 
وسل عسرى وإيسوانا يدل مه 
هوى على أثر النيرانٍ والأيُم 
واترّك رَعمسيس إن الملك مظهرْهُ 
في نهضة العدل لا في نهضة الهَّرّم 
دار الشرائع روما كلما ذُكرث 
دار السلام لها القث يد السّلّم 
ما شضارعكها انا غنود مشكاء 
ولا حكتها قضاءَ عند مُختصم 
ولا احتوت في طراز من قياصرها 
على رشيد ومامون ومعتصم 
من الذين إذا سارت كَتَائَيُهمُ 
تصرّفوا بحدود الأرض والتُخَم 
ويجلسون إلى علمومعرفة 
فلايُدانونَ في عقل ولافهم 
يُطاطئ العلماءٌ الهامّ إن نَبَسوا 
من هيبة العلملا من هيبة الحُكُم 
وقد مضىالشاعر في وصف خلفاء الإسلامء وما كان لهم من الأثر في حياطة 


الدين. ولا يعجبني من ذلك كله غير قوله: 
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واترك رَعمّسيسٌ إن الملك مَظهرُهُ 
في نهضة العدل لا في نهضة الهَرّم 
فإنه من فرائد الأمثال.. ولنسجل بعد هذه الموازنة المفصلة أن البوصيري 
سمى في المدائح التبوية سموًا لم يوفق إلى معشاره في سائر شعره؛ وهذا أثرٌ 
لصدق العاطفة» بخلاف صاحبيه؛ فإن شعرهما في هذا الباب دون ما يعرف 
الناس لهما من الشعر البليغ. وصدق شوقي حين قال: 
الماسحونَ وأربابُ الهوى كَبَعٌ 
لصاحب البردة الفيحاء ذي القَدَم 
مديځة فيك حب خالصٌ وهؤى 


وصادق الحب ملي صادقٌ الكلم 


KKK 
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الفصل الكافس والعشروة 
أبونواس وابن دراج 


ولنوازن بين قصيدتين لشاعرين كان أحدهما شاعر زمانه في المشرق وهو أبو 
نواسء وكان ثانيهما شاعر زمانه في المغرب وهو ابن دراج: «سابق حلبة الشعراء 
العامريين» وخاتمة محاسن آهل الأندلس أجمعين» كما قال أبو حيان. 
وكان الواجب أن نذكر شيئًا عن أبي نواس وعصره» ولكنا رأينا أن نحيل 
القارئ إلى ما كتبه في ذلك الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء. ونكتفي بما 
ذكره جامع الديوان من أن أبا نواس لما قدم على الخصيب في مصر صادف في 
مجلسه جماعة من الشعراء ينشدونه مدائح فيهء فلما فرغوا قال الخصيب: ألا 
تنشدنا أبا علي؟ فقال: أنشدك أيها الآمير قصيدة هي بمنزلة عصا موسى تلقف 
مايافكون! قال: هات إذا. فاتشده واكيته المشهورة: 
أجارة بيتيناأب وك عَيُورٌ 
ومميسُورمابِزرْحَى لديك عسيرٌ 
فاهتز لها الخصيبء وأمر له بجائزة سنية. وقد طار ذكر هذه القصيدة في 
جميع الأمصارء وعارضها كثير من الشعراءء منهم أحمد بن دراج القسطلي الأندلسي 
- وسنبسط عنه القول - ومنهم حسان بن نمير المعروف بعرقلة الدمشقي» فقد 
وازن قصيدة آبي نواس بقصيدة مدح بها صلاح الدين بن يوسف بن أيوب وقصده 


بها إلى مصرء كما فعل أبو نواس حين توجه بقصيدته إلى الخصيب» وفيها: 
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0 


عسى من ديار الظاعنين بشير 
ومن جورأيامالفرق مُحِيرْ 

لقد عيل صبري بعدهم وتكائثرث 
هموميولكنًَالمحبٌ صبور 

وكمبين أكناف ٍالفُغورمُتيمٌ 

سقى الله من سَطرًا وَمَقَرًا مَنازلا 
بهاللندامىنظرة وسرور 

ولا زال ظلّ «النُيِّرَيْنِء فإنه 
طويلٌ وعيش المرء فيه قصير 

ويا بردى لا زال ماؤك باردًا 
وماءالحيًّا من ساحتيك تمير 

أبى العيش إلا بين أكناف جِلَقٍ 
وقد لاح فيها نضرةٌ وسرور 

وكمبحمى جيرونَ سربٌ جاذرٍ 
باقن اتال وهي فور 

ولكن سأحويه إذا كنت قاصدًا 
إلى بلدٍفيهالصلاح امير 
وعارضها محمود سامي البارودي بقصيدة جيدة نختارة منها قوله: 

ألا فرَعى الل هالصّيا ما برها 
وحيّا شبابامَر وهو نضيرٌ 

إذ العيش أفوافٌ رف ظلالُةُ 
عليناوسلسالَالوقفاءنَمير 
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وإذ نحن فيما بين إخوانٍ لذَةٍ 

على شيم ما إن بهن نُكيرْ 
تداز علينا الكاسش بين ملاعب 

بهااللهوُخَِنَ والشبابٌ سمير 
فالحاظ نا بين النفوس رسائلٌ 

وريحائنا بين الكئوس سفير 
عقدنا جناحىليلنا بنهارنا 

وطرنا مع اللذات حيث تطير 
وقلنالساقينا أدرها فإنما 

بقاءالفتى بعد الشباب يسير 

لهاعندالباب الرجال تُقُور 
إذا ما شريناها أقمنا مكاننا 

وظلت بنا الأرض الفضاء تدور 

ويعجبنا منها قوله في وصف الحمائم الساجعة: 

وكولبلة انيت عصر ظلامها 

إلى أن بدا للصبح فيه قَتيرُ 
شغلث بها قلبي ومتعث ناظري 

ونعمتٌ سمعى والبنانٌ ظطهور 
صنعث بها صنع الكريم بأهله 

وجيرتهوالفغادرونَ كثير 
فما راهنا إلا حفقيقف حماكم 


لها بين أصرافالغصون هدير 
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تُجاوبٌ أترايّالها في خمائل 

ولا دائرات الدهر كيف تدور 
كان على أعطافها من حَبيكها 

5 اّلمة 5 | 0 : 7 
خوارجٌ من أك دواخل غيره 

زَهاهِنُ شل سابع وغدير 
إذا غازتّثها الشمس رفت كانما 
فلمارأيت الصبح قد رف جيدهُ 

ولم يبق من نسج الظلام ثور 
خرجة اج اذيل تبهاوإننا 

فكية الفقى إن عة وفقو قي 

ومن الوفاء أن ننوه بهذه القطعة الجزلة التى وصف بها نفسه»ء وهو يقول: 

ولي شيمة تأيى الدنابا وعزمة 

تزدلهام الجيش وهو يمور 
إا رة ارقن دفي تحن هرقي 

مراد لمُهرى والمعاقلٌ دُور 
فلاعجبٌإنلم يَصٌرني منزل 

فليسلعقبانِ الهواء ؤكور 
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همامة نفس ليس ينقى ركابها 
رواځ على طول المدى ويُكور 
وة الا نفقف متاتها 
عن الج إلا أن تتم أمور 
لاجو م ا 
وعين ترى مالايرهُ بصير 
وفيتدُيماظنٌ الكرام فراسة 
بأمري ومثلي بالوفاء جدير 
وأاأصبحث محسود الجلال كانني 
على كل نفس فى الزمان أمير 
إذا لث كف الدهِرٌ من غُلوائه 
وإن قَلتُ غصّت بالقلوب صدورُ 
وفي هذه المعارضات دليل على مبلغ ما ظفرت به قصيدة أبي نواس من تقدير 
الشعراءء فلنضعها في الميزان لنعرف بالتحديد ما فيها من مواطن الحسن ومظان الابتذال. 
أغراض القصيدة: 
القرط الأول هذه القضيناة هر مدع الخصييه وقد تمع هذا غنه الشاهر 
أن يتحدث قليلا عن نفرة جارته منهء وانصرافها عنهء وأن يذكر ما دار بينه وبين 
زوجه من الحوار حين هم بالرحيل» وأن يصف كيف سار الشعراء إلى مصرء وكيف 
نسوا من آجل واليها جنات الشام ورياض العراق؛ وقد فرق مدحه للخصيب بين 
أجزاء القصيدة: فتكلم عن سؤدده وجوده وبصره بالعواقب وتنكيله بالمفسدين ثم 
عاد فتكلم عن هيبتهء وما أعد للسلم والحربء وما له من طيب العنصر وكرم 
الأخلاق. ثم اختتم القصيدة بهذين البيتين: 
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وإني جديرٌ إذ بلغتُكَ بالمنى 
وأآنتبِماآملْتُمنكحِدييُ 
فإنئويني منك الجميلَ فاهلة 
وإلا فإني عززرٌ وشكَور 
ولناخن في نقد القصيدة وتحليلهاء فنذك ر آولا آنه حاور جارته بقوله: 
أجررة بَيتَينَااأئبوك غيور 
وميسوز مايُرجى لديك عسيرٌ 
و إن كنت لا خلما ولا انت زوجة 
فلابرحث دوني عليك شتور 
وليس في صدر البيت الأول أثر لحسن الأداءء وعبارة «أجارة بيتينا» ثقيلة 
على السمع؛ وهي كذلك غير واضحة المدلولء أو هي تحتاج على الأقل إلى أن 
نذكر أن الشاعر قد يريد ببيتي جارته بيت السكن وبيت النسب وقد يريد غير 
ذلك» ولقد أذكر - من باب الفكاهة - أني كنت أناقش الأستاذ محمد الههياوي 
مرة في قيمة المنفلوطي وفهمه للأدب. فقال: كيف وقد مات ولم يفهم قول أبي 
قراس زتحارة کا ابوك کی تقل گان كين الكام من موقيف کا مته أن هذا 
اسم مکان(). 
وإنك لتكاد تلمس التناقض حين تقرن بيته الأول بقوله: 
وإن كنت لا خلمًا ولا أنت زوجة 
فلابرحثدوني عليك تور 
فهو أولا يشكو عسر ما يرجو من هذه الجارةء وذلك يوجب أن تكون مرجع 
هواه. ثم يصرح بأنها لست زوجة ولا صديقة؛ فيضطرك إلى أن تسأله: وإلام 
(1) عاتبنا الأستاذ أبو بكر المنفلوطي على هذه الدعابة التي مست أخاه ولكننا لا نرى بأسا من تسجيل 


في عصره. وكان بلا جدال من أقطاب البيان. 
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تقصد حين تقول: «فلا برحت دوني عليك ستور»؟ ثم يغلب على ضيق الصدر وقلق 
النفس» فيقول: 
وجاورث قومًا لا تزور بينهم 
ولا وصل إلا أن يكون نشور 
فما أنا بالمشغوفٍ ضَزيَّة لازب 
ولا كل سلطانٍ علي قدير 
وهو بهذا يتململ من أسر فؤاده وحبس آمانيه في تلك البقعة التي لم يقر 
لقلبه فيها قرارء ولم تنعم عينه فيها بغير لآلاء النجوم» حين تأنس العيون بالعيونء 
وتسكن القلوب إلى القلوب..! ثم أخذ يحدثنا عن علمه بحركات الأهواء وخطرات 
النفوسء فقال: 
وإني لطرف العين بالعين زاجِر 
ققد كدت لايخقى عدي خَهيرٌ 
والرجر ع لبس و هو من زجر الطير. وآصله أن يرمي 
الرجل الطائر بحصاة أو يصيح بهء فإن ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل بهء وإن ولاه 
مياسره تطاير منهء ويريد أنه يقرأ ما في الصدر بملاحظة العينء وهذا البيت 
تأكيد لما قرره قبل من عنف جارته به وقسوتها عليهء وإن لم تصرح بالقطيعة, 
ولم تعلن الصدود.. ولم يقف أبو نواس عند هذا الحد في وصف نفسه بصدق 
الفراسة؛ بل شبه نظرته بنظرة العقاب في سكون الريح» وقد طوت القوت ليلتين 
عن فرخها الأزغب» فقال: 
كمانظرث والريڪ ساكنَةًلها 
ع قابٌ بارساغ اليدين تدوز 
طوت ليلتين القوت عن ذي ضرورة 
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فاوفث على علياءَ حين بدالها 
من الشمس قزل والضَريبُ يَمُورُ 
كُقلَّبُ طرفًا في حِجَاجِيْ مَغارة 
منالرأس لميدخل عليه سُرور 
وهذه اللفتة من أبي نواس فيها خروج على فطرته؛ إذ هي تقليد صريح لأسلوب 
الأعراب» ويظهر أن أبا نواس كان يعنى في المواقف الرسمية بمراعاة الأساليب 
القديمةء ابتغاء مرضاة الرواة واللغويين. كما كان ينقاد لفطرته كل الانقياد وهو 
يتحدث عن الصهباءء ويشيد بذكر الندامى والسقاة والمغنين» من كل رخيم الصوت؛ 
أو أصبح الوجهء أو عذب الحديثء وهو الذي يقول: 
قد أسحَبُالرُّقٌ ياباني وأكرِهُة 
حتى له في أديم الأرض أخدودُ 
لا أرحل الراح إلا أن يكونَ لها 
حار بمنتحل الأشعارغريد 
فاستنطق العودَ قد طال السكوث به 
لاينطقٌ اللهؤ حتى ينطق العُودٌ 
ولنذكر بعد هذا أن أبا نواس انتقل من الحديث عن نفرة جارته» وصدق 
فراسته. إلى الحديث عن حوار زوجهء فقال: 
تقول التي عن بيتها حف مَركبي: 
عزيرٌ عليناأن نرك سير 
أما دون مصر للغنَى مُتطلّبٌ؛ 
بلى إن أاسجاب الغنى لكثيرٌ 
فقلت لها: واستعجلتها بوادر 
جرت فجرى في جريهنٌ عبير: 
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إلى بلد قيه الخصيب افير 
وهذه القطعة من الشعر المختارء ويرجع جمالها إلى ما فيها من وضوح الفكرة 
وسلامة التعبيرء وانظر الصدق في قوله: 
أما دونَ مصر للغنى مُتطلّبٌ؛ 
۰ بلى إن اساب الغنى لكثير 
ولكن الشعراء في ذلك العهد لم يطب لهم من آسباب الغنى غير مدح الملوك 
والأمراءء وكان هذا بابًا لحصر العبقرية في ناحية واحدة هي خلق المحامد والمناقب» 
لكل من جن له الدهر فظفر بإثارة من الملك آو زاد بسطة في المال - وقوله: 
إلى بلد في الختصيب امير 
من الأبيات المختارة. والتعبير عن وفرة المال بكثرة الحساد من الكنايات 
المستملحة. وقد قال له الخصيب حين أنشد هذا البيت: إذا يكثر حسادهاء وتبلغ 
أملها. وأمر له بألف دينارء ثم قال في مدح الخصيب: 
إذا لم كَرْرْ أرضٌ الخصيب ركابُنا 
فاي فتَى بعد الخصيب تَرُورُ 
فما حِرَهُ جُودٌ ولا حل دونه 
ولكن يصير الجود حيث يصير 
وليس لهذين البيتين قيمة آدبية» ومن السهل أن يزعم الشاعر أن ممدوحه 
راتاس على الأطاان وآن الح لا وهو مهل دوق واا سير حك 
صنيو إلى ها هفاك فن رات القبال :وقد ثال منه ا لخت والأسفاف حن كال 
فلمترّعيني سُؤددًا مثل سُوددٍ 


يجِزرّابو نضربهويَسيرُ 
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ولكنه وفق كل التوفيق حين قال: 
فتى يشتري سن الثناء بماله 
ويعلَمُ أن الدائراتٍ تدوز 
فإنه يصف الخصيب بالسعي لنيل السمعة الحسنةء والصيت البعيد؛ ويصفه 
مع هذا بضبط النفسء والحذر من عاديات النوائب» وجائرات الخطوب» ولا تطيب 
الدنيا لملك أو أمير إلا إذا خطا في حكمه وملكه خطوات الحذر الهيوب» الذي 
يتوقع في كل لحظة أن يتنكر له الدهرء وأن تثور من حوله الأقدار ثم أخذ يصف 
بطشه بالمفسدين. وتنكيله بالعابثين بآمن الناس» فقال: 
وأَطرُقٌ حيّاتالبلاد لحَبَّة 
سموت لأهل الجَؤْر في حال أمنهم 
فاضحوا وكلٌ في الوقَاق اسيل 
إذا قام نة على الساق جلية 
لها خُّطوةٌ عند القيام فصيرُ 
وفي هذه الأبيات إشارة إلى أن مصر في ذلك العهد كانت تقاسي شيئًا من 
الاضطراب» وكانت لذلك طعمة لاستبداد الحكام وسخرية الشعراء وأي سخر آلم 
للنفس» وأوجع للقلب» من قول أبي نواس في أحد فتيان مصر وهو يوسف في الصّفاد: 
إذا قام غشّته على الساق حليَِّةٌ 
لها خُّطوة عند القيام قصيلٌ 
وقد أحسن أبونواس في وصف الخصيب بنصح الجيب حين قال: 
فمن يك أمسى جاهلًا بمقالتي 


فإنآميرالمؤمنين‌خبيزر 
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ومازلت ثُوليهالنصيحة يافمًا 
إلى أن بدا في العارضين قَتِيِرُ 
إذا غغالَة أمرٌ فهما كَفَيْثَهُ 1 
وإياعليه بالكقاء تشبر 
وهذا من أجمل ما يوصف به الرجل المخلص للحق حين يظفر بأسرار الملوك؛ 
وفي هذه القصيدة قطعة أخرها الشاعرء وكانت أولى بالتقديم» وهي وصف رحلة 
الشعراء إلى الخصيبء ونحن نسرد هذه القطعة تتميمًا للموضوع» ونصرح بأنها 
رديئة في العبارةء وفي السياق. قال: 
رَحَلْنَ بنا من عَفرفُوف وقد بدا 
من الصبج مفتوق الأديم شهِيرٌ 
فماتّجدث بالماء حتى رأيثها 1 
مع الشمس في عينيْ أباعٌ تَفُورُ 
وفُمّزن من ماءالنُقيبٍ بشزية 
وقد حان من ديك الصّباح رَمِيرٌ 
ووافينَ إشراقا كنائسٌ تدمُر 
ومُتن إلى رفن المدخَّنٍ صور 
يُوْمَّمْنَأاهلّالغوطتيْ ن كاأنما 
لهاعندأه لٍالغوطتين تُؤور 
وقاسَيْنَ ليلا دون بيسانَ لم يكذ 
وأصبحنَ بالجولان يَرضخن صَخرّها 
ولم يبق من أجراجهنٌ شطور 
وأصبحنّ قد فَوَرْنَ من نهر فُطرّس 
ومن عن البيت المقدس رور 
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طوالب يالركبان غَرّة هاشم 

وفي الفَرَمَامن حاجِهنٌ شقورٌ 
ولما أتنث فُسطصٌ مصر أجارّها 

على رَكبها أن لا تزل مُجِيرٌ 

سنا الفجر يسري ضوؤه ويُنير 
زها بالخصيب السيف والرمحٌ في الوغى 

وفي السّلَميزهو مِنبّرٌ وسَرير 
واد إذا الأيدي كففنَ عن الندى 

ومن دون عورات النساء غعَيُور 
له سلف فيالأعجمين كأنهم 

إذا اسَتُوؤنمُوا يوم السلام يدور 

وسنعود إلى تحليل هذه القطعة الآخيرة حين نوازن بينها وبين ما يماثلها في 


قصيدة ابن دراج. 


اا عا 
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الفصل السادس والعشرون 
نفحة من الأدب الأند لسي 


نقدنا في البحث الماضي قصيدة أبي نواس في مدح الخصيب» ورأينا مبلغه 
من الصدق حي طا كمسا موسی تلفق عا پا کون ولم ببق إلا آن راون ينها 
وبين قصيدة ابن دراج الذي أوصاه أميره بمعارضة أبي نواس» ولكنا رأينا أن نقف 
وقفة قصيرة عند رغبة المنصور بن أبي عامر في أن يظهر شاعره على شاعر 
الرشيده فقن كانت هنالف اة كديدة بين ريمال القترق ورجال اللفري في 
الآدب والفلسفة والتشريع؛ وكان لأهل الأندلس كلف شديد بالظهور على آهل 
المشرق» وكان لابن دراج هذا ولع عجيب بسبق من نبغ من الشعراء في مصر والشام 
والعراق» وسنرى كيف بِذَّ أبا نواس وبرعه حين نضع قصيدته في الميزان: وكان من 
أثر ذلك التنافس أن عقدت المفاضلات بين الكتّاب والشعراء والمؤلفين: فازداد قادة 
التق فة إلى كرة ونشاطا إلى تقاط ودم التهد حقدمًا مرت درت :نيما كان 
يُعنى به العرب إذ ذاك من العلوم والفنون. 

وهذه رسالة أبي الوليد الشقندي - التي وضعها في تفضيل بر الأندلس على 
بر العدوةء والتي أثبتها المقري - طيب لله ثراه - في نفح الطيب - تدل على رغبة 
الأندلسيين في الظهور على من عداهم من العالمين وإني لذاكر ما جاء عن الشعر 


والشعراء. لأضع يد القارئ على أثر هو في جملته ثمرة لما كان من التنافس بين 
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قرطبة ويغدادء ولأنشر له صفحة من صحف النقد والمفاضلة تتمثل فيها عبقرية 
العرب في ذلك الفردوس المفقود(. 
قال الشقندي بعد كلام طويل. وهل لكم في الشعر ملك مثل المعتمد بن عباد 
في قوله: 
وليل انه 3 2 ] قط 2 
بذات سوار مثل منعطف النهر 
نضت يُردَهَا عن * ن بان مُنْعَم 
فيا خسن ما انشق الكمام عن الزهر 


وقوله في أبيه: 
سيوع تيت الاقف تا 
وبعد ذلك يُلفى وهويعتذز 
وتف ت نها الحَجَرُ 


ومثل ابنه الرضي في قوله: 
فاوقدوا نار قلبي أي إيقاد 
لا غروّ إذ زاد في وجدي مُرورُهمٌ 
فرؤية ال ماء تُذكي غُلّة الضّادي 


صاحب سنه أبي يحيى بن أبي ذكريا صهر ناصر بن عبد المؤمن فخري بين أبي الوليد الشقندي وبين 
أبي يحيى بن المعلم نزاع في التفضيل بين البرين. فقال الشقندي: لولا الآندلس لم يذكر بر العدوه» 
ولا شارف عنه فضيله؛ ولولا التوفير للمجلس لقلب ما نعلم. فقال الأمير أبو يحيى: أتريد أن تقول: 
كون أهل برّنا عريًا وأهل برّكم بربر؟ فقال: حاش لله! فقال الأمير: ولله ما أردت غير هذا فظهر في 
وجهه آنه آراد ذلك. فقال ابن المعلم: أتقول: هذا وما الملك والفضل إلا من بر العدوة؟ فقال الأمير: 
الرآي عندي آن يعمل كل منكما رسالة في تفضيل بره فالكلام هنا يطول ويمر ضياعا وآرجو إذا 
أحلتما له فکر كما تصدر منكما ما يحسن تخليده ففعلا». 


- 285 - 


وهل لكم ملك آلف في هنون الأدب كتابًا في نحو مئة مجلدة مثل المظفر 
ابن الأفطس ملك بطليوس. ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همة الأدب؟ وهل 
لكم من الوزراء مثل ابن عمار في قصيدته التي سارت أشرد من مثلء وآحب إلى 
الأسماع من حبيب وصلء التي منها: 
أثمرت رُمحَك من رؤوس مُلوكهم 
كاراب نعصن موقي 
وصيغت درعك من دماء ملوكهم 
نا اة التصميد ت حت 
ومثل ابن زيدون في قصيدته التي لم يقل - مع طولها - آرق منها في 
التشبيب» وهي التي يقول فيها(". 
كاننالم بث والوصلٌ ثالثنا 
والسعدٌ قد غض من أجفانٍ واشينا 
سرَانٍ في خاطر الظلماء يكَتُمُنا 
حتى يكادٌ لسانُ الصبح يُفشِينا 
وهل لكم من الشعراء مثل ابن وهبون في بديهته بين يدي المعتمد بن عبادء 
وإصابته الغرض حين استحسن المعتمد قول المتنبي: 
إذا ظَفِرَث منك العيونُ بنظرة 
أثابَ بهامُعيي المطبي ورازمهة 
فارتجل: 
لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما 
تُجِيد العطايا والنُّهَا تُفتّح النّها 


)1( ارجع إلى هذه القصيدة في كتاب «مدامع العشاق». فقد أثيتناها كلها هناك وق عارضها شوقي 
بنونية مطلعها: يا نائح الطلح أشباه عوادينا نأسي لواديك أم نشجي لوادينا 
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تنبا عُجِبًا بالقريض ولو درى 
اتا تصروي تفز لكانها 
وهل لكم مثل شاعر الأندلس ابن دراج الذي قال فيه الثعالبي: هو بالصقع 
الأندلسي كالمتنبي بصقع الشام» الذي إن مدح الملوك قال قوله: 
ألم تعلمي أن النُواءَ هو التَّوى“ 
وأآن بيوت العاجزينَ قبورٌ 
وأن خطيرات المهالك ضَمَّنٌ 
لراكبها أن الح زءً خطير 
مُخوّفني طول السّفار وإنه 
مُجير الهدى والدين من كل مُلحدٍ 
وليس عليه للصّلال مُجِير 
وإن ذكر الغربة عن الأوطان: ومكابدة نوائب الزمانء قال: 
قالت وقد مزجالفراق مدامعًا 
بيمداممع وتراقيًا يترائب 
أتفزق حتى يمنزل غرية 
فأناالزعيملها بفرحةآئئب 
(1) التوى: الهلاك. 
(2) اختار الشقندي قطعة كبيرة من قصيدة ابن دراج ولكنا اكتفينا بذكر هذه الأبيات لأننا سنعود إلى 
القصيدة مرة ثانيةء وقد قال الشقندي في التعقيب على ما اختاره: وأنا أقسم مما حوته هذه الأآبيات. 


من غرائب الآيات» لو سمع هذا المدح سيد بني حمدان لسلا به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعرء 
ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفنن فيه كل ناظم وناثر. 
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هل أبصرت عيناك بدرًا طالعًا 
في الأفق إلاامن هلال غارب 
وإن شبه قال: 
أيدي الربيع بناءها فوق القُضْبٍ 
شُوْفائٌها من فضةوَحُمَائها ش 
حول الأمير لهم سيوف من ذَهَب 
وهل من شعرائكم من تعرض لذكر العفة فاستنبط ما يسحر به السحر 
ويطيب به الزهر وهو أبو عمر بن فرج في قوله: 
وطائعة الوصال تمففت عنها 
وما الشيطان فيها بالمطاع 
دياجي الليل سافرة القناع 
وا حجن اتف وره 
الى فتن القلوبٍلهادواعي 
قَمَلُكت النْهى جاب شوقي ۰ 
لأجري بالعفاف على طباعي 
فيمتعهالعَكّاممنالرضاعا') 
كذاك الروض ما فيهلمثلي 
سوى نظر وشلهمز متاع 
ولستمنالسوائم مهملات 
فاتخذالرياض من المراعي 


(1) السقب: ولد الناقة. والعكام: ما يعكم به. 
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وهل بلغ أحد من مشبهي شعرائكم أن يقول مثل قول أبي جعفر اللماي: 
عارض أقبل في جنح الدجى 
يتهادى كتهادي ذي الوَحّى 
ئت ريح الصٌَبِالولُوَهُ 
فانبرىيُوقدعنەشُزجا 
ومثل قول آبي حفص بن برد : 
وكانالليل حين لوى 
ذاهيًاوالص بخ قدلاحا 
اة موا اخ ها 
عام داس رج مصياحا 
وهل منكم من وصف ما تحدثه الخمرة من الحمرة على الوجنةء بمثل قول 
الشريقه الاق 
أصبحت شمسّا وفوهمَغريا 
ويدالساقيالمحيٌي ممشرقا 
وإذا ما غرتت في فمه 
بمثل هذا الشعر فليطلق اللسانء ويفخر على كل إنسان. وهل منكم من عمد 
إلى قول امرئ القيس: 
سَموت إليها بعد ما نامأهلّها 
سمو كباب الماء حالًا على حال 
فاختلسه اختلاس النسيم لنفحة الأزهارء واستلبه بلطف استلاب ثغر الشمس 
لرضاب طل الأسحار. فلطفه تلطيقًا يمتزج بالأرواح» ويغني في الارتياح عن شراب 


الراح وهو ابن شهيد في قوله: 
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ولاتمسوا من سكرد 
فنامونامت عيون الحَرَس 
دنوتإليهعلى رقيّة 
دنو رفيق درى ما التمش 
فك اني سيت اشرق 
وأسموإليهسموّالنّقس 
تكن يواض لطبي 
وأركسفق منةسشس_وؤان اللعس 
إلى أن تبِسّم ثغر الغلس 
وقد تناول هذا المعنى ابن أبي ربيعة على عظم قدره وتقدمه فعارض الصهيل 
بالنهاق: وقابل العذب بالزعاق» فقال وليته سكت: 
وَنَفْضْتٌ عني النوم أقبلث مشيةً ال 
ُباب وزكني خيفة القوم ازور 
وأنا أقسم لو زار جمل محبوبة له لكان ألطف في الزيارة من هذا الأزور الركن 
المنفض للعيون: لكنه إن أساء هنا فقد أحسن في قوله: 
فأت إذا ما هجّع الساهرٌ 
فاسقّط علينا كسقوطالتدى 
ليلة لا ناه ولا زاجز 
ولله در محمد بن سفر أحد شعرائنا المتأخرين عصرًا المتقدمين قدرّاء حيث 
نقل السعي إلى محبوبته فقال: وليته لم يزل يقول مثل هذاء فبمثله ينبغي أن يتكلم 
ومثله يليق أن يدون: 
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وواعدثهَا والشمس تجنح للنوى 
بزورتها شمسا وبدر الدجى يَسري 
فجاءت كما يمشي سنا الصبح في الدجى 
وطورًا كما مر النسيم على النهر 
فعطرت الآفاق حولي فأشعَرَت 
بمقدمهًا والقرف يُشهر بِالزُهر 
كما يتقصّى قارئ أحزف السّطر 
فبث بها والليل قد ناموالهوى 
تنبّه بين الغغصن والجفف والبَّذر 
أعاتفهنا وزرا واكم قخسارة 
إل آن د جنا فلتوى راب الفجر 
فياليلة القدر اتركي ساعة النَّفْر 
وهل منكم من قيد بالإحسان فأطلق لسانه الشكر فقال وهو ابن اللبانة 
بنفسي وأهلي جيرةٌ ما استعنتهم 
على الدهر إلا وانثنيت مُعَانا 
ازاشوا جنتاحي ثمبَلُوه بالندى 
فلم أستطع من أرضهم طيرانا 
ومن يقول وقد قطع عنه ممدوحه ما كان يعتاده منه من الإحسان فقابل ذلك 
هل كنت إلا طائرًا بفنائكم 


في دوح مجدكم أقوم واقعد 
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الزهر بالنجوم» وتشبيه الخدود بالشقائق» فتلطف لذلك في أن يآتي به في منزع 
يصير خلقه في الأسماع جديدًاء وكليله في الأفكار حديدًاء فأغرب أحسن إغراب» 
وآعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب» وهو ابن الزقاق: 
وأاغيدطاف بالكؤوس كى 
وحتهاوالصباحقدوضٌّكا 
والروض أهدى لنا شقائقه 
وا آ1 5 1 يقد 2002 ىآ 
قلناواآين الآقاخ؛قاللنا 
أودعتثهتثغرمن سقى القدحا 
فظ ل ساقي المدام يجحدما 
قال ف 1 3 ات 1 3 | 04 3 1 
وقال: 
أديِرّاهاعلىالروض المندّى 
وحُكمالصيح في الظلماء ماضي 
وكاس الراح تنظر عن حَبَابٍ 
ينوبلناعن الك تدقالمراض 
وماغريت نجوم الأفق لكن 
تفلن سفن الستماء إلى الرياض 
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وقال: 
ورياض من الشقائق أضحت 
يتهادى يها نسيم الصياج 
زرثهاوالفقماميجلد منها 
هرات تزوق لون الزراح 
قلت مانزئنبيا فقال دجيبا 
سرقت خمرة الخ دود الملاح 
فانظر كيف زاحم بهذا الاختيال المخترعين وكيف سابق بهذا اللفظ المبتدعين؛ 
وهل منكم من برع في أوصاف الرياض والمياه؟ وما يتعلق بذلك فانتهى إلى غاية 
السباق» وفضح كل من طمع بعده في اللحاق؛ وهو أبوإسحاق بن خفاجة القائل: 
وعشيٌ أنس أضجعتنانشوة 
فيهايّمهد مَضجِعيوِيُدَمُتُ 
خَنَقت علي بها الأراكةظلّها 
والغصن يصغي والحمامٌ يُحَدَّتْ 
والشمس تجنح للغروب مريضة 
والرعد برقي والغمامةتَنْقُثْ 
والقاكل : 
لله نهر سال في بطحاء 
أشهى ورودا من لمى الحسناء 
متعطصّفًّمتثلالسور كانه 
والزهريَكْنُفْهمَجِرٌ سماء 
قد رق حتى ظَُن فرصا مُفرَعًا 
منفضةفي ترّة خضراء 
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قةت وة ال فض كاهها 

هدب قف بمقلةزرقاء 
ولطالماعاطيت فيه مُدامة 

صفراء تخضب ايدي التندماء 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى 

دمب الأصيل على لجن الماء 

والقائل: 

خث لمدامة والنسيمٌ عليلٌ 

وال ك وال وو شيل 
والروض مهترٌ المعاطف نعمة 

نشوانتعطفه الصبافيميل 
ريّان فقضّضّه الندى ثم انجلّى 

والقائل: 

أزن القمام بديمة وتحقار 
وارتّع على حُكم الرييع بِأجِرَع 

مزج النُدامى مفصح الأطيار 
تقس مالاآلحاظ بين محاسن 

من ردف رابية وخصر قزار 
نثرت بحجر الروض فيه يد الصّبا 

دُرقَ الندى ودرا هم الآنوار 
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وهفت بتغفريدمُنالِدايكة 
خفاقةًبيمهبّريح رار 
ممزتلهاعطاقهاولرئما 
خلعتعليەمُلاءة الثُوار 
والقاكل: 
ودوح تهبن بها فطل 
إذ لا ترى غير وجه شمس 
امطلفيهعذارظل 
والقاكل: 
ته كفا نبال القفى سال 
وصبا بلي ل ذيلها مكسال 
ومَهَبُنفحةروضةمَطلولة 
غازلثها والآقحوانةمَبِسَمٌ 
وَالآسُْ صَدغٌ والبنفسجٌ خال 
والشاكل+ 
وساقٍ كحيل اللحظ في شاو حسنه 
جماځ وبالصبر الجميل حزان 
ترى للصّبانارًا بخديهلميثُر 
لهامن ستوادي عارضيه دخان 
سقاها وقد لاح الهلال عَشَيّة 


كما اعوج في درع الكميّ ستّان 
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قارا نماهاالكرْمُفيهكريمة 
ولم تزنٍ بابِنٍ المزن فهي حصان 
وقد حال من حون الغمامة ادهمٌ 
ته اصرق سوط وانف ان عشان 
وق درم اا ر 
علنية مخ الظل التسشيظ خان 
ونمك مبساسسران الترنافن كاه 
لهاالنور تغرٌ والنسيملِسّان 
والقائل: 
واذشقر تش رممنهدالومى 
وأزئه من ورق الآس 
37 | 1 1 1 4 8 : 4 5 رة 
وهل منكم من يقول منادمًا لنديمه وقد باكر روضًا بمحبوب وكأسء فألفاه 
قد غطى محاسنه ضباب» فخاف أن يكسل نديمه عن الوصول إذا رأى ذلك؛. وهو 
إلا ابادزر فما تثان سوى ما 
عهدث: الكاش واليدرٌ التَمامُ 
تغصٌ به الحديقةوالمدام 
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فإِن الروض مُلتثمٌ إلى أن 

كتوافنيه فيتهظ الففام 

وهل منكم من تغزل في غلام حائك بمثل قول الرصافي: 

قالوا وقد أكثروا في حُيّهعَزَلي 

لولم تهم بمُذال القزذر مُبِتَدَلٍ 
فقلت لو كان امري في الصبابة لي 

لاخترث ذاك ولكن ليس ذلك لي 
اوخ بيع السفرعامضرة 

لو اللَّمَى ساحر الأجفان والمقل 
وبل لو قزل في السزل جائلة 

بنائهخٍولان الفكر في الفَزل 
جذلان تلعب بالمحسواك انملّه 

على الشدى لعب الأيام بالأجّل 
ضما بكفيهأو فقحصا بأاخمصه 

تخب طالظبي في أشراك مُحتّبل 

ومثل قوله في تغلب مسكة الظلام على خلوق الأصيل: 

وءَ قش يرائق هم ممنظزه 

قدقصرناه على صرف الشَمُول 
وان الشمعس فني اقنافه 

الصَقت بالارض خدًا للتُزولٍ 
والصّبا ترفع أذيال الرّيى 

ومُحبنًّاالجو كالسيف الصّقيل 
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:. ذامنزئناة ۾ ت 1 
حيث لا يَطرُفُنا غيرٌالهديل 
وهل منكم من وصف غلامًا جميل الصورة راقصا بمثل قول ابن خروف: 
ومنزع الحركات يلعب بالنهى 
لبس المحاسنَ عند حلع لبَاسه 
ممتاؤدًا كالغصن وش طرياضه 
بالعقل يلعب مُدبرًَا أو مُقبلا 
كالدهر يلعب كيف شاء بناسه 
ويضُللقدمين منهرأاسته 
كالسيف ضّمٌذبِانبُهُ لرياسه 
وهل منكم من وصف خالا بأحسن من قول النشار: 
الوّامي على ككفي بحبّي 
متىمن خُيّدارجحوسَرَاحا 
ومين الت والشفتين خال 
كزنجيّ أتى روصا صباحا 
تحيّر في جتاه فليس يدري 
يجني الورد آم يجني الآقاحا 
وهل منكم الذي اهتدى إلى معنى في لثم وردة الخد ورشف رضاب الثغر لم 
يهتد اليه أحد غيره وهو أبوالحسن بن سلام المالقي في قوله: 
ماظفرث بليبلةمنوصله 


والصَّبُ غير الوصل لا يشفيه 
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أإنضخت وردة ده بتقفسي 
وصَفقتٌ ارشف ماءها من فيه 
وهل منكم أعمى قال في ذهاب بصره»ء وسواد شعره» وهو الطليطلي: 
أما اشتقت مني الآأيامٌ في وطني 
حتى تُضايق فيما عن من وطري 
ولا قضت من سواد العين حجتها 
حتى تَكُرَ على ما طلّ في الشعر 
وهل نشأ عندكم من النساء مثل ولادة المروانية) ومثل زينب بنت زياد المؤدب 
التي تقول: 
ول ما أبى الواشون إلا فراقنا 
ومالهمعندي وعندك من ثار 
ونوا على أسماعنا كل غارة 
وقل حُماتي عند زاك وأنصاري 
غزوثهمٌمنمقلتَيٌٍّ وأدئعي 
ومن نفسي بالسيف والسيل والنار 
ثم قال الشقندي بعد كلام: وأنا أختم هذه القطع المتخيرة بقول أبي بكر بن 
بقيّ ليكون الختام مسكا: 
عاطيثهوالليلٌ يسحب نيلَهةُ 
صهباءًكالمسك الفتيق لِنَاشق 
وضممثهضمٌالكمىٍّ لسيفه 
ودُوَابتَاهحمائلٌ في عاتقي 


(1) حذفنا هنا جملة من كلام الشقندي لم نر لها أهمية. 
(2) أنشد لها بيتين لم نر لهما قيمة. 
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حتى إذا مالت به سنة الكرى 
زحزحته عني وكان مُعانقي 


كيلا ينام على وسال خافق!") 


وقول الفاضل أبي حفص بن عمر القرطبي: 

E EERIE E 

و E‏ 
يخافالناس مقلتّها سواها 

أإيذعرقلب حامله السام 
سمّاطرفٌإليهاوف وباك 

وتحت الشمس ينسكب الغمام 
وأذكر قدّها فان وخ وجِذدًا 

على الآغصان ندب الحَمام 
وأعقبّيينهافيالصدر غمًا 

إذا سويت د اى النظلاة 

(1) كتب إلينا الأديب محمد بن عباس القباج أن زين شباب الآندلس صفوان بن إدريس المتوفى سنة ثمان 


بتنا نشعشع والعفاف نديمنا 
ضاجعته والليل يذكي تحتنا 
وضممقه رضم التبشيل لاله 
أوثقته في ساعدي لأنه 
والقلب يرغب أن يصير ساعدًا 
حتى إذا هام الكرى بجفونه 
عزمٌ الغرامٌ علي شي تقبيله 
وابى عفافي أن أقبل ثغره 


خمرين من غزلي ومن كلماته 
نارين من نفسي ومن وجناته 
يحنو عليه من جميع جهاته 
ظبي خشيت عليه من قلتانه 
ليفوز يالآمال من ضماته 
وامتد في عضدي طوع سناته 
فجعلت أبدي الطوع عن عزماته 
والقلب مطويٌ على جمراته 
يشكو الظما والماء في لهواته 
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وبقوله أيضًا: 
نها رف تعلق في لطيف 
وذاك: الزدف لي ونها ظَلوم 
حي و اه فيه 
ويُتثُمِبها إذا ممت تقوم 
تلك أيها القارئ نفحة الأندلسيء رأينا أن نمهد بها لدرس قصيدة ابن دراج» 
الذي أوصاه أميره المنصور بن أبي عامر بمعارضة أبي نواس كما ذكر ابن خلكان:» 
وإنا لنرجو أن يكون فيما اقتطفتاه تذكرة لطلاب الأدب» وتبصرة لعشاق البيان» 
ما ابتكره شعراوّنا فى العصر الحديث من المعانى الجديدة» وما ايتدعوه من 


KORK 
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الفصل السابع والعشرون 
حياة ابن دراج 


کان آبو عمر العم ين دراج القسطلى الترقى.شنة !421 اليجرة من كار 
الشعراء. وكان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام» كما قال صاحب اليتيمة, 
وكان له ديوان شعر في جزأين: كما ذكر صاحب وفيات الآعيان: وكان يجيد النثرء 
كما نص صاحب الذخيرةء ولكن الزمان لم يترك لنا ما نعرف به صدق ما قاله 
في وصفه مؤرخو الآداب» فقد ضاع ديوان شعرا'). وضاعت رسائله البليغة؛ ولم 
يبق من آثار فضله إلا بقايا ضئيلة لا تكفي في الإبانة عن منزلته في عالم البيان. 

ولتذكر أولا ما قاله المؤرخون في وصفه: كم تنتقل إلى وضصف ثثره وشعره بقدر 
ما تسمح به الشواهد والأمثال. 

قال ابن بسام في الذخيرة: «كان أبو عمر القسطلي في وقته لسان الجزيرة 
شاعرًا وأولا حين عد معاصريه من شعرائهاء وآخر حامل لوائهاء وبهجة أرضها 
وسمائها وأسوة كتابها وشعرائها.. به بدئ ذكر الجميل وختم» حل اسمه من الأماني 
محل الأنس» وأحد من تضاءلت الأول عن جلالة قدره؛ وكانت الشام والعراق خطر 
ذكره» وقد أحرى الثعالبي طرفًا من أمره. وأغرب بلمع من شعره» ثم قال: وإنما 
ذكرته هنا وإن كان من شعراء ابن أبي عامر؛ لأنه تراحت أيامه. وأغضى عنه 


(1) سيرى القارئ في هامش مقبل أن الديوان لم يضع. 
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والقارئ يرى في عبارة ابن بسام شيًا من اللبس والقموضء وهذا يرجع إلى 
سببين: أولهما أن كتاب الذخيرة مُنّي بالمسخ والتحريفء ولا يزال إلى الآن مخطوطا 
يجده الباحث في دار الكتب المصرية؛ وثانيهما أن ابن بسام يؤثر السجع. والسجع 
قيد يضطر الكاتب إلى التعثر, فتظهر في عباراته آثار الضعف والاضطراب. 

وقال أبو حيان: «أبو عمر القسطلي سابق حلبة الشعراء العامريين؛ وخاتمة 
محاسن أهل الأندلس أجمعين. كان ممن طوحت بهم تلك الفتنة الشنعاءء واضطرته 
إلى النجعة. فاستقر ملوك الأندلس أجمعين. يهز كلا بمدحه» ويستعينه على 
نكبته وليس منهم من يصغي له» أو يحفظ ما أضيع من حقه؛ وأرخص من عقله 
وهو يخبطهم بمقوله") فيصمون عنه؛ إلى أن أناخ بساحة المنذر بن يحيى أمير 
سرقطسة» فألقى عصا سيره عندما بوأه. ورحب به وأوسع قراه؛ ولم يزل عنده 


وعند ابنه بعده». 


رل انم ل للف كما بكر ماب اة ال دف باكر للصيودة أنه 
دراج التي عارض بها أبا نواس: ومن وقف على هذه القصيدة وقصيدة أبي نواس 
عرف فضل قائلها على من تقدم؛ وشهد له بأنه سبق وإن تأخرء وجزم بأن الرجال 
معادن» ولم يشك أن الخواطر موارد لا تنزح: وآن الأفكار مصابيح لا تطفاء وأن 
الأفهام مراء لا تتناهى صورهاء وأن العقول سحائب لا ينفد مطرهاء وعلم أن 
المعاني غير متناهية؛ والفضائل غير متواريةء وآن آم الليالي ولودء وآن الفضل في 
قل حرق مشهوف ان ھا القراصر وى کیک ماه الى عار بها آنا ایآ 
يدع له عارضًا يستمطرء ولا عارضة تذكر. وإنه لحقيق أن ينشد: 

وإني وإن كنت الأخيرّ زمائة 
لآتِ بما لم تستطغة الأوائل 


)1( المقول: اللسان. 
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وكذلك كانوا يرون في ابن دراج شاعرًا مفلقا يبخل بمثله الزمان» ولكن عدوان 
الحوادث على آثاره الأدبية حال بيننا وبين التثبت من صدق ما حكم به المتقدمون. 
شيء من نثره: 
يغلب السجع في نثر ابن دراج ويجد فيه القارئ شيفًا من مستملح التشبيه. 
ولنذكر القطعة الآتية على سبيل التمثيل: حاش لله أن أستشف المسيل قبل جموحهء 
وأستكره الدر قبل حفوله» أو أتعامى عن سراج المعذرة. وأغفل عن الأدب الباهر في 
نظرة إلى ميسرة.. ولكن. 
ماذا تقول لأفراخ بذي مزخ 
سر الحو افمل ال ولا ند 
ما أوضح العذرلي لو أنهم عَذروا 
وأجمل الصبر بي لو آنهم صبروا 
لكنهم صَعغُروا عن أزمة كَيُرت 
فمااعتذاري عمن غذره الصَّعغَرٌ 
وقد قلبت لهم ظهر مجن الأمورء وميزت بين الميسور والمعسورء فما وجدت 
أحسن بدءًاء ولا أحمد عودًا مما أذن لله لعباده الذين أعمرهم أرضه» وسخر لهم 
بحره وبره» أن يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه. وحيث نتقلب ففي كرمك» وأين 
نأمن ففي حرمك» وحيث توحشنا دعوتك ولا تعدمنا نعمتك» فمن ملكك إلى ملكك؛ 
ومن يمينك إلى شمالك. 
وفي كتاب الذخيرة عدة قطع على هذا الأسلوب» وإن كنت أرتاب في نصوصها 
لما في ذلك الكتاب من التحريف. 
شيء من شعره: 


نعود فنذكر أن الدهر ضن علينا بآثار هذا الشاعر المجيدء فليرض القارئ 
بما نختاره من تلك القصائد التي أثبتها صاحب اليتيمة. أحسن الله له الجزاء؛ وإنا 
لنستجيد قوله في لوعة الشوق: 
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وحشية اللفظ هل يودي فُتينُكم 

دمي مضا وجاني ذاك عيناك 
إني أراك بقتل النفس حاذقة 

قولي فديثك من بالقتل أوصَاكِ 
مالي وللبرق أستسقيه من ظمأ 

هيهات لاري إلا من فناياك 
لولا الضلوع لظلّ القلب نحوكمٌ 

ضعي بعينك فسوق اللقلسب يناك 
أصلّيتنيلوعةالهجران ظالمة 

زحماك من لوعة الهجران رُحماك 

وسنتجيد قوله في وصف السفن تشق عباب المحيط: 

إليكشَحَنًا الفُلك تهوي كانها 

وقد دَُعرّت عن مغرب الشمس غربَانُ 
على جج خضر إذا هبّت الصّبَا 

ترامى بنا فيها تَبيرٌوتّهلان 
وإن سكنت عنا الرياح جرى بنا 

زفيرٌ إلى ذكر الأحبّة حَنان 
يَكْلنَ وموج البحر والهمٌ والدجى 

تموج بنا فيها عيِونٌ وآذان 
الا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 

سوى البحر قيرٌ أو سوى الماء أكفان 
ونبيخا رابخا معلم الأرض فل لذ 


من الأرض مأوَى أو من الإنس عرفان 
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موت أمَهُم ماذا مؤت برجالهم 
إلى نازح الآفاق سفن وأظعان 
كواكبٌ إلا أن أقلاك سيرها 
زمامٌ ورخل أو شِرعٌ وسكّان 
وفي هذه القصيدة يقول في شكوى الزمانء وتوديع الأحباب: 
وإن بلادًا أخرجتني لَعُطُلٌ 
وإن زمانا خان عهدي لَخَوَانُ 
سلامٌ على الإخوان تسليم آيس 
وسُقيًالدهر كان لي فيه إخوانٌ 
فلا مؤنش إلا شهيقٌ وزفرَةٌ 
ولا مُسعِد إلا دموعٌ وأجفان 
وما كان ذلك البِينٌ بين أحبة 
ولكن قلوبٌ قار قتْهُنَ أبدان 
وما أوجع ما يقول: 
لهم غير من كنا وهمغيرٌ من كانوا 
مضى عيشهُم بعدي وعيشي بعدهُم 
كأاني قد خنث الوفاء وقد خانوا 
ومن مختار القصيد قوله: 
EE EE EE‏ 
امقام ام اد رَحيل 
هوالفتځاأقايومُەفمعكُل 
إليكواقها صٌّنفهقفجزيل 
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وآياث نصر ما تزل ولم تزل 

بهن عماياتٌالضلال تَزرولٌ 
سيوف تنيرٌ الحق أنى انتضيتّها 

وخيلٌ يجول النصرٌ حيث تجول 
ألا في سبيل الله غَزروكَ مَن غوى 

وضل به في الناكثين سبيل 
لشن صدئت البابٌ قوم بمكرهم 

فسيفٌ الهدى في راحتيكَ صقيل 
وإن يحيى فيهم مَكْرٌ جالوتَ جَدَهِم 

فأحجار داور لديك مُتُول 
خفيفٌ على ظهر الجواد إذا عدا 

ولكن على صرر الكميٌّ ثقيل 
وجررداءً لم تبخل يداها بغاية ولا 

كزهانحوالطعانبخيل 
لها من خوافي لَقَوة الجو أريعُ 

وكشحان من ظبي الفلاوتليل 
وَبِيض تركنَ الشرك في كل مُنتأى 

فلولا وما أزرى بهن فلول 
وأسمرظمانالكعوب كانما 

بيد إلى لسري سوم كنيل 
إذا ما هوى للطعن أيقنتٌ أنه 

بصرف الردى نحو النفوس رسول 


- 307 - 


وفيها يقول: 

كتائبٌعِرْ النصر في جنباتها 

ول عزيزيكف ففه نليلُ 
يسير بها في البر والبحر قائَدٌ 

يسيرٌعليه الخطبٌ وهو جليل 
إذا انشق ليل الحرب عن بح وجهه 

فقدحانمنيومالضّلال أفول 

وله قصيدة عينية بديعة نوهت بها الذخيرة: ولكنها لم تسلم من التحريف. 
نختار منها قوله: 

إلا وقرني رخيمٌ الدلّ بارَعُهُ 
تحيتي منه تقبيلٌ ومُعتنَقٌ 

يَشْدنيغُلُهفيهوجِامكعُهُ 
لم أخلع الدرع إلا حين شَفَقَهُ 

عن صفح صدري ما تحوي مَدارِعُه 
ولا توقيتُ سهمًا من لواحظه 

يُذيبُ سيفي وفي قلبي مواقعُه 
غصئنُ تجِرّع أنداء النعيم فما 

يطوق الدُرٌ إلا وهو جارغُه 
فس يسكت 1 شف ادل غاطفة 

وتارةًوانثناءٌ الوشي لاذه 
فبث تحت رواق الليل ثانيَة 


والشوق تالثمًا والوصل رابعُة 
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والسحرٌ يسحر من لفظ يُنازْعُني 

والمسك يعبقٌ من كسس أَنَانزِعُه 
اها فَفِدُ شكافا سور راحقةه 

لولاالشُّهىلجَرتْ فيهاأصابفّه 
كأنما ذاب فيها ورذ وجنته 

وشجّهاريفهالمعسولمَائفُه 

من بعد ماقد نات عني مطامقه 
قدأنهبّالمسك والكافورَ خازنة 

وأرخص الوردَ والتفاح بائعة 
فيا ظلامَ نجوم الليل إذ حرمت 

بدو السحعاموفي حجري داي 
ويا حنينَ ظباءٍ القفر إذ فقدّث 


غزالهُنْ وفي روضي مَراتعُه 


رائية ابن دراج: 


وأشهر قصائد ابن دراج رائيته في مدح المنصور بن أبي عامرء التي عارض 
بها رائية أبي نواس في مدح الخصيبء وقد ضن الدهر علينا أيضًا بهذه القصيدة, 
تبق منها إلا قطع مبعثرة هنا وهناك'ء وقد راجعت كل ما وصلت إليه من تاريخ 
الأندلس» وسألت كل من أعرف أنه شغل بتاريخ الأدب في تلك البلادء ثم لم أظفر 


بمطلع هذه القصيدة؛ وإنما يبدؤون بقوله: 


(1) أصبحت القصيدة كلها تحت يدناء وعرفنا أن الديوان لم يضع؛ فهو في مخطوط خزانة المؤرخ الكبير 
النقيب مولاي عبد الرحمن بن زيدان من أمراء البيت الملكي في المغرب, وقد تفضل السيد محمد بن 


عباس القباج» فأرسل لنا الرائية كاملة؛ فله منا أطيب الثناء. 
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ألم تعلمي أن القواء هو التوّى 
وأآن بيوت العاجزينَ قبورٌ 
ومن البعيد أن يكون هذا البيت هو المطلع؛ إذ يبعد أن لا يضع الشاعر مقدمة 
لهذا الحوار(. 
ولنأخن في الموازنة فنذكر أن قول أبي نواس: 
تقول التي عن بيتها خف مَركبي : 
عزيرٌ علينا أن نراك تسيرٌ 
افا دون مصضى للفنى متطلث؟ 
بلى إن أسباب الغنى لكثيزر 
فقلت لها: واستعجلتها بوادز 
جرت فجرى في جريهنٌ عبير: 
ذريني اكز حاسديك برحلة 
إلى بلد فيهالخصيبٌأمير 
هذه القطعة دون قول ابن دراج: 
الم تعلمي ان الثواءً هو التُوى 
وان بيوت العاجزينَ قيورٌ 
وان خطيرات المهالك ضمّنٌ 
لراكبها أن الجزاءَ خطيرٌ 
مخوفني طول السقار وأنه 
TT EEE E‏ 


(1) هذا هو المطلع: 
لعل بما أشجاك من لوعة النوى يمز ذليل أو يفك أسير 
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دَرينى أردٌ ماء المفاوز آجِنًا 


إلى حيث ماء المكرّمات مير 


وقد بلغ ابن دراج ذروة البلاغةء وبذ أبا نواس وبرعه بقوله في توديع زوجه 


ووليده: 

ولماتدانتللوداع وقدهفًا 

بصبري منهاائةوزفيرُ 
تناشدني عهدالمودةوالهوى 

وفيالمهد مَيْفُومالنُداء صغير 
عَيِيٌٍّ بمرجُوع الخطاب ولحظّه 

بموقعأهواء النفوس خبير 
حيو سمشو فسوي و EE‏ 

له انرعٌ محفوفة ونور 
عَصَيْت شفيع النفس فيه وقادني 

نو ای ای و ی 
وطار جناح البين بي وهفت بها 

جوائنح من ذعر الفراق تطير 
لكن ودعت مني غَيورًا فإنني 

على عزمتي من شجوها لفيور 


د لو يكرك باد ووية يتالاعه الا الوضاءي ولا عفاد خلس اليد وان انشوق 


ولواعج الحنين. 
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مُتاشذدني غهد المودة والهوئى 
وفي المهد مَبِقُوم النّداء صغير 
وكلمة «مبغوم النداء» كلمة مختارة بارعة المدلولء وقوله: 
يي بمرجوع الخطاب ولحظّه 
بموقع أهواء النفوس خبير 
بيت نادر المثالء وقوله: 
قَبَوًا ممنوع القلوب ومُهّدَت 
له أذرغ محفوفة ونُحُور 
من أرق ما صور به الحنانء وما أوجع ما يقول: 
عَصَيْت شفيع النفس فيه وقادني 
رَوَاحح لتَذاآب السُرى وبُكُور 
وطار جناح البين بي وهفت بها 
جوانح من ذعر الفراق تطير 
وانظر تصوير الحزم بقوله: 
لئن ودعت مني غيورًا فإنني 
وقول أبي نواس: 
وما أتت فُسطاط مصراأحَِارَهَا 
على ركبهًا أن لا تزل مُجير 
منالقوميَسَامٌ كان جَبِينَهُ 


سنا الفجر يسري ضوؤه ويُنير 
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زها بالخصيب السيف والرمحٌ في الوغى 

وفي السّلم يزهو مِنْبَرٌ وسريرٌ 
جوا إذا الآيدي كففنَ عن الندى 

ومن دون عورات النساء غيور 
له سلَفٌ في الأعجمين كأنهم 

إذا استؤذنوا يوم السلام يدور 

في هذه القطعة سلاسة وجلاءء وهي أروع من قول ابن دراج: 

ثلاقت لبا من تيم وثترب 

شموس تلالا في العلا ويُدورٌ 
من الجميّرين الذين أكفهم 

سحائب تيمي بالندى وحور 
هُمُصَدَّقوا بالوحي حين أتاهمٌ 

وماالناس إلا عايدٌ وكفور 
مَناقبُ يعيا الوصف عن كُّنْهِ قدرها 

ويرجع عنهاالوهم وهو حسير 
الا كل مدح عن تدك مُقصّرٌ 

وكل رجاءٍ في سوك رور 

ونحن حين نقابل هذه القطعة بكلمة أبي نواس نرى التكلف ظاهرًا في أبيات 
ابن دراج وليتأمل القارئ قوله: 

مناقب يعيا الوصف عن كنه قدرها 


ويرجع عنها الوهم وهو حسير 
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فهو ظاهر الغلو. واضح التكلف. أما قوله: 

همّصَدقوا بالوحي حين أتاهمٌ 

وما الناس إلا عايدٌ وكفورٌ 

وقد وصف أبونواس رحلته إلى مصر وصقا لا قيمة لهء أما ابن دراج فقد 
أجاد الوصف حين قال: 

ولو شاهدثني والهواجر تلتظي 

عنَيّ ورقرقٌ السراب يمور 
املظ كسد التواصرات ذا سط 

على حر وجهي والاصيل هجير 
وأستنشق النكباء وهي لواقح 

واستمطئ الرمضاءً وهي تفور 
وللموت في عين الجبان تلونٌ 

وللذعر في سمع الجرئ صفير 
ولو شاهدّئني والسرى جل عزمتي 

وجرسي لجئان الفلاة سمير 
وأعتّسِفًالموماةٌ في غسق الدجى 

ولالأشد في غيل الفياض زئير 
اأاميرّعلى عغَؤلالثنائف ماله 

إذا ريع إلا ال مشرفيّ وزير 
وقد خيّئَث طرق المجرّة أنها 

على مفرق اللي لالبهيم قتير 
ودارت بحوم القطب حتى كانها 

كؤوس طلي والى بهن مدير 
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لقد أيقنَثْ ان المنى طوعٌ همّتي 
وأثئي بعطف العامريٌ جدير 
وهذا شعر جزل رصين» ومن المحزن أن السياق يدلنا على أن هذه القطعة 
الوصفية ضاع منها شيء كثيرا©. 
وقد انفرد ابن دراج بالإجادة في وصف هيبة اللقاء حين قال: 
ولاتواقواللسلامورُققت 
عن الشمس في افق الشروق سُحَورٌ 
وقد قام من ززق الأسِنَّة دونه 
دوك E‏ 
روا طاعة الرحمن كيف اعتزَازُها 
وآيات صنعالله كيف ثُنير 
وكيف استوى بالبرٌ والبحر مجلسٌ 
وقام بيعبءالرّاسيات سرير 
ساروا عجالا والقلوبُ خوافقٌ 
وأدنُوا بطهءً والنواظرٌ صُور 
يقولون والاجلال يُخْرس أَلسُنًا 
وحازت عيونٌ منهم وصّدور 
لقد حاط أعلام الهدى بك حائط 
وقدرفيك المكزمات قدير 
وهذه الصورة الشعرية تراءت للشاعر بفضل قول البحتري في هيبة اللقاء: 
ولمَا فَضُوا صر السلام تهافتوا 
على يدبسام سجينه البذل 


(1) أشرت من قبل إلى هذه القصيدة صارت كلها تحت يدي بفضل صديقنا القباج. 
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إذا شرعوا في خُطبَةٍ قطعتهمُ 
جلالة طلق الوجه جانبّه سهلٌ 
إذا نكسوا أبصارَهُم من مهابة 
ومالوابلحظخلت|انهمٌقُبْل 
نصبت لهم طرفا حديدا ومنطقا 
سديدا ورأيا مثل ما انتضي النصل 
فمابرحوا حتى تعاطث أكفهم 
قراك ولا ضفن لديهم ولا أذحل 
بك التام الشعب الذي كان بينهم 
على حين يُعدٍ منه واجتمع الشمل 
وأبيات البحتري في هيبة اللقاء انتهبها كثير من الشعراء. وأذكر أن فقيد 
الشباب عبد الحليم المصري قدم إلينا قصيدة لنشرها في جريدة الأفكار سنة 
0م في مدح الملك فؤاد» فوجهت نظره إلى ما انتهب من معاني البحتري» 
فغضب. ولم يصلح بيننا إلا الصديق عبد العزيز دعبيس. 


KORK 
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الفصل الثامن والعشرون 
بين صبري ومطران 


01 
نوازن في هذا البحث بين نونيتين من شعر إسماعيل صبري وخليل مطرانء 
ونرى من الخير أن نذكر طائفة من أخبار إسماعيل صبري وأشعاره؛ ونبداً فنذكر 
أنه ولد في 16 فبراير سنة 1854ء وتوفي في مطلع الربيع صباح 21 مارس سنة 
3 وكان من رجال القانون» وآخر منصب تولاه هو منصب وكيل وزارة الحقانية. 
كان صبري شاعرًا مجيدًاء ولكنه لم يكن من المكثرين؛ وقد وصل إلى أبعد 
حدود التفوق في المعاني الوجدانيةء واتفق له أن يغذي الغناء حينًا من الزمانء وهو 
صاحب الموال الذي كان يغنيه المطربون في أواخر السهرات: 
الفجر أهُو لاخ قوموا يا ثُجَّاز النُوم 
عَجَبٍ تناموا وعينى ما تشوف الوم 
رلت بحر المحبّة أحسب انُه عُوم 
عرقت قالوا جميع الناس تستاهل 
مشج تقال ت انچ شرا 
وهو صاحب هذا الدور: 
قك مير الأآفقصان 
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وورد خ داك شلطان 
ذا الکن كوا اشخان 
اة الب حانزر 


والطصدوياالهجران 


فذقت وى ورا كف 

ذل #4 و 
بامائه كاد وليت 

دور 

فرق لحستك: أفراق 

وا تشب ودَوّن 
واب اص ري التواق 

واکستسب وخ من 
دا هجر وصبابة وفراق 

يا رب مون 
وارصم قلوبٍالعغشاق 


دا كلس ىء yy‏ 
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وللقارئ أن بالاحظ أن هذا من الشعر الملحون» ولا يظهر حسنه إلا عند الغناء: 
وقد ظلت هذه الأدوار على ألسنة الجماهير المصرية زمنًا غير قليلء وهي محفوظة 
في الواح" ومضى صبري يفتن افتتانًا شائقًا في مغازلة الصباحة: وهو صاحب 
القصيدة المأثورة «تمثال جمال» وفيها تظهر براعته في مناغاة الحسناء: 

يالوءً الخسن أحزابٌ الهوى 

أيقظواالفتنة في ظل اللواء 
ونی لبون در 

فاجمعي الأمرّ وصُوني الأبرياء 
إن هذا الحكسن كالماء الذي 

ت ا ن و 
لا تتذودي بعضنًا عن ورده 

دون بعض واعدلي بين الظّماء 
أنت يم الخسن فيه ازدحمت 

سفن الآمالٍيُزجيهاالرجاء 
يقذف الشوق بها فيمائج 

وا و ا وشقاء 
ىوق ات ي فة 

تقتفيهاشةّهل من رجاء 
ساعفي آم ال أنضاء الهوى 

بقبول من سجاياكزخاء 
وتَجَلي واجعلي قوم الهوى 

تحت عرش الشمس في الحكم سواء 


(1) نريد بالألواح: أسطوانات الغناء. 
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القن كحي شيل لعفي ونا 

ضمنتە من مُعذات الهناء 
واسفري تلك حى ماخلقت 

بثوري بلئام أو خباء 
واخطري بين النُدامى يَحلفوا 

أن روضا راح في النادي وجاء 
وانطقي ينثر إذا كدثتنا 

فاشو ال در غلينامائشاء 
وايسمي من كان هذ تغْرهُ 

يملا الدنيا ابتساما وازدهاء 
لأتخافي شططا فتن انفس 

تعثرالصبوةٌفيها بالحياء 
راضت النخووةٌ من أخلاقنا 

وارتقضى اداب تاصق الولاء 
فلوامتدتأمانيناإلى 

ملك ما كلررت ذاك الصفاء 
أنتنت روحانية لا تدعي 

ان هذا الحسن من طين وماء 
وانزعي عن جسمك الثوب يبن 

للملا تكوينُ سكانالسماء 
وأرى الدنيا جناحي ملك 


EEE‏ # فسن ىيا 
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وهو أيضًا صاحب الأبيات الحسان: 
رحوت خا لوعة مات حنا 
وأشكو النوى مانم رَالنوى 
واخشى عليك هيوب النسيم 
وإن هو من جانب الروض هيا 
وأاستففراللهمنئرهة 
تعالي نجيدد زمان الهناء 
وننهِبلياليَّهةُالفرَّنهيا 
تعالي ادق بك طعم السلام 
وهو الذي يقول: 
كلسي تُذكّرنًا ١‏ 5 لشياتب و عهده 
ناء مر فة إا 2 ام فنذكَرٌ 
تثبٌ القلوبُ إلى الرءوس إذا بدت 
وثطل من حدق العيون وتنظر 
وهذا من وثبات الخيال. 


وريحان هذا العصر أم كلثوم تغني من شعره هده الأبيات: 
أقصر فؤادي فما الذكرى بنافعة 
ولا يشافعة في رذ ما كانا حل 
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سلا الفؤاد الذي شاطرنَهُ زمنًا 
حمل الصبابة فاخفق وحدك الآنا 
هلا أخذتَّ لهذا الي ومنَهبَتَهُ 
من قبل أن تُصبح الأشواقٌ أشجانا 
في الوصل نارا وفي الهجران نيرانا 
وكانت داره بالمنيرة منتدى الأدباء والشعراءء وكانت له سهرات تفيض بالنمير 
العذب من الأدب الرفيع: وفي أواخر أيامه أمض المرضء فكانت زيارة الأدباء أحب 
إليه من عيادة الأطباء. وصفه الأستاذ أنطون الجميل فقال: «كان في عزلته يتطلع 
إلى أخبار الأدب كما يتطلع القائد الجريح إلى أخبار القتال». 
وآلهمته قسوة المرض قصيدة من الشعر الخالد الذي يصور آلام اليائس المحزون: 
كع اقا انى مها 
وازعجتني ي ئقاالقاسيّة 
مُنيهةواحدةّصافيه 
وكحمسقتني المُرٌأخث لها 
فرحث أشكوها إلى التاليّه 
لسباه] a‏ ويمسيئفنايية 
ويحك با مسكين هل تشتكي 
جارحة الصشَفر إلى ضاريه؛ 


(1) هذا معنى العبارة التي سمعناها من خطبة أنطون الجميل؛ وقد ضاق الوقت عن مراجعة الأصل, 
وأخشى أن أكون لونت العبارة بعض التلوين. 
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افر فسن السافات فوسل لمن 
وإن تجد من بينها ساعة 
قالةبهالهوالحكيمالذي 
ئەينسەماضزۇماضيَة 
وامرح كما يمرحٌ ذو نشوة 
في فة من تحتهاالهاوية 
فهيّ وإن بشت وإن داعبّت 
عناقهاخَئْوؤوتقبيثلها 
قا موق ايقن فقي للدفق 
تمر انلسبافة والفاتيه 
ياشاكي الساعات أسمع عسى 
تنجيكَمنهاالساعةٌالقاضيه 
ولم يخل قلبه من سوء ظن بالناس» يدل على ذلك قصيدة (الفزع الآكبر) 
إذ يقول: 
غاض مهءٌ الحياء من كل وجه 
فغدًا كالح َالجحوانب قفرا 
وتفشى الحُقوق في الناس حتى 
كاد رد السلام يُحَسّبُ برا 
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أُوحُْةهُ مثلما نثرتٌ على الأخ 

اث وردًا إن هُنَّ أبدين بشرا 
وش فاه يَفُلْنَ أهلاً ولو أذ 

دين مافي الخشاكا فلن خيرا 
فرك اللة فل سلام وداد 

ذاك أم حلونَ المسلّمٌ انرا 

وفي هذه القصيدة يقول: 

تَعِبَ الفيلسوف في الناس عصرًا 

وتولىالسرائرَالدينُ ععصرا 
والورى ط-اردٌ إزاء طريد 

وعُقَابٌ يُمسى يُطاردٌ صقرا 
وجيوش يُفَلُ من بعضهاالبّف 

ض وَمُضْبٌ كبرى تُنَاطحٌ صُغرى 
حاذري يا ذَكتابُ صولة سد 

منكأاقوى نابا وانَفَدُظ فرا 
لا نامي يا اش إن ذكابًا 

لمتنممن روابض الغيل أضرى 
يِحبَرّكلّهااللياليولكن 

أين من يفتخٌُ الكتابّ ويّقرا 

وما أحب أن يفوتني إثبات هذه الأبيات: 

ارخ1 تج وار اتاد اة 

سقاكِ دمعي إذا لميُوفٍ ساقيك 
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عا فيك وها الل متته 
فتك الهجيرٍ بمثلي في نواحيك 
فمن مُعيري جَناحَيْ طائر غردٍ 
كي أقطح شووًا في أعاليك 
ولإ رن يوقي غيزوادك 
وإنما أكثرنا من الشواهد؛ لأن شعر صبري لم يُجمع في ديوانء فأحببنا أن 
يطلع على فرائده قراء هذا الكتاب» وقد حاول الأدباء غير مرة أن يجمعوا شعره 
ثم صرقتهم الشواغل عما يريدون» وكان صبري نفسه قليل الاهتمام بتدوين شعره 
وكان يسأل عن ذلك» فيجيب: وهبته للفناء!. 


(2) 


أما مطران فهو شاعر مكثر. وله وثبات لا ينهض بها إلا الفحول» وشعره مدون 
نشرت منه المجموعة الأولى باسم - ديوان الخليل - وينتظر أن يجمع شعره كله 
في عدة أجزاء. وقد عرفنا مطران وصحبناء وهو تحفة من تحف الذوق والوفاء 
وله في النثر أسلوب مضمخ بالنفحات الشعرية؛ وهو رجل خصب الذهنء مثقف 
العقل. مرهف الإحساس. ومن خصائص مطران التلطف والترفق» فليس له في 
مصر عدو واحد» على قلة ما يتفق ذلك لأهل الأدب والبيان» وكان الناس يسمونه 
شاعر القطرين» فلما مات شوقي سموه شاعر الأقطار العربيةء مع أنه من أزهد 
الناس في الألقاب. 


رک تی اة عية ابوللى هي فض ب کو رهی ية اة 
أثرت أبلغ تأثير فى الشعر الحديت» ومن أقطاب هذه الجمعية الدكتور أحمد 
کی ابو ادي راد کر [براسيم ننهي وما من أككنالثالس ا بالشعر جن 
أدباء هذاا لجيا ٠.‏ 
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(3) 
نونية صبري: 
فرعون وقومه: 

لا القومُ قومي ولا الأعوانٌ أعواني 
إذا ونى يوم تحصيل الغلا واني 

ولسث إن لم مُؤَيّدني فراعنة 
منكم بفرعون عالي العرش والشان 

لا تقربوا النيل إن لم تعلموا عملا 
فماؤةُالعذبلميُخلق لكسلان 

رِدُوا المجرة كذا دون مورده 
أو فاطلّبوا غيرَهُ ريا لظمان 

وابنواكمابنت الأجيال قبلكم 
لاتتركوا بعدكم فخرًا لإنسان 

واوو را م 
لايثن مستمعاعن طاعة ثان 

فالملكُأمرٌ وطاعاتٌ تسابقه 
جنيًا لجنب إلى غايات إحسان 

لاتتركوا مستحيلًا في استحالته 
حتى يُميطلكمعن وجه إمكان 

Kk 

مقالةقدهوت من عرش قائلها 

على مناكب أبطالٍ وشجعان 


- 326 - 


مادت لها الأرض من ذعر ودانَ لها 

مافي المقطم من صخر وصوان 
لوغيرٌ فرعونَ القاهاعلى ملا 

في غير مصرّلعُدت حلم يقظان 
لكن فرعونَ إن نادى بها جَبلا 

لبت حجارثه في قبضة الباني 
وآزرتة جماهيرٌ تسيل بها 

بطاح وار بماضي القوم مَلآن 
يبنونَ ماتقف الأجيال حائرة 

امامسه ينين إعسجاب وإذعان 
من كل مالم يلد فكرٌولا فتحت 

على نظائره في الكون عينان 
ويُشبهونَ إذا طاروا إلى عملٍ 
برًا بذي الآمر لا خوفا ولا طممًاء 

لكنهمخُلِقواط لاب إتقان 

وك 

أهرامُهم تلك حي الفن مُنَخَذًا 

من الصخور يُروجًا فوق كيوان 
قدمرّدهرٌعليها وهي ساخرة 

بمايُضعضَّعٌ من صرح وإيوان 
لم يأخذ الليل منها والنهارٌ سوى 


ما يأخدٌ النمل من أركان ثهلان!) 
(1)نهلان: اسم جبل. 
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كأنها - والعوادي في جوانيها 

صرعى - بناءٌ شياطين لشيطان 
جاءت إليها وفودٌ الأرض قاطبة ٠‏ 

تسعى اشتياقًا إلى ما خلَّدَ الفاني 

وغفضظض بُنيائهامن كل بُنيان 
وعاد مُنكرُ فضلٍالقوممُعترفًا 

يُثني على القوم في سرٌ وإعلان 
تلك الهياكلٌ في الأمصار شاهدة 

بانهمأهل سبق اهل إمعان 
وان فرعونَ في حول ومقدرة 

وقوم فرعونَ في الإقدام كفؤان 
إذا أقامَ عليهم شاهدًا حجر 

في هيكل قامت الأخرى ببرهان 
كأنما هي - والأقوامٌ خاشعة 

أمامها - صحف من عالم ثاني 
تستقبل العينَ في أثنائها صورٌ 

فصيحة الرمز دارت حول جدران 
لوأنهاأعطيت صونًالكانله 

صدّى يروغ صم الأنس والجان 

r 

أين الألى سجّلوا في الصخر سيردَهُم 

وصفُروا كل ذي ملك وسلطان 
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بادوا ويبادث على آثارهم دول 

وادرجواطي أخبار وآكفان 
وكتفُوابعتفمحربًامُخلَدة ٠‏ 

في الكون ما بِينَ أحجار وأزمان 
ورُحَرِحُوا عن بقايا مجدهم وسَطا 

عليهمٌ العلم ذاك الجاهل الجاني 
ويبِلّلههتكالأستارَمُقتحمًا 

جلال أكرم آثارر وأعيان 
تلجهلّارجِخٌ منهفي جهالته 

إذا مهما ؤزنا يوما بميزان 


(4) 


نونية مطران: 
قال وقد رأى تمثال رمسيس الثاني في الأقصر: 


أكبزبرمسيس مينَالنيُلمٌبه 

موت واكبزبهحيًا إلى الآن 
لولاتماثيلة الأخرى محطّمةً 

ماجال فيظن فان انه قان 

بهامبالغةمنرفعةالشان 
ولويتهلهاقفي غير فندته 

ماتمٌ من فضل إثرء ونحمرانٍ 
تخسن الخغطة المخدى نه ولها 

1 فتعا به والحَفض للشاني() 


)1( الشانيء: هو الميغض. وفي القرآن: «إن شانئك هو الأبتر». 
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و 


ما زال بالقوم حتى صار بينهم 

إالةجندتئحابيهوكُهًان 
ورب سائمة بلهاء هائمة 

تشقى وتهواهُ في سز وإعلان 
يسومها كل خسف وهي صابرةٌ 

لا صبرّ عقل ولكن صبر إيمان 
إن بات في حُجُبٍ باءت إلى صب 

يلوح منهلها معيودها الجاني 
فبخلت تحت تاج الملك مُدميها 

وقبتّلثدمهافيالمرمر القاني 
مُخلرًا دون من قاموا بيرفعته 

من شوس حرب وصُناع وأعوان" 
مخالسّانمَّةًا لعلياء م مضطجعًا 
بحيثٌ آبَ وسل الفخر حصّحة 

ولمَيَوْبٍ غَيِرْهُ إلا بحرمان 
کم راځ جمعٌ فدى فردٍ وكم بُذِلَتْ 

في مُشترَى سيّد آرواځ غُبدان 

EEK 

كلاوعرت4فيماطغىوبغى 

وذل من قبل الضيرى بإذعان 

قدأسعفوهەباموال وفتيّان 
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وهمٌعلى سفهدانوا يمن نصَيُوا 

فخولوەمديناكق ديّان 
فيم الأوالى صنعوا أنصايَهُ درسث 

وسو م مك يناهو را هدن 
وما لأسمائهم دونَ اسمه دُفنث 

شعنَامُنكَرةًفي رمس كتمان 
ليك البلاد التي اخلاقُها رسبث 

يعلو باخلاقها تيار طفيان 
النارٌ أسوَعٌ وردًا في مجالٍ ملا 

من باردٍ العيش في أفياء فَيْنان 
ارم بدي مطمع فى د 

ينجو الإذلاءٌ من خسف وخُسران 

من خفض عيش إلى هيجاء ميدان 
بعض الطغة إذا جلث إساءئثةُ 

فقذيكونُبه نفعٌلأوطان 
في كل مفخرةٍ تسمو الشعوبٌ بها 

تفنى جموعٌ مُفداةً لأحدان 
كم في سنى الكوكب الوهّاج مَهلكة 

في كل لمج لأضوءٍ وألوان 
لم ترق في حقبة مصرٌكما رَقَيَتْ 


في عصره بين أمصار ولدان 
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لمارَمَت كل تاني الشوط ممتنع 

بسابقية إلى الغاياق شجمان 
ألاترى في بقايا الصرح كيف مَضُوًا 

بأوجهبادياتٍالبشرغُرّان 
وكيف عادوا ورمسيس مقددهم 

إلى الريوع يأوسساقي وغلمان 


KORK 
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الفصل التاسع والعشرون 
الموازنة بين النونيتين 


وإني لأرجو القارئ أن ينظر في هاتين القصيدتين مرة ومرةء أو مرات قبل أن 
ينظر فيما نكتبء فما نريد بالموازنة إلا تشويقه إلى المتعة بتلك الآيات الغرّاوات, 
وآنا قد نظرت في هاتين القصيدتين وآطلت النظرء وعجبت كيف غفل الناس عن 
هاتين السورتين من سور الشعر الرفيع؛ وفي الشعر قرآن وإنجيل. 
تفرد صبري بالحديث عن وصية فرعونء أو ما سماه مقالة فرعون» ويا لها 
من مقالة تصدع الصخرء وتنبت الحماسة في صدور الأموات» وقد مثل الرجل 
هول المجد. وعظمة النيل؛ حين قال: 
لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا 
فماؤْهُالعذبلميُخلق لكسلان 
رِدُوا ا مجرّةَ كدًا دون مورده 
أو ابوا غيرّه رِيّا لظمانٍ 
وبذلك دلنا صبري على أن المجد في مصر لا يتاح لأهل الكسل والخمودء 
ولكن آي مجد؟ إن صبري لم يكن يتمثل المجد المزيف الذي يرتدي أثوابه الوارثون؛ 
لم يكن صبري يرى المجد فيما يتمتع به العجزة الضعاف الذين يمرحون ويلعبون 
بفضل ما ترك آباؤهم وآمهاتهم من المال الموروث؛ وإنما كان يتصور المجد فيما 
يظفر به العصاميون الذين لا يذوقون لذة العيش إلا بعرق الجبينء آولئك هم 
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الرجال الذين عناهم صبريء وبأمثالهم تزدهر الدنيا في المشرق والمغرب» ومن 
جهودهم تنبع العلوم والآداب والفنون» أما الهانئون الناعمون يأكلون ما كسبته أيدي 
آبائهم وأمهاتهم فليسوا جنود فرعون» وليسوا من آهل وادي النيل» لو تركت أرض 
مر لرك الذيى لا يغرقون غير الواح الطحاض كدان انل ات كا قاد فيها آثر 
خالد: ولا تذوقت طعم الفوز في دنيا لا يظفر بنعمائها غير أقطاب الجد الساهر 
والعمل الموصول. 

انظر آيها القارئ في هذين البيتين» وتأمل ما أوصى به فرعونء واسآل 
شبك کل أن ترب اکا أكان رحا سا صنت يدك او كان مها سكب 
سواك؟ تأمل قبل أن تذوق طعامك: أساقته إليك يدك الصناع آم كنت ضيفًا على 
مائدة غيرك؟ وانظر في ثيابك: أكانت خيوطها من خيوط الليل الذي أسهرت 
جفنيه في العمل الشريف؛ اع كانت خيوطا مصتوغة من الرجس الذي اقترفته 
بالتزلف والتملق والنفاق؟. 

قد تقول: إن صبري لم يقصد إلى كل هذه المعاني. ومن يدريك؟ إن وصية 
فرعون تحتمل كل ذلك» وشريعة الحياة نفسها تفرض على الرجل أن يكون له وجود 
ذا عون عاضر من القع فى لالجد وميل الان 

ااا ت ت ضيرى اشاس اة سا انلك والعمران: بفيق كان 
على لسان فرعون: 

EEE 
اتن مسكمغا عن ظاغةقائي‎ 
فالملكأمرٌ وطاعاتٌ تُسابقه‎ 


جنبًا لجنب إلى غاياتٍ إحسانٍ 
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اسمعوا هذا: «الملك أمر وطاعات» وهل كان الملك غير ذلك؟ هل كانت دنيا 


المجد لك صورة من الأمر الرشيد والطاعة العيناءء ولا أقول: العمياء. 


إن الأفرالرشيد هر صورة لتقل والطاعة العيقاء هى وة الضفية: وارك 
الموفقون طاعتهم رشد وعصيانهم ضلالء وكان فرعون ريّاء وكانت رعيته عبيدًاء 
كان ونا حكيماء وكاتوا عدا مختصيو وقد ريف نا :ضعت الحكية وها :ضع 
الإخلاص. لقد تخيرت وصف الطاعة فجعلتها عيناءء ولم أجعلها عمياءء أتعرفون 
ناذا لآن الشاعر جمل المصريين آبطالا شجعانًا يقدمون شن طاعتهم إقدام الأبرار 
خن کال 
مقالةقدهوت من عرش قائلها 
على مناكبأبطالٍ وشجعان 
مَادَت لها الأرض من ذعر ودان لها 
مافي المقطم من صخر وصَوان 
لوعَيْرُفرعونَالقاها على ملا 
في غير مصرَلَعُدت حلم يقظان 
لكن فرعونَ إن نادى بها جَبَلا 
لبت حجارثه في قبضة الباني 
وآزرتهجماهيرٌ تسيربها 
بطح واد يماضي القوم ملآن 
يبنون ما تقفٌ الأجيال حائرة 
أمنسامة مين إعسجسات وإتعسان 
من كل مالم يلد فكرٌولا فتحت 
على نظائره في الكون عينان 
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ويُشبهون إذا طاروا إلى عمل 
بِرًا بذي الأمر لا خوفًا ولا طمعًا 
ته قوواط اي إتقان 

وهذه القطعة تصور انسجام الآهواء بين فرعون وقوم فرعون: فهو رب يأمر 
بالرشد» وهم عباد مخلصون «لا يطيعون خومًا ولا طمعًاء وإنما يقبلون على المجد؛ 
لآنهم خلقوا طلاب إتقان» وفي المعنى سر عظيم» فالمجد لا ينهض به الملوك 
وحدهم» وإنما المجد صنيعة الأبرار بين الشعوب. والملك نفسه من روح شعبه» هو 
الجذوة التي نجد فيها نمس أصول اللهب المكبوت» ولو قام نبي بين الآموات وصرخ 
لما استجاب له مجيب» وإنما يفلح المصلحون حين يتوجهون إلى نفوس خيرة كمن 
فيها البر كما تكمن النار في الصخرة الصماءء والمصريون لعهد الفراعين كانوا 
«طلاب إتقان» وكانوا يعشقون التجويد فيما يصنعون» وكانت آيديهم مفطورة على 
امهازة واتقنديم مجو على الصو الحميل» وصراكدية مقدودة سن الضران 
وكانت إرادة الوك مظهرًا من إرادتهم الذاتية. فكان خضوعهم خضوع الأشراف 
لا خضوع العبيد. ومن ذا الذي يسمح له كرم الذوق» وشرف العقلء أن يحكم بأن 
قصر الكرنك لم يكن إلا مشيئة رجل فرد! إن في خرائب ذلك القصر بقايا من 
شواهد العبقرية تنطق بأن الذين تولوا هندسته وبناءه كانوا مأخوذين بسلطان غير 
سلطان الملك وهو سلطان الفن وسلطان الجمال. 

لقد زرت عشرات القصور في فرنسا فوجدتها جميعًا دون قصر الكرنك؛, 
إن قصر الكرنك وهو خرائب وأطلال لأعظم وأروع من قصر فرسايء وطريق 
الأسود في الكرنك يشهد بأن المصريين لعهد الفراعين كانوا أئمة الدنيا في تصور 
الانسجام بين الجمال والجلال. 
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من أجل ذلك نعتب على مطران أشد العتب؛ لآنه جعل المصريين لعهد رمسيس 
عبيدًا مسخرين يؤمرون فيأتمرون؛ وماذا قال مطران! إنه جعل رمسيس كل شيء 
عدن قال 

مازال بالقوم حتى صار بينهُمُ 

إلةجندثحابيهوكهان 
وربٌ سائمة بلهاءَ هائمة 

تشقى وتهواهُ في سر وإعلان 
يسومهاكل خسف وهي صابرة 

لاصبر عقل ولكن صبر إيمان 
إن بات في حُجُبٍ باءت إلى تُصُبٍ 

يلوح منهلها معبودها الجاني 
فبمّلث تحت تاج الملك مُدميها 

وقبّلتدمهافيالمرمر القاني 
مخلّدٌ المجد دون القائمينَ به 

من شوس حرب وصّنًاع وأعوان" 
مخالسًّا ذم ةالعلياء مضطجعًا 1 

من مهد عصمتها في مضجع الزاني 
بحي اب وكلُ الفخر حصكُهُ 

ولمَيوْبٍ غيِره إلا بحرمان 
کم راح جمعٌ فدى فردٍ وكم بذلت 

في مشترى سيد آرواځ غبدان 

وهذه القطعة من الشعر الرائع الرصين؛ ولكن أين المنطق؟. 
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إن مطران يحكم بأن الرعية كانت تشقى في سبيل رمسيسء ويحكم بأنها 
كانت على شقائها تهواه في السر والعلانيةء ويحكم بأنه كان يسومها الخسف. 
انها كانت تير صنير الا ن للا صالخاو تجن ها الشافى فالك بف 
تهوى الرعية مليكها في السر والعلانية. وهو ظالم! كيف تهواه وهي تعرف آنه 
نوها التقيدف وال والذلة كنت تطخ اها الشاعر اى ير كه غير 
الهوى؛ كنت تستطيع أن تقول: أنها كانت تخضع أو كانت تطيع» فالخضوع قد 
يكون عن ضعف. والطاعة قد تكون عن عجزء أما الهوى فلم يكون إلا عن بينة 
من نور القلوب. 

إن مطران يصور الأمة بأنها كانت تعبد رمسيسء وأنها كانت تتمثل شخصه 
المحبوب في الهياكل والتماثيل» فكيف يصح أن تتصور أنها كانت ترى فيه وجه 
الظالم المعبودء وهل يعبد الظالمون؟ كل شيء يقبل إلا هذاء فالظالم لا يعيد إلا حين 
يتمثل فيه العابدون ملامح جذابة تجعل ظلمه حلو المذاق.. إنك لشاعر حين تقول: 

قَبجّلث تحت تاج الملك مُدميها 
وقبّلتدمّها في المرمر القاني 

ولكن أين المنطق؟ إن الفراش يحترق. وهو يغازل النورء ولكنه يعشق النور 
عشقا يهون عليه قسوة الاحتراق؛ فمن أين علمت أن رعية فرعون لم تكن ترى 
في شرعون غير جبان غشوء؟ لعلها عرفت هيه معاثي فاقة غابت عك وقد جت 
تغمزه بعد أن طمرت أمجاده رمال السنين الطوال؛ وللسنين رمال وفيها زوابع 
وأعاصيرء رمال من النسيان» وزوابع من العقوق. 

إن تمثال رمسيس الثاني لم يصنعه صانعوه وهم غافلون عما يصنعون» لا بد 
أن يكون لصاحب التمثال صورة مشرفة في أنفس من تعبوا في نحته وتذوقوا في 
سبيل روعته طعم الضجر والعناءء وللتعب طعم معسول في أذواق من يعرفون ما 
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يصنعون!!) ثم ماذا؟ ثم يحكم مطران بأن رمسيس استبد بالمجد» واستبد بالخلود, 
فلم يعرف أحد أسماء من نحتوا التمثال. 

رويدك أيها الشاعر. ومن يدريك أن من صنعوا تمثال رمسيس لم يكن لهم في 
زمانهم وجود ملحوظ؟ وكيف غاب عنك أن تلك سّئَة طبيعية لم تنفرد بها مصر ولم 
فر علو سي أبن اساد من أكاهوا ق الهدرانة راي شاعو قافنا 
القصور الشامخات في الأقطار الفرنسية والإنجليزية والجرمانية؟ قد تذكر أسماء 
بعض المهندسين» ولكن انتظر حتى يمر على تلك المعالم ما مر على تمثال رمسيس» 
انتظر ألفين أو ثلاثة آلاف سنة: كم اسال عن اسه نابليون نفسه: قان وجدت من 
يعرفه فعندي لك نسخة مذهبة من ديوان مطران!. 

إنك تقذف رمسيس بهذا البيت» وهو من وحي شيطانك الرجيم: 

مُخالِسّانمَةًالعلياء مُضطجِعًا 
من مهد عصمتها في مضجع الزّاني 

فما هذا الدنس في التصوير؟ وما هذا الرجس في التمثيل؟. 

أيجوز في ذهنك أن ينال الملوك من شعوبهم منازل الخلد بفضل الاختلاس؟ 
إن الشعب الغافل لا يصل إلى شيء؛ وقد وصل المصريون في عهد رمسيس إلى 
أشياء: كانوا لعهده من الغزاة الفاتحين: وكانوا لعهده أقدر أهل زمانهم على البصر 
بالفنون؛ فلك أن تتصور إلى آي غاية من غايات الفتوة العقلية وصلت نفس ذلك 
الجبار العملاق. وأنت نفسك تقول: 

في مصرّعَرٌ فراعين فمايلغوا 
بها مبالقَهٌمنرفعةالشانٍ 

(1) من ملاحظات الأستاذ محمد مسعود أن رمسيس الثاني كان اتخذ الأقصر قاعدة الملك» ومع 


ذلك وجدت تماثيله في جهات مختلفة من المدائن المصرية؛ وهذا يدل على أنه كان محبوبًا جدًا 
من الأهلين. 
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ما تم من فضل إثرءٍ وغغمران 

أتراه كان يحرث الأرض بيديه؟ أتراه كان يقيم القلاع والحصون بلا مساعد 
ولا معين5: إن ما تم في مدته كان بفضل إخلاص الرعية» وهل تخلص الرعية 
لجبار مستبد غشوم؟. 

إن هناك قوانين نفسية تصل بين الحاكمين والمحكومين؛ قوانين من تجاوب 
المشارب والأآرواح» قوانين من أنس القلوب بالقلوب» وقرب العقول من العقول؛ ولا 
بد أن يكون رمسيس الثاني ظفر في زمانه بقبس من الجاذبية الروحية والعقلية 
استطاع بها وهو فرد أن يسوق المصريين إلى ميادين المجد. فاندفعوا يتصايحون 
فرحين وهم ألوف الآلوف. 

إن الذي يزور وادي الملوك في الأقصرء أو يزور وادي اللوار في فرنسا يقول: 
كانت هناك أمة» قبل أن يقول: «كان هنا ملك» ولكن قضت سنة الخلود أن يكون فى 
كل آرض جندي مجهولء والجنود المجهولون ليسوا في عرف المجد بنكرات: فكل 
حجر أقيم هو الخلود لتلك السواعد التى أقلته من مكان إلى مكان: وکل نقش .+ 
يحمل اسم الفنان الذي تعب فيهء وإن لم تشهد بذلك رسوم» ولا حروف» وسيأتي 
زمان تنكشف فيه الحقائق وترى القلوب ما لا ترى العيون» وقد سبقنا نحن فرآينا 
عق البضيرةا لون اتسناضين سكلا فى هلود التماقيل: 

من الحق أيها الشاعر أن رمسيس ظفر بالسمعة الباقيةء ولكن في أي آذان؟ 
في آذان من يقرءون ولا يفقهون: أما الآمة التي خلدت رمسيس فهي باقية في ذمة 

وما هذا الظلم الذي تقترف أيها الشاعرء وأن تتمثل ذلك الفرعون وهو في 
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تقر نه بكر الب وهل ترف كيت قر لشعرية لض اشجرةك 
سيان ا القوفية | سرهم فاه ون الان مون على اعام اون وان 
زادوا فهم يعدون على آصابع اليدين والرجلين» فكيف تنتظر أن يسخر رمسيس 
آمة كاملة ويسوقها إلى تصاريف الحرب» وإلى تكاليف السلم؟ أيفعل ذلك وهو 
يتمطى ويتثاءب تحت أشجار الجميز؟ آم يفعل ذلك وهو عقل يفكرء ورأي يدبرء 


ولسان يبين؟. 


إن الرجل قد يعجز عن إقرار النظام في بيتهء وفيه خمس أنفسء والمدرس قد 
يعجز عن إقرار النظام في درسه وليس تحت بصره غير عشرة تلاميذ» فمن عسى 
أن يكون الملك الذي يقيم قواعد النظام في أمة تعد بالملايينء ولكل قلب شهوات 
ولكل رأس نزوات» وبين الرؤساء والقواد ضغائن وحقود! إن الملك الذي يجمع 
طوائق شعبه على رآي واحد لهو رجل سحار خلقت إرادته من كل قلب» فسيطر 
على كل نفس» ووضع على عصره يدا من حديد» وكذلك كان رمسيس الذي غمزته 
في شعرك غمزة لا رفق فيها ولا إشفاق. 
ولكن كيف اتفق لمطران أن يتحامل على رمسيس بلا سبب مبين؟. 
لقد فكرت في ذلك طويلاء ثم بدا لي أن أرجع إلى الظرف الذي نظم فيه 
هذه القصيدة العصماءء فوجدت الدكتور محمد صبري يذكر أن مطران كان زار 
أهرام سقارة: ثم آرسل إلى الأستاذ محمد أبيائًا ليتشرها بالمؤيد» وأبيات مطران 
هي أصل ما في النونيةء وفيها يقول عن فرعون: 
شد فأاعلىوبنى قوطدا 
لاا للعلا ولا له يل للعدا 
مستعيدًاامتهفي يومه 


مستعيدًا بنيهللعادي غذا 
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وفيها يقول عن العمال الذين بنوا الأهرام: 
إني أرى عد الرمال ها هنا 


. 5 ا 5 أن 2 كن 


لنّآنهرًا منحدرين صكًّدا 
صَفْرَّالوجووه نادياحجِبامهم 
كالكلا اليابس يعلوهالتدى 
أكل هذي الأنفس الهلكّى غذدًا 
تبني لفان > وكا تهتنا 
وهذا من الشعر الحق» والشاعر يتمثل نفسه واقفا ينظر العمال وهم يبنون 
الأهرام, وكانت هذه القصيدة هي الباعث الذي حدا إسماعيل صبري على نظم 
ولكن متى زار مطران أهرام سقارةة لقد اتصلت بالأستاذ مسعود تليفونياء 
جريدة المؤيد سنة 1906م. 
ومعنى هذا أنه نظم قصيدته الأولى في غمز الفراعين منذ ثلاثين سنة أو 
تزيد . فد يسأل القارئ: وما خطر ذلك فى هذه القضية؟. 
جیا ا اناد کات بردة کن س تدان كيك ورا على امان 
عبدالحميد» وكان الناس في أكثر البلاد يرون في صورة عبد الحميد وجه الجبار 
السفاح, ولا سيما أهل الشام الذين شرد عبد الحميد علماءهم وشعراءهم وکتابهم 
وضرب عليهم الذلة والمسكنةء وحكم على بعضهم بالنفي وعلى بعضهم بالشنق» 
الآن عرفنا من كان يعني مطران وهو يحارب رمسيس. إنه كان يحارب عبد الحميد 
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وإن لم يخطر له ذلك على بالهء ومهمة النقد الآدبي. هي إماطة اللثام عن المقنع 
من ضمائر الرجال. 
عبدالحميد هو الشخصية العاتية التي كان يحاربها مطران» ولكنه ما كان 
يستطيع أن يجهر بعداوته؛ لآن مصر في ذلك الحين كانت ترى عبدالحميد خليفة 
المسلمين؛ ولآن السياسة المصرية لم تكن ترى من الذوق أن تسمح لشاعر بأن 
يغاضب الخليفة علانية ويصفه بالظلم والاعتسافء على حين يجأر الخطباء فوق 
المنابر بالدعاء له ويتنسم الجمهور أخباره في المساجد والأسواق. 
تأمل هذا آيها القارئ لتعرف كيف صح لمطران أن يقول في أعوان رمسيس: 
هٌالذين على نمشربمطلبه 
قدا فود ناوال وفتيان 
وهم على سفه دانوا بمن تصبُوا 
فخۇلوەمديئاحقديان 
فيمالألى صنعوا أنصابَة درسَّث 
رسومُهم منذ باتوا رهن آكفان 
وما لأسمائهم دون اسمه دُفنَتٌ 
وهذه الحال كانت حال أعوان عبد الحميد» الرجل الداهية الذي طوق عصره 
بطوق من فولاذء واستطاع السيطرة والبطش عددًا من السنين. 
ومطران في هذه اللفتة كان ابن عصره» غفي ذلك العهد كانت تؤسس الجمعيات 


السرية لمقاومة عبدالحميد» وكان أدباء الشام يسلقون ذلك العاهل بألسنة حداد. 
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تلك كانت نفسية مطرانء أما نفسية صبري فكانت مَلكية أكثر من الملك. 
كان صبري فيما أفترض على وفاق مع أعوان عبد الحميدء أو كان على الأقل من 
المحايدين: فلما رأى مطران يشتم فرعون ثارت في رأسه العصبية المصريةء وانطلق 
يقول في تمجيد الفراعين: 

أين الآلى سَجّلوا في الصخر سيرتَهُم 
وصغروا كل ذي مُلكِ وسُلطان 
بددواء وبادت على آثارهم دول 
وادرجواطي أخبيارٍ وآكفان 
EEE EET‏ 
في الكون ما بين حجار وأزمان 
فالمعارضة بين صبري ومطران لم تكن معارضة بين رجلين» وإنما كانت 
معارضة بين حزبين والشعر الذي نقرؤه ونتغنى به لا يمثل عواطف فردية في 
أغلب الأحيان؛ وإنما يصور نزعات اجتماعية يهمس بها الشاعر أو يصيح. 
ومطران قد يقرأ هذا الفصل ويعجب؛ لأنه لا يبعد أن تكون نفسه خلت خلوًا 
ظاهريًا من ا معنى الذي عرضناه. ولكن التاقد الذي يتخن علم النفس وسيلة لدرس 
سرائر الرجال لا يصعب عليه أن يرى وجه الحق فيما نقول. 
01 

على أن مطران لم يفته أن يتمنى للمصريين استعبادًا مثل استعباد رمسيس» 
استعبادًا ترتفع به هاماتهم في الدنيا فيقفون مواقف الرجال. 

ولننظر كيف يقول: 

ليت انبلا التي اخلاها رسبّث 


يعلو بأخلاقها تيار طغيانٍ 
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النارٌ أسوحٌ ورْدًا في مجال علا 
من بارد العيش في أفياء فَينَانٍِ 
ا حرم يدي مطح فى جكب يدم 
ينجو الأذلاكٌ من خسف وخُسران 
من خفض عيش إلى هيجاء ميدان 
بعضٌ الطغة إذا جلت إساعءثة 
فقديكونبەهنفغ لأوطان 
في كل مفخرة تسمو الشعوبُ بها 
تفنىجموعمُفاداة أُخدان 
كم في سنى الكوكب الومّاج مَهِلكَة 
في كل كج لأضواء والوان 
لم زق في حقبة مصر كما رَقيث 
في عصره بين أمصار وبلدان 
لمارَممَث كل نائي الشوط ممتنع 
بسابقي إلى الغايات شجعان 
ألانرى في بقايا الصرح كيف مضوا 
باوج هبادياتٍالبشرغُرّان 
وكيف عدوا ورمسيسٌ مُقدَّمُهم 
إلى الريوع يأوسساقي وغلمان 
هذا هو الشعر في منطق الحكماءء الآن يتمنى مطران لو أتيح للبلاد الهوامد 
أن تظفر بطاغية ينقلها من حياة الخمول إلى حياة الإقدام» الآن يرى النار أرفق 
بالشعوب من العيش الوادع في ظلال الترف واللين؛ والآن يرحب بطمع الطامعين 
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الذين ينجو بهم الأذلاء من الخسف والخسران فينقلون من خفض العيش إلى 
ميادين القتال؛ الآن يرى من سنن المجد أن تفنى الجموع في سبيل الأفرادء ويرى 
بعين الشاعر أن سنا الكوكب الوهاج يهلك ما يشاء من الأضواء والألوانء الآن يرى 
أن رمسيس الثاني رفع قومه بين الناس» وجعل وطنه فوق الأوطانء الآن يقرأ ما 
نقش على الصروح؛ ليرى كيف كان البشر يفيض من أوجه الجنود وهم يعودون إلى 
الوطن ظافرين. 

فما معنى ذلك أيكون معناه أن مطران وقع في تناقض؟. 

ل١‏ لم يقع في تناقضء وإنما عرض صورتين مختلفتين: الصورة الأولى في 
معايب الاستبدادء والصورة الثانية في محاسن الاستبدادء ولكل حقيقة وجهان: 


أحدهما دميم, والآخر جميل. 


وبذلك نرى مطران انتهى إلى الغاية التي وثب إليها صبريء ولكنه لم يصل 
إلى تلك الغاية إلا بعد جولة شعرية عرض فيها لتقبيح الظلم والتنكيل بالظالمين. 


وشعر مطران في طعن الاستبداد له وجه مقبولء هو وثبة شعبية تجول بالصدور 


في كل آرض» وفي كل جيل. 

فلنسجل الآن أن مطران تفرد في نونيته بهذه المحاولة العقلية» وهي عرض 
جانبين من الرأي في قصيدة واحدةء وهو نوع من التحليل لا يجيده من الشعراء 
إلا الأقلون. 


ولنذكر أن بيت القصيدة فى نونية مطران هو قوله وقد راعته العظمة فى 
تمثال رمسيس: 
لولاتماثيلهالأخرى محطمة 


ما جالَ في ظيٌ فان انُهدفَانٍ 
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وما أحب أن نضيع الفرصة بدون أن أوجه أنظار الرجال في مصرإلى ذلك 
التمثالء وليتهم يفكرون في نقله من الأقصر لينصب في ميدان باب الحديد» أليس 
من العجيب أن ينقل الفرنسيون من الأقصر مسلة مصرية لينصبوها في ميدان 
الكونكورد فتوحي إلى شعرائهم آيات الشعر الرفيع. ونعجز نحن عن نقل تمثال 
رمسيس لينصب في ميدان باب الحديد» فيكون شاهدًا على ماضي مصر في 
إعزاز العظمة مخلدة بروائع الفن الجميل. 


(2) 


تكلم يرق تصبيدقة ایرد على مطران کان ۷ ين اله من رة بشرح يها ا 
في الآهرام من جلال: 
أهرامُهُم تلك - حي الفنَّ متخذًا 
من الصخور بروجًا فوق كيوانٍ 
قدمردهرٌعليها وهي ساخرة 
بماايضعضعٌ من صرح وإيوان 
لميأخذ الليلٌ منها والنهار سوى 
فاي اخ اتشعل من ركان هلان 
أرأيتم كيف لا يآخذ الليل والنهار من أركان الآهرام إلا بمقدار ما يأخذ 
النمل من أركان الجبل! لقد تمرد ملوك على الأهرام ليهدموها فلم تخدش 
معاولهم غير الطلاء. 
وما هذا البيث: 


كانها- والعوادي في جوانبها 
صرعى - بنع تن شياطين 5 لشيطان 
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ما هذا البيت! من القليل أن نقول: إنه بيت القصيدء فإن جملة «والعوادي 
في جوانبها صرعى» من أرواع وثبات الخيال» وما أجدر هذا البيت أن ينقش على 
الأهرام ليكون صفحة جديدة في سفر الفنون. 
ثم ماذا يا صبري؟ ماذا تقول في أحجار الأهرام؟ أتقول: 
كأنما هي - والآأقوامٌ خاشعة 
أصامها- صحف من عالم ثاني 
فصيحة الرمز دارت حول جدران 
لوأنهاأعطيت صونًالكانله 
صدّى يروغ صم الأنس والجان 
ما هذا الشعر أيها الناس؟ هذا هو السحر الحلال الذي سمعنا باسمه في 
أخبار الآولين. 
آما بعد : فإني أكاد أحكم بأن الشاعر إسماعيل صبري هو الذي سن مذاهب 
القول في وصف آثار الفراعين للشاعر أحمد شوقيء أليست ضادية شوقي مما 
نظم بعد نونية صبري؟. 
إن كان فيما أحكم به شيء من الحق فإسماعيل صبري إمام أهل هذا العصر 
في الإشادة بآثار الفراعين. 
ولس لجال کی هذا الحديع يقنع درن کا شوق تی کسر انس 
الوجود» فليرجع إليها القارئ في الجزء الثاني من الشوقيات؛ وليتذكر أن قول شوقي : 
رب سر بجانبيك مُذلٍ 


كان حتى على الفراعين غمضا 
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إنما أخذ من قول صبري: 
ورُحَرْحُوا عن بقايا مجدهم وَسَطا 
عليهمٌ العلمٌ ذاك الجاهلٌ الجاني 
ويله هتل الأستارمقتحمًا 
جلالاكر م آنارواعيان 


إذا هما ؤزنا بِومًا ميزان 


#قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء# . 


ااا 
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الفصل التلاثون 
بين البارودي وأبي نواس 


نحن أمام قصيدتين تعدان من ذخائر البيان: قصيدة أبي نواس في مدح 
الأمين وقصيدة البارودي في الترحم على صباه. 

أما قصيدة آبي نواس فهي الميمية التي فتحت له قلب الأمين بفضل وساطة 
الفضل بن الربيع؛ وكان الآمين قد عرف أبا نواس في حياة أبيه الرشيد» فلما 
سمع منه الميمية وصله بآلف دينار وأمره بملازمة القصرء فظل في رعايته إلى أن 
صنعت الأقدار ما صنعت يوم قضت بالنصر للمأمون. 

لا نعرف بالضبط متى نظم أبو نواس قصيدته ولكن من المرجح أنه قالها في 
أول خلافة الأمين أي: في سنة 193ه. وأبو نواس ولد سنة 141ه فيكون عمره 
حين نظرم الميمية اثنتين وخمسين سنة أو تزيد. 

وإنما اهتممنا بهذا التاريخ لنعرف أن أبا النواس كان يجد كل الجد 
في التحسر على ملاعب الشباب» ولم يكن في تحزنه من المتكلفينء واثنتان 
وخمسون سنة تهد عزم الرجل الصلب إذا اتفق له ما اتفق لأبي نواس من 
قضاء الشياب نين هواضف الككوس» وؤوابع الدعامن والتماكي واعاصييو 
الد العاكى :«الومن الكدون. 

كان أبو نواس يسخر من الشعراء الذين يبكون الديار ويقفون على الأطلالء 


كان يسخر من هؤلاء في صباه يوم كان في الكئوس والرياحين والوجوه الصباح ما 
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يشغله عن بكاء الرسوم الهوامد والدمن العافيات» فلما فعلت الاثنتان والخسمون 
فعلها الآثيم في شبابه وفي قواه. تلفت فرآى الديار مما يستحق البكاء.. والله يعلم 
آي حسرة كانت تسحق قلب هذا الرجل وهو يقول: 
يا دازا ما فكَلّث بك الأييامُ 
عرمَّ الزمانُ على الذين عهدتهم 
بك قاطنين وللزمان حراط" 


يام لا أغششى لأآهلك منزلا 
إلا ممراقبة علي ظقللاو 


اوراس فى هذه الآبيات رغاس لرن لرعة الوجد عى الذان الى ذهيت 
بيشاشتها الأيام ولرعة الوجد على الرفاق المساميم الذين أجلتهم عن دان الهوى 
أحداث الزمان؛ والشاعر يحدثنا أنه لم يكن يغشى تلك الدار إلا في ظلمات الليل 
أيام كان يتذوق حياة يراها الشاعر أرق من النجوىء» وأطيب من شهي العتاب. 
ثم أنظروا هذه الصورة؛ صورة الفتك, في هذا البيت: 
ولقدنهزث معالفُواةيدلوهم 
وأسمتُ سرح اللهو حيتٌ أساموا 
تأملوا هذه الصورة البدوية التي أخذت ألوانها من حياة الأعراب» ثم انظروا 
كيف جمع أطراف المغامرات الجنونية: مغامرات اللهو والشباب. 
وانظروا بعد :ذلك كيف وصف خاتمة اظاف حين خال: 
وبلغتٌمابلغامروٌ بشبابه 
فإذا مغصارة كل ذاكَ آقامٌ 


(1) العرام. الشدة والعنف. 
(2) جملة (على الظلام) جملة حالية. 
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الله أكبرء هذا هو الشعرء وذلك هو الشاعر أبو نواس!. 
قصيدة أبي نواس عدتها عشرون بيتاء وقصيدة البارودي عدتها أربعون بيتاء 
ولكن هذه الأبيات الخامسة أو هذه الفاتحة فى السورة النواسية هي التي هاجت 
الباروديء وأذكت لوعته, وأضرمت شجاه فقال: 
ذهب الضَّيَا وخولست الآيام 
فعلىالصّباوعلى الزمان سلامُ 
تاللهأنسى ما حييث عهوده 
ولكلعهد فيالكرامزمام 
وهذه النفثة أقل حرارة من نفثة أبي نواسء وأكاد أحكم بان البارودي كان 
يتكلف بعض التكلف» فإن نفثته لم تكن نفثة ملتاع» وإنما كانت نزوة شاعر مفتون 
بالوصفء ومفتون بأخلاق الماجدين» فقد اندفع يحدث عن رفاقه في أيام صباه 
فلم يجعلهم من الفتيان الماجنين الذين كان يعرف أمثالهم أبو نواس» وإنما جعلهم 
من أقطاب الدولة الذين يجلسون إلى مائدة السلاف وفيهم شمال الأبطال. 
ومعنى ذلك أن ندمان البارودي لم يكونوا من المغامرين الذين تعصف برؤوسهم 
الصهباء فلا يدرون ما يفعلون» على نحو ما كان ندمان أبي نواسء وإنما كانوا من 
الأجواد المغاوير الذين لا يعرفون الحانات؛ وإنما يعاقرون الكآس في القصورء 
وتظل قلوبهم موصولة الأواصر بمعاني البآس» ومعاني الجود . 
فالبارودي وهو يصف رفاق الصهباء لا يخلص في الشوق إلى أيام صباه؛ 
وإنما يتمدح ويتمجد» وتلك حال من يعقلء لا حال من ذهب الوجد بقلبه الملتاع. 
وانظروا كيف يقول: 
إذ نحن في عيش رف ظلائة 
ولنايئعتركالهوى آتامُ 
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تجري علينا الكأسُ بين مجالس 

فيهاالسلام تعانق ولزامٌ 
في فتية فاض النعيمٌ عليهمٌ 

ونِمَاهُمٌ التبجيل والإعظام 
ذهبث بهم شيم الملوك فليس في 

كتلغابهم ذز ولا إبرام 
لا ينطقون بغير آداب الهوى 

شمج النفوس على اليّلاء كرام 
منكلأبلجٌ يستضاء بنوره 

كالبدر حلّى صفحتيه عَمام 
سهلٌ الخليقة لا يسوءٌ جِليِسَةُ 

بينالمقامةواضحح بسّام 
متواضعٌ للقوم تحسَبٌُ أنه 

مولى لهم في الداروفوهُمام 
ترنوالعيِوِنُ إليه في أفعاله 

وتسيرتحت لوائهالأآقوام 
او اتون سوم 

وإذا تناهض فالصفوف قيام 
نلهو ونلعب بين ضر حدائق 
حتى انتبهنا بعد ما ذهب الضيا 


إن اللذاذةً والصّبا أحلام 
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وهذا الشعر في غاية الجودة إذا نظرنا إلى طرافة معناه. فهؤلاء الندمان 
العابثون هم رجال أعمالء وليسوا فتيان غوايةء هم آقطاب الحرب» وأعلام السلم, 
ولهم مع ذلك آثام في معترك الهوى. والإثم ألوان: هناك إثم الأطفالء وهناك 
آثام الأبطال» وما أبعد الفرق بين الآثام النواسية والآثام البارودية. ولست بهذا 
أحكم بأن آثام البارودي أضخم من آثام أبي نواس. هیهات» وإنما أحكم بأن آثام 
البارودي يغمرها التجمل والتعقل والافتعال: وأمثال هذه الآثام لا ترجع صورها 
إلى القلب إلا موصولة بآطياف المجد المفقود ومن أجل ذلك قلت: إن الشاعر لم 
يخلص الشوق إلى غفلات الصبا ونزوات الشباب» ومن أجل ذلك آيضا نراه يتكلف 
الحكمة إذ يقول: 
لا تحسبن العيش دامَ لمترف 
هيهات ليس على الزمان دوامٌ 
تاتي الشهون وتتكهي ساعاتها 
لَهْعَالسراب وتنقضي الأعوام 
والناس قيما بين ذلك وارد 
أو صادرٌ تجري به الأيام 
لا طائنٌ ينجو ولا ذو مخلب 
يبقىوعاقبَةُ الجاع سيتام 
كانت قصيدة أبي نواس في مدح الأمينء وكذلك منعه الأدب من الحديث عن 
الصهباء وهو شاعر الصهباءء آما البارودي فقد قصر قصيدته على شجون قلبه 
وهموم دنياه؛ فرأيناه يندفع في وصف الخمر فيقول: 
فادفع هموم النفس عنك إذا اعترث 
بالكأس فهيّ على الهموم حسام 
فالعيش ليس يدومٌ في الوانه 
إلا إذا دارت عليه الجام 
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من خمرة تَذَرُ الكبير إذا انتشى 

بعداشتعالٍالشيب وهو غلام 
لعب الزمانُ بهافغادر جسمَها 

شيكاتهاقثت دوه الأوقام 
حمراءُ دار بها الحبَابُ فَصَوَّرِتْ 

فشكا كمهف مما الإفسراة 
لا سقفي العين فى جعائها 

وقول نشو اهاوق 
تغشو الرَّكابُ فإن تبلج كاشها 

ساروا وإن زال الضياءٌ أقاموا 

فُورٌولميبرح عليهظلام 
حتى إذا اصطفقث وطار فدامُها 

وفبَثْفلمتتبّت لها الأجسام 
وقتثجميّتّهافلولامزجُها 

بالماءبعدالماءشيً ضرام 
تسِمٌالعيونَ بنورهالكنها 

بردعلىشزابهاوسلام 
فاصكُلْ بها صداً الهموم ولا تكَنْ 

غلرًا تطيش بِنُبّه الالام 

وهذا شعر جميلء ولكن ما رأيكم فيمن يحدتكم أن البارودي قال هذه الأبيات 
وهو تعبان؟ إن هذه الخمرية ينقصها الروح. هي نظم منسجم مسبوك» ولكنها 
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كالكأس التي قتلت بال ماء فلم يبق مناه غير الشعاع الخامد الذي لا يقدر على نقل 
العقل من مكان إلى مكان. 

أيرانا القارئ نتحامل على البارودي؟ وكيف. وقد قرأنا أبياته هذه مرة ومرة, 
فلم تعصف بالنفس نوازع الفتك؛ ولم تطف بالرأس غاشيات الضلال. 

إن خمرية البارودي هذه لن تهوى بأحد إلى الجحيم» ولن يسأل عنها يوم 
الحساب» أما خمريات أبي نواس فقد صيرت قبره سعيرًا لا يخمد له أورارء 
وسيكون يوم الدين جبلا يتفجر بالبراكين. 


قلت لكم: إن البارودي نظم قصيدته؛ وهو تعبان» ومن آيات ذلك أنه عاد إلى 
كلف الحكمة فقال: 


يهوى الفتى طول الحياة وإنها 
داءٌ له لو يَستَبِينُ غغمقام 


ختدث وهل لابن السبيل مُقام 
هذي المداكنُ قد خلت من أهلها 

بعدالنظام وه ذ الأهرام 
لا شيء يخْلدٌ غير أن خديعة 

في الدهر تنكل دوئها الأحلام 
ولقدتييّنت الأمورٌبغيرها 

وأآأتىعليّ النقض والإيرام 
فإذا السكونٌ تسرك وإذا الخمو 

دُ كَلَهُبٌ وإذا السكوثتٌ كلام 
وإذا الحياة ولا حياة مَنيّة 


تحيا بها الآأجِسادٌ وهي رمام 
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فا كل وذاك فرخل غارفا 
عنهقصًلحٌ تارةوخصام 
فالنورٌلو بِينْتأمرَكَ ظلمةٌ 
والبدءلوفكرت فيهختام 
وهذا شعر رجل تعبان» واليأس نفسه يحتاج في تصويره إلى قوةء وكأن 
البارودض ضف فلم يسقطع أن ينال من الدقيا دا نال متها ابو النتاهية هين هال: 
لِدُواللموتٍوايبنواللخَّرابٍ 
لكلكم ييز إل تباب 
هذا ولم نعرض لبقية قصيدة أبي نواس لأنها في المديح؛ ولآن البارودي وقف 
في المعارضة عند وصف الخمر وبكاء الشباب» على أنه لا مانع من الإشارة إلى أن 
البارودي حين وصف رفاقه برجاحة الأحلام وهم يشربون آطاف يقول أبي نواس 
في مدح الأمين: 
مَك أغرٌ إذا شرنْتَ بوجهه 
لمَيغْدْكَ التبجيلٌ والإعظامٌ 
ولا بأس من توجيه القارئ إلى العذوبة البادية في قول أبي نواس: 
وإذا الملطيّ بنا بلغْنَ محمدًا 
فظهورهُنَ على الرجالٍ حرامٌ 
قَرَبِنْنا من خير من وطىء الحصّى 
فلهاعليناخرمةوزمام 
فع الحجابٌ لنا فلاح لناظرٍ 


قمرّتقطعدوت ةٌالأوهام 
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ملل إذا علقث يداك بحبله 

لاتعتريك البؤش والإعدام 
سبط البنانٍ إذا احتبى بنجاده 

فَرَعَ الجماجم والسماط قيام 
مَك إذا اعتصر الأمور مضى به 

راي يفل السيفَ وهو حُسام 


ويكاد هذا الشعر يذهب بقالة السوء التى دنس بها أنصار المأمون أخبار الأمين. 


XOR 
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الفصل الحادي والثلاثون 
بين البارودي وأبي فراس 


في كل لغة شعراء وكتاب وخطباء يخلقون أجواء") من الفكر والعبقرية 
فيزيدون في عمر لغتهم: ويصلون بينها وبين القلوب والعقول» فتزداد تأصلا وقوة 
وحيوية؛ فاللغة الفرنسية مدينة في حياتها لأمثال هوجو وميسيه ولامرتين؛ واللغة 
الإنجليزية مدينة لآمثال بيرون وشيلي وشكسبيرء واللغة الألمانية مدينة لأمثال 
فلو جره والنايس فون على أن اللعة الايظالية مد لذ ات اكقل انين 

ولغة العرب مدينة لجماعة من الشعراء والمفكرين منهم أبو فراس صاحب 
الروميات» ابر قراس الاق وضق الضدق الانساض الجمل وضط» وشرعة اجس 
شرح» ومثله أصدق تمثيل. 

أبو فراس ضحية الكبرياءء والحب والمجدء أبو فراس الوتر الحنان الذي خلد 
على الدهر مجد الآلم ومجد الأنينء أبو فراس الذي أبكى كل عين؛ وأحزن كل قلب» 
وضفل كل باب ابو شرا الأمسد الذي ا مهدب الد بين انين وغلمت» الليالني 
یت دت تع ان الل 

كن كيف شكس من قر ای اک رمیات ا کرای كيرف أن ا 
الإنسانية في حاجة إلى من يبكيها حين تزولء وليت القلم يطاوعني لأشرح بعض 
ما آريد» وآنا أريد آن أقول: إن عنفوان الرجال من كنوز الحياةء ولكنها كنوز معرضة 


(1) الجو يجمع على جواء بكسر الجيم» وهي اللفظة التي آثرناها في كتاب النثر الفني. ولكنا آثرنا هنا 
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لاديف حيو يدرونا الخو العنفوان في الرجل الجا هو الضر من الما 
في الوجع الجميل» والصباحة تجد من يبكيها حين تزولء أما العنفوان حين يخمد 
فلا يجد من يشيعه بطيف من الرثاء. 
وما قرآت روميات آبي فراس إلا تمثلت زوال الجبالء تمثلت عنفوان الفارس 
الفاتك الذي قضت الأقدار بأن يمسي وهو في ظلمات من ذلة الأسرء وهزيمة 
القلب وانصهار الروح. 
لا تذكروا آلام المتنبي؛ ولا أشجان المعريء ولا وجد ابن زيدونء كل أولئك 
حال فاد با ما حمل وکنا ف يتات مظيم يذل الاسر ی 
يعود طفلا يتوجع من جراحه ويشكو لآمه فيقول: 
مُصابي جليل والعزاء جميل 
وظضني باناللة سوف يديل 
جراخ تحاماها الأمساةٌ مخوفة 
وشقمان: باد منهما وتخيل 
وأسوّاقاسيه وليل نجِومُهُ 
أرى كل شيء غيرمُنَ يزول 
تطولٌ بي الساعات وهي قصيرة؛ 
وفي كل دهر لايِسُرّْكَ طول! 
ی ليها إلا و 
ستلحق بالأخرى غدًا وتحول! 
وإن الذي يبقى على العهد إنهمٌ 
و إن كثرت دعواهُمُ لقليل! 
أقلّبُ طرفي لا أرى غيرَ صاحب 
يميلّمع النعماءحيتٌُ تميل 
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وصرنا نرى: أن المتارك مُحسنٌ؛ 
وان صديقا لا يَضرَ خليل 
اكل زمانٍ أنكّدٌ هكذا غير مُنصف! 
وكل زم ان بالكرام بخيل! 
فيا حسرتي من لي بِخِلّ موافق 
أقول بشجوي مَرَةًَ ويقول! 
ب ورل اتسر ا تاودا 
علي وإن طال الزمانُ طويل! 
فياأم نالا تنُخطئيالأجرا إنه 
على قد اتسين الجسيل جزل 
تأشي!كفاك الله ماتحذريدّة 
فقد غالَّ هذا الناس قبلّك غول! 
لقيث نجومَ الليل وهي صوارمٌ 
وخضْتُ سواد الليل وهو يول 
ولم أرعً للنفس الكريمة خِلَّة 
ولكن لقيتٌالموت حتى تركثها 
وفيهاوفيحدً الخسام فُلول 
افرون کیت هم لغری القوان آن گی كنا پیک الطفلة رس ا ل 
الأمهات شريعة إنسانية لا يعرفها أبطال الحروب إلا يوم ينهزمون أو يؤسرونء 
وكذلك قضت الدنيا على أبي فراس أن ينهزم وآن يؤسرء وقضت عليه أن ينتظر 
من يفديه فلا يظفر بالفداء. قضت عليه الدنيا أن يعاني آلام الجروح فلا يسعفه 
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طبه ولا يراسي وشري» كك عليه اليا أن يكل أنه باكبة ما عة ل برقا ها 
دمع» ولا يهدأ لها فؤادء ويا ويل من تضعف نفسه فيرق لأحزان الأمهات!. 
على أن أبا فراس كان يتجلد أحيانًا في أسره فلا يزيدنا ذلك التجلد إلا علمًا 
اا وصل الا من فقن البو واتعدام العراف كان جلد فيستطيع أن يقرع سيت 
الدولة بمثل هذا العتاب: 
E EEE‏ ون 
ولا مسي ندشن شتات 
لقد ضل من تحوي هواه خريدة 
وقد ذل من تقضي عليه كعاب 
ولكنني والحمدٌ لله حازم 
اع إذا ذلت هن رقاب 
ولا تملك الحسناءُ قلبيّ كلَّهُ 
وإن شملتها رقة وشباب* 
اخ ريون زوا 
فليس له إلا الفراق عتاب 
E ET‏ 
فعندي لأخرى عزمة وركاب 
فليس فراق ما استطعتٌ فإن يكن 
فراقٌ على حال فليس إياب 
صبورٌ ولو لم تبقَّ مني بقيةٌ 
قَوولٌ ولو أن السشَيوفَ جواب 


(1) الروقة والروق: أول الشباب. ويقال أيضًا مضى ريق الشباب. 
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وقور وأحداث الزمان تنوشني 

وللموت حولي جيئة وذهاب 
والحخَظ أحوالَ الزمان بمُقلَة 

بها الصدقٌ صدق والكذابٌ كذاب 

ومنأينللخْرٌ الكريم صحاب 
وقد صار هذا الناش إلا أقلّهُم 

ذثانا على اآحسادهن تياب 
تغابيث عن قومي فظنوا غباوتي 

بمفرق أنغبانا حصّى وتراب 
ولوعرفوني حق معرفتي بهم 

إا علمواأني شهدت وغايوا 
وماكلفعالٍيُجازى بفعله 

ولا كل وال لدي تُجاب 
ورب كلام مر فوق مسامعي 

كماطن في لوح الهجيرذباب 
إلىاللهأشكواأاننا بمنازلٍ 

تكم في آسادهنّ كلاب 
تمر الليالي ليس للنفع موضعٌ 

لدي ولا للمّعتفين جناب 
ولاشُدٌ لي سرج على ظهر سابح 

ولا ربت لي بالعراء قباب 
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ولا برقت لي في اللقاء قواطعٌ 

ولا لمعت لي في الحروب جراب 
ستذكُرُأيامينَميرٌوعامرٌ 

وكعب على علاتهاوكلاب 
أنا الجارٌ لازادي بطيءَ عليهمٌ 

ولا دون مالي للحوادث باب 
ولا أطلبُ الغوراءَ منهم أصييّها 

ولا عورتي للطالبينَ تصاب 
وأسطو وحبّي ثابث في صدورهم 

وأحنّمٌعنجُهَالهموأماب 
بني عمّنا لا تنكروا الحق إننا 

شددٌ على غير الهوان صلاب 

كز عض ضرق ت 
بني عمّنا نحن السواعدٌ و الظبا 

ويوشك يوما أن يكونَ ضراب 
إن رجالا ما ابنكم كابنٍ أختهم 

حَريُونَ أن يُقضى لهم ويُهابوا 
فعن أي عذر إن دُعوا ودُعِيِتُمٌ 

أبيثمبنيأعمامنا وأجايوا 
وماأدّعيي مايعلماللهغيرَهُ 

رحاب على للقّفاةرحاب 
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وأفعائهللراغبين كريمة 

وأموائهللطالبيَ تهاب 
ولكن نبامنهبكفيٌ صارمٌ 

وأظَلَمَّفيعينيٌّ منهشهاب 
وأبطأعني والمناياسريعة 

وللموت ظفر قد أط ل وناب 
فإن لم يكن ود قديمٌ ذه 

ولا نسَبٌ بين الرجال قراب 
فأحوط للإسلام أن لا يُضيعَني 

ولي عنك فيه حصصطَةٌ ومناب 
واتعنتكسن راقن غت كل حنابة 

ليعلَمَ أي الحالتين سرابٌ 
ومازلتُ أرضى بالقليل محبّة 

لديك وما دون الكثير ججاب 
وأطلبُإبقهءً على الود أرضّه 

وذكري مُنى في غيرها وطلاب 
كسذاك الودادٌُ امخض لارتجى اة 

توابٌ ولا يخشى عليه عقاب 
وقد كنت أخشى الهجر والشملٌ جامعٌ 

وفيكلٍيوملفتة وخطابٌ 
فكيف وفيمابيننامُلك قيصرٍ 


وللبتحر حولي زخرة وخباب 
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أمن بعد بذل النفس فيما تريِدُهُ 
ثاب بِمُرٌ العتب حين أثابٌ 
فَليِتَكَ تحلووالحهياةٌ مريرةٌ 
وليتك ترضى والأنامٌ غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ 
وبيني وبينالعالمينَ خرابُ 
وأنها شعلنا هذه اا عل فاا تكن العار فن الصضرف إلى وى 
قرا فالك وجل اسيو خضت البان كيه ا جرال نشول اليان يمكاية 
الأحزاب» وهو يتكلم كلام الطليق. لا كلام الأسيرء ويعتب على هذا وذاك عتب من 
يملك الضر والنفعء والعقاب والثواب» ويسمو إلى أبعد آفاق الرجولة حين يقول: 
تمر الليالي ليس للنفع موضعٌ 
لدي ولا للمعتفينَ جناب 
ولا شد لي سزجٌ على ظهر سابح 
ولا ربت لي بالعراء قباب 
ولا برقت لي في اللقاء قواطعٌ 
ولا لمعت لي في الحروب جراب 
وأقسى ما يعاني الرجل أن يمسي لا يملك الضرء ولا يملك النفع؛ وغايات 
الفتوة أن يكون الرجل نفاعًا ضرّارًا يخشاه العدو ويرجوه الصديق؛ وشكاية أبي 
فراس في قصيدته هذه شكاية رجالء أما شكايته في القصيدة الماضية فشكاية 
أظفال: رساد الاب أن تى عليه كتيطع لا تعرق كيف كان عامل الأسرى فى 
بلاد الروم؛ ولا نعرف كيف كان یری الدنيا وهو أسيرء ولا نعرف ما قوبل به آسره 
في بلاط سيف الدولة؛ فقد يكون أسره قوبل بالشماتة من بعض الأمراء؛ وذلك 
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إن وق شي مه كاف لأن. رمقل الريجل من الصير إلى الجر يرك إلى إتسان لا 

قلت: إن الشاعر يتكلم في هذه القصيدة كلام الطليق. ألم تر كيف ابتدآها 
ا الم قر کک دعا إلى اا الحو ؟ آل و وع يانه تجا فل 
أقوال القادحين فيقول: 

ورب كلام مر فوق مسامعي 

ولنتذكر أن كل شعره في الأسر لم يكن إلا حديث النفس إلى النفس» فمن 
المستبعد جذا أن نتصور أن الرجل كان يراسل قومه من يوم إلى يوم» أو من أسبوع 
إلى أبن :فالا فى ذلك العصين له تكن امع بان يكرن [الابرى بريد وهل 
سمحت الدنيا في هذا العصر بأن يكون لالأسرى بريد حتى تسمح لأبي فراس بأن 
يعاتب سيف الدولة ويخاشن أنصاره بمثل ما رأينا فى هذا القصيد؟. 

إن الصلة بين القصيدين الماضيتين ليست بعيدة. فالأولى توجع» والثانية 
تجلد» وليس بين التوجع والتجلد إلا فرق ضئيل. 

اعرف الصو نين ردكت و انما هوول ادمرب التق ا اة 
من صور وآطياف. والنفس الإنسانية فيها فوة وضعف. وفيها جبروت واستخذاءء 
والشاعن لمن هر الذي ل ركاب على الط رها بقح ويك يقر وان 
وفقا لبسنفات الفيشن أو تكن الومان. 
في القيد؟ ونجيب بان الليث المأسور ضي حديقة الحيوان يتمثل أحداث الغابة 


في كل حين. 
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والنقس تجتن عاضي النديم في يام الحرمان:» وصور اليم السالف هى 
القبس الذي يبدد غياهب البؤسء ويمحق ظلمات اليأساء. 
وكيف تحتاج إلى شرح هذه النزعة النفسية وعندنا البارودي» البارودي رجل 
السيفء الذي لم يصور أيام الحرب والفتوة إلا بعد أن ألقته الحوادث منفيًا في 
جزيرة سيلان. 
إن إحساس البارودي بمجده الحق لم يتم له إلا بعد أن نزعت عنه الحوادث 
شارات المجد» وكل إنسان حساس لا يدرك ما كان عليه من قوة وفتوة ونعمة إلا بعد 
أن تسطو عليه الخطوب» وتريه الدنيا كيف تصوح الأزهار» وكيف تجف الأنهار, 
وكيف تذبل الرياحين. 
إن إحساس أبي فراس والبارودي بعظمة المجد بعد الهزيمة هو إحساس 
طبيعي مألوفء فقد رأينا ورآى الناس أن المرء لا يتمدح بماضيه إلا حين يصبح 
حا رة لا كيك الو ولا بسر الس 
ومن عجيب التشابه بين البارودي وأبي فراس أنهما ظلا في آيام المحنة 
واليأس يتذكران الأحباب ويشكوان سفه الراشين؛ وقد مر شاهد من شعر أبي 
فراسء فلنذكر بجانب ذلك قول البارودي: 
رُدَوا علي الصَبا من عصري الخالي 
وهل يعودٌ سواد اللّمةالبالي؟ 
ماك من ق يا تند يفيك 
في صفحة الفكر إلا هاج بلبالي؛ 
بعد الحنين وقلبي ليس بالشالي 
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لم يذرٍمَن بات مسرورًا بلذته 
أني بنار الأسى من هجره صالي 
ياغاضبينَ علينا! هل إلى عدة 
بالوصل يوا اخاغي فيه إقبالي 
وس صنخ الليالي بعد إجمال 
حتى مُنيت بمالميجر في بالي 
لم أجنٍ في الحبّ ذنبًا أستحق به 
عَثبًاولكنها تحريفٌاقوال 
ومن أطاعٌ رُواة السُوءِ - نفرَهُ 
عنالصديق سماغٌ القيل والقال 
أدهى المصائب غدرٌ قبِلَّهٌ ثقة 
واقبخ الظلم صد بعد إقبال 
فماذا ترون في هذه الأبيات؟ إن البارودي يصنع كما يصنع أبو فراس» هو 
يتكلم كلام الطليق؛ هو يرجو آلا يسمع آحبابه كلام الواشين والمرجفين ولم يكن في 
دنيا النفي ما يتسع لوشاية ولا إرجاف. 
تلك نزوات نفسيةء هي نزوات الطائر المحبوس في القفصء وهو مع ذلك 
يتوثب من ركن إلى ركن كآنه من ملوك الهواء. 
وإنما توغلت في هذه المسالك لأدل القارئ على أسرار التناقض فيما يقرأ 


للبارودي» وما يقرأ لأبي فراس. 
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هما شاعران يشتركان في كثير من النوازع؛ ويشتركان في كثير من الصفات. 
وبلية النفي والأسر بلية واحدة وإن اختلفت الصور والظروف. 

والتشابه بين الحياتين والمصيرين عند البارودي وأبي فراس يجعل الموازنة بين 
الرائيتين فرصة لا تتاح في كل حينء فكلا الشاعرين يتغزل: وكلاهما يذكر ماضيه 
في الحربء وأنفاسهما في هذين البابين أنفاس حرارٌ لا يدرك وقدها إلا من ذاق 
الأسر والنفي. وقد ذقنا الأسر مرتين)ء أما النفي فعرفناه في صورة جديدة هي 
الغربة الروحية والغربة العقلية؛ وإلى الله نشكو ما نعاني من قسوة الاغتراب في 
هذا الزمان؛ 


اا ع6 


(1) كان المؤلف من الذين اعتقلتهم السلطة العسكرية البريطانية: وكان اسمه مقيدًا في أسرى الحرب 
وكانت. الثورة اللصرية حقا شعلة من الخرب» وكانت خليقة بأن ثرهب انجلترا وتزعجها لو داعت 
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الفصل الثاني والثلاثون 
الموازنة بين الرائيتين 


01 
ونشرع في الموازنة بين الرائيتين فنقول: 
يظهر أن البارودي لم يحتفل بقصيدته على نحو ما احتفل أبو فراس» فقصيدة 
البارودي خمسة وعشرون بيتاء وقصيدة أبي فراس جاوزت الأربعين. 
قد يقال: وما قيمة العدد؟ ونجيب بأن البارودي حين عارض ميمية أبي 
نواس نظر فرآها عشرين بينّاء فجعل قصيدته أربعينء وذلك من شارات الاهتمام 
والنسيب في قصيدة أبي فراس عشرون بيتاء وهو في قصيدة البارودي أحد 
ومن الفوارق بين الشاعرين أن أبا فراس اقتضب فانتقل فجأة من النسيب 
إلى الفخرء آما البارودي فترفق في التخلص حين قال: 
و . 5 د 2 لوآ ا 35 85 E‏ 
على الآرض ما شك امرؤقٌ أنه البحرٌ 
حيءً وكبرًا أن يقال ترحّحَت 


به صبوة أو فل من غَزرْبِهالهجر 
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وإنى امروً لولا العوائقٌ أذعنت 
لسلطانه اليدو المغيرة والحضر 
منالنفرالغُرٌ الذين سيوفهم 
لهافي حواشي كلّداجيةفجر 
وابتدآً آبوفراس قصيدته بحوار بينه وبين رفيق موهوم عاب عليه 
التجلد فقال: 
أراك عصيّ الدمع شَيمتَكَ الصبرٌ 
أماللهوى نهيٌ عليك ولا أَضْرْ؟ 
بلىأنا مشتاقٌ وعندي لوعَة 
ولكنُ مثلي لايُذاغ له سر 
وهذان البيتان غاية في وصف أقدار الرجال؛ فإن الرجل لا يعاب عليه 
الحب انما يغاب كله أن يصير آلحيابه مضغة الأفراء كم جعل الشكوى بينه وبين 
اليل فقال: 
إذا الليلٌ أضواني بسطتٌ يد الهوى 
وأذَللتُ دممًا من خلائقه الكَيْرٌ 
تكاد تضيء النارٌ بين جوانحي 
إذا هي أذمّثها الصَّبابةٌ والفكر 
وقد عارض البارودي مطلع آبي فراس فجعل آمره في الحب أخطر من أن 
يدارى بالكتمان؛ وتمثل نفسه محبًا جامحًا لا يصده تهيبء ولا يردعه إشفاق, 
وكذلك قال: 
طَربِتُ وعادتنى ا مخيلَةٌ والسُكْرُ 


وأصبحث لا يُلوي بشيمتي الجر 
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كأني مخمورٌ سرت بلسانه 
صريعٌ هوى يُلُوي بي الشوق كلما 
تلالاً برق أو سرث ديمة زر 
إذا مال ميزانُ النهار رأيثني 
على حسرات لا يُقاومُها صبر 
فالبارودي لم يصنع صنيع أبي فراس الذي حدثنا أنه عرف كيف يكتم أسرار 
الحبء وأنه لا يشكو بثه إلا إلى ظلمات الليلء وإنما سلك البارودي مسلكا آخر: 
حين جعل هواه فوق التجلد وفوق الكتمان. وحين أعلن أن ما به أخطر من السحر 
وأخطر من الجنونء وحين أعلن العجز عن مقاومة الحب؛ لأن الحب في رقته 
ولطف مداحله لا يرد بالسيوف وبالرماح» وهي كل ما يملك ذلك الفارس الذي 
كانت مواقعه مما يشيب ناصية الزمان: 
يقولأناسٌ إن هالسخْر ضَلَةٌ 
وما هي إلا نظرةٌ دونها السّحِرٌ 
فكيف يعيبٌ الناس أمري وليس لي 
ولا لامرىء في الحبٌ نهيٌ ولا أمر؟ 
ولو كان مما يستطاعٌ دفاعة 
لآلوت به البِيْض المباتيرٌ والسُمْر 
ولكنهالحبُ الذي لو تعلّقَث 
شرارثٌة بالجمرلاحترق الجمر 
وهذا من أصدق ما قال المحبون: فلا يعلم أحد إلى اليوم كيف تستطيع العيون 
النواعس أن تفعل بالرجال ما لا تفعل الصهباءء لا يعلم أحد كيف يتفق للرجل أن 
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يذل ويخضع في ميدان الحبء لا يعلم أحد كيف يستطيع الخد الأسيل - وهو أرق 
من الورد - أن ينال من قلب الرجل ما لا ينال السيف الصقيل. 
لقد يخطر ببال الخليين آن الشعراء يبالغون حين يرون الحب أعنف من 
الجن واكك من الخبن واقخل من النذاء العضالء ركن الذي مارم دنا 
الصباحة؛ وعرف ما فيها من مهالك ومعاطب. لا يزال يعجب من هذه المصاير 
المحزنة: مصاير الرجال الذين يعيشون بعزائم من الصخر وقلوب من الهواء. 
لقد كان البارودي ولا ريب من أقوياء الرجال» ولكنه مع ذلك عاش في الحب 
عيش الأطفال» وأخذ يحمل قلبه الجريح من أرض إلى أرضء وظل يهذي بأحلام 
حلوان هذيان المحموم؛ فلم تفارقه لوعته في سفر ولا حضرء ولم يرحمه جواه في 
شدة ولا رخاء. ومن أجل ذلك نراه يحس بلواه كل الإحساسء وهو يقول: 
ولكنهالحبُ الذي لو تعلّقَتْ 
شرارته بالجمرلاحترق الجمرٌ 
وللقارئ أن يتأمل هذه الصورة الشعرية؛ له أن يتصور كيف تتعلق شرارة الحب 
بالجمرء فيحترق الجمرء فالجمر يحرق ولكنه حين يمس الحب يحترق» وتلك من 
وثبات الخيال. 
وقد عز على البارودي أن يكون أقل جلدًا من أبي فراس وأن يصبح حديث 
الام وكتتلف اسثد ولك قال 
على أنني كاتمُتُ صدري حُرقَة 
من الوجد لا يقوى على مَسّها ”صدرٌ 
وكفكفثٌُ دمعًالواسلَثُ شئونة 


على الأرض ما شك امرقٌ أنه البحر 
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حياءً وكبرًّا أن يُقالَ ترجحَثْ 
به صبوة أو فل من غربه الهّجر 
ونحن نحمد لله تعالت أسماؤه على أن لطف بعباده فعصم هذا الشاعر من 
الضعف وأسبغ عليه نعمة الصبر الجميل» ولولا لطف لله لغرف الناس فى بحر من 
الدموع وهي ملح أجاج. 
لقد أعجبني من البارودي أن يغرب في الوهم» فيقول: 
وكفكفت دمعًالوأسلتٌ شَكُونَةُ 
على الأرض ما شك امرؤ أنه البحرٌ 
وعبارة: ما شك امرؤ عبارة طريفة لأنها تدل على أن الشاعر يفطن إلى أنه 
مقبل على آكاذيب» والكاذب في حاجة إلى القسم وإلى التأكيد. 
وکنا نود لو اعتذرنا عنهء ولكن هذا الغلو المكشوف لم يوش بصورة شعرية على 
نحو ما وشى البيت البكر الذي جعل به الجمر وقودًا لنار الحب» والدنيا كلها وقود 
لتلك النار التى يعذب الله بها من يشاء من عباده الشعراء. 


)2( 
لم يمض البارودي في حديث هواه» أما أبو فراس فقدم صورًا من النسيب, 
عاتب حبيبته: فقال: 
مُعلَّنَتي بالوصل وا موتٌ دوئة 
إذا مث ظمانًا فلا نْزلَ القَطُيٌ 
وهذا البيت عرضله شوقي في مقدمة الطبعة الأولى من الشوقيات» فرآه من 
صور الأثرة وفضل عليه قول أبي العلاء: 
فلا هطلث علي ولا بأرضي 
سحائبٌ ليس تنتظمٌ البلادا 


- 375 - 


ونحن نرى أبا فراس أصدق من أبي العلاءء فإن الآثرة من مظاهر الحيوية, 
والشاعر الحي لا يفكر إلا في نفسه؛ لأن الحياة تفرض الاستبدادء ونظرة أبي 
العلاء فيها كرم ولكنها تمثل الضعفء والأثرة هي سر كل شيء؛ فالشجرة العظيمة 
لم تعظم إلا بفضل ما استبدت في مص الأرض واستنشاق الهواء وهي لا تعظم إلا 
بعد أن فقتل ها حولها من شجر وثبات: والرجل العظيم لآ يعظم إلا يفضل ما يفير 
على معاصرية»«قهو لا يظهر إلا بعد أن يعمل الأثوق واكلايين» والشسن لم شق 
إلا منذ استطاعت أن تكسف بضياتها جميع الكواكب فلا ترى العين غيرها في 
كيد السماء وكاق القمن ]قل عظمة من الشمس؛ لأنك ترى بجائبة تجو يخطتها 
الند فخ بات عجز عن الانتشداة بملك السماء:وقد يتفق احيانا أن نري القمن 
ارا وکن كيف تراد تراه ى «صصورة القايع الذليل: وهر لم بطي إلا يتضل نا 
أفاءت عليه الشمس. ولو كفت برها عنه لعاش وهو مجهول. 

فقول أبي فراس: 

إذا مك ظفانا قلانزل القطز 

من الكلمات القوية التي لا تصدر إلا عن رجل يحمل قلب الملوك. أما كرم آبي 
العلاء فهو كرم العاجز الذي لا يتصرف في شيءء وإنما يبذل عطايا الوهم بلا 
حساب» والأنس بنعيم الناس لا يكون إلا ممن يملك الإفضال على الناسء أما الذي 
يسره أن يجود المطر جميع الوهاد والنجاد فهو يسر بما لا يبذلء والسرور بما لا 
تبذل سرور الضعفاء. 


وقد فرح ناس بملاحظة شوقي فراحوا يعيدونها في كل مجتمع؛ وهم لا 
يفقهون! ومضى أبو فراس فأمتعنا بهذين البيتين: 
يدؤت وأهلي حاضرونَ لآنني 
أرى أن دارًا لست من أهلها قَفْرُ 
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وحاربثُ قومي في هواك وإنهُم 
وإيايّلولاحُيْدَامءٌ والخمر 
وهذا شع و يديع حا وان كان البيت الأول ماخر من قزل حديل؛ 
أَمِيتُ مع الهُلاك ضيقًالأهلها 
وأهلي قريبٌ موسعونَ ذوو فضل 
وكان البيت الثاني الخد يرطق من قول جميل في كلمة ثانية؛ 
كان لم نحارب يا بُْيِنٌ لوانها 
تكشفعُمًاها وان ت صَديقٌ 
البيت الأول عند أبي فراس أروع من بيت جميلء أما البيت الثاني من شعر 
جميل فهو أفوى وأعمق من البيت الثاني من شعر أبي فراس. 
ثم انظروا هذا البيت: 
وقَيْتٌ وفي بعض الوفاء مَدَلَةٌ 
لإنسانة في الحيّ شيمثها الغدرٌ 
انظروا هذا البيت وتأملوه» فعبارة وفي بعض الوفاء مذلة تصور ما يلقي 
الرجل في الحب. والوفاء في الحب ذلة يقبل عليها الرجال وهم كارهونء والرجل 
لا يحب إلا وهو مخبول؛ ولو كان يملك من أمره شيفًا لعرف أن نعيم الحب نعيم 
صغير بالإضاغة إلى ها يذال فيه عو التفوسن. 
وهذا البيت: 
وقورٌوريعانٌ الصٌّبا يستفرُها 


فقتارَنُ أحيانًا كما أرِنَ المُهْرٌ 
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هذا بيت نادر» وهو قليل الأمثال عند من يفهم دقائق البيانء ولك أن تتذكر 
ركان فة انیت ات تا برت السيال» هم سرا انصيا کے ان 
وأندى على القلب من بسمات الرضا ونغمات الحنين. 


واوا هذا احا اة 
ُسائلُني: من أنت؛ وهي عليمة 
وهل بفتَّى مثلي على حاله نُكْرُ؛ 
فقلث كما شاءت وشاء لها الهوى: 
قتيلّكا قالت:أيهم؛ فَهُمكُثْرٌ 
ولم تسالي عني وعندك بي خُبْرا 
ولا كان للأحزان عندي مسلّك 
إلى القلب لكن الهوى للبلا جسر 
فأيقنْت أن لا عر بعدي لعاشق 
وأن يدي مما لقث به صفر 
فقالت: لقد أزرى بك الدهرٌ يعدنا! 
فقلت: معاد الله! بل أنت لا الدهر 
وهذا أيضًا شعرء ولكن أي شعر! إنه من أقوى لفحات الصبابةء وأطيب 
نفحات الوجدانء والدنيا هكذا تصنع بالرجال» فذلك الفارس الذي فتك بمن فتك 
فى ال يكال وعد ها هدح من الحصوى هذا الل بعت يفاشي اليلد ااه هة 
تقول: من آنت؟ فيقول: عاشق! فتقول: ولكن من آنت من العشاق؟ فيقول في ذلة 
المهزوم: أنت تعلمين! ومن كانت هذه الإنسانة التي عناها أبو فراس5. 
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ولكن ما قيمة هذا السؤال؟ أكان من الحتم أن يكون لمثلها شأن حتى تكوي 
مثله على الجمر المشبوب؟ إن من أعجب تصاريف القدر أن لا ينبت الحسن المرموق 
إلا في المراتع التي لا ينصب حول حماها حصن. ولا يرفرف فوقها لواء. 

إن أبا فراس لا يكذب في مثل هذا التحرق» ولكن من كان يحب! كان يحب 
إنسانة هي اليوم في ضمير شعره؛ لا في ضمير صدره» إنسانة أنطقته بهذه اللوعة 
الخالدة: ثم اندرجت في أكفان الفناء. 

ثم انظروا هذا المصير المحزن. مصير كل عاشق حبله الهوى فضاع: 

وة اشري ازى لني راخ 
إذا البين أنساني أل بي الهجِرٌ 
فعدث إلى حكم الزمان وحُكمها 
لها الذنبٌُ لا تجزى به ولي العُذر 

هذا مصير كل عاشق: لغيره أن يذنب وعليه أن يعتذر. والعشق ذاته خروج 
على المنطق. منطق الحياة التي تسمو بصاحبها إلى الترفع عن كل دنيةء إلا أن يثبت 
البحث أن الحب أسلوب من الظفر بمكنونات الجمال؛ وآن مدامع العشاق في عالم 
المعقول كالمخلب والناب في عالم المحسوس. فالأسد يفترسء والعاشق يفترس» وإن 
اختلفت وسائل الافتراس, 

نحن إذن نبكي لنخدر الفريسةء وعلى ذلك يكون الدمع في عين العاشق 
كالسم في ناب الثعبان! أترونني كشفت سر المهنة؟ لا تراعوا أيها العشاق فلأهل 
الجمال غفلة هي أعجب الغفلات» هم يرون الشرك ويتجاهلون» لحكمة يعلمها من 
يصل القلوب بالقلوب» وينقل الظباء طائعة إلى مرابض الأسود . 


وكأن أبا فراس لحظ هذه النظرة الفلسفية حين قال: 
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كاني أنادي دون ميتاءَ ظبية 
على شرف ظمياءَ جلّلها الذَّعَرُ 
ثنادي طلا بالواد أعجِرَهُ الخضر 
وهو خيال بدوي أطاف به كثير من الشعراءء والمليحة هكذا خلقت تأمن 
وتخاف» وبين الخوف والآمن يكون جحيم الهجر ونعيم الوصال. 
(3) 
ننتقل إلى الموازنة بين الشاعرين في الفخر فنقول: 
يُحس البارودي أن أيامه انتهت» أيام المجد الحربي» فيزفر: 
وإني امروً لولا العوائقٌ أذعنت 
لسلطانه اليدو المغيرة والحَضرٌ 
وعبارة «لولا العوائق» فيها تحفظ معقول: لآنه كان في القيدء أما 
آبوفراس فيشمخ: 
وإنِيلنْرَالٌ بكل مخوفة 
وحال الشاعرين مختلف» فالبارودي كان انهزم وانهزمت أمته فاحتل الإنجليز 
بلاده ونفوه إلى جزيرة نائية لا يرجى له منها معاد. فهو خليق بأن يراعي ذلك في 
فخره. آما آبو فراس فكان لابن عمه ولقومه دولة وكان لهم جيشء وكان ينتظر 
أن يفك من الآسرء وفي ذلك ما يفسح أمام نفسه مجال القوة فيزهى ويختالء 
ويتمجد فيقول: 
وإن يلج رار لكل كتيبة 
مُعوّدةٍ أن لا يخِلٌَ بها النُصرٌ 


- 380 - 


فأصدى إلى أن ترتوي البيض والقنا 
وأسغبٌُ حتى يشبع الذئبُ والنَْسرٌ 
وهذا نهاية الفخرء والخيال هنا بارع؛ فالفارس يظل صديان حتى ترتوي 
الرماح والسيوف. ويظل جوعان حتى تشبع النسور والذئاب من لحوم الأعداء. 
وآبو فراس لا يذكر غير نفسه» آما البارودي فيجعل مجده من مجد قومه: 
منَالئَُفَرٍ الُرٌ الذين سيوفهم 
لهافي حواشي كل داجية فجر 
إذا استلّ منهم سيد غَرْبَ سيفه 
تفرعت الآفلاك والتفتّالدهر 
والبيت الثاني وثبة هائلة من وثبات الخيالء ولا يخلو البيت الأول من 
حسن مرموق. 
وحن قهم اذا سكت ابو شراين عن التقدت رمك فد ينم صوقه وهو 
يستنجد بهم ليفدوه فلم يلتفتوا إليهء أما البارودي فلم تكن له بقية من مجد غير 
آبائه الذين وصفهم بالجود والبأس فقال: 
لهمعمدٌ مرفوعةًومعاقلٌ 
والويةحمروافنيةخُضَرُ 
ونازلهافي كل شرق ومغرب 
لمررّع الظلماءالسنةٌ حمر 
تمد يدانحو السماء خضيية 
تُصافحُها الشعرَى ويلثمُها الغفر 
وخيلّ يرح الخافقين صهينها 
شزاقع مهفو باعراقها الخصير 
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ممئعوّدة قطعالفيافى كأنها 
خُدَارفةٌ فكخاء ليس لها وى :ا 
والجود فى هذه الأبيات وضع في أخيلة بدويةء فإقامة النار لهداية السارين لا 
يعرفها القاهريون, وقوم البارودي الذين يتمدح بهم كانوا سادة مصر من المماليك, 
وكان للبارودي فيما يقال أجداد من المماليك. وكان هذا النسب الصحيح أو المصنوع 
يغريه بالفتك, ويحبب إليه الصيال. 


وعبارة: وخيل يرج الخافقين صهيلها عبارة قوية جدّاء وهي لا تقل جمالا عن 
تلفت الدهر وتفزع الأفلاك. 


والبارودي يجعل قومه «معودة قطع الفيافي»؛ وهو تعبير طريف فهي ليست من 
الخيل والمدللة التي تحيا في نعيم المرابض وتمسح أعرافها مسح التلطف والترفق 
على نحو ما يقع في مرابض الوادعين الذين يقتنون الخيل للزينة لا للحرب. 
والبارودي كان يئس من كل شيء» يئس من نفسه؛ لأن الذين نفوه كانوا 
منتصرين؛ ولأن قومه انهزموا هزيمة انتهت بتجريدهم من السيوفء والقوم الذين 
أعنيهم أنا هم المصريون: أما القوم الذين تحدث عنهم البارودي فهم أسلافه 
القدماء. وهؤلاء لم تبق منهم بقية؛ ولذلك بكاهم فقال: 
أقاموازمائائم بِدّدَ شملّهم 
أخو فتكات بالكرام اسمُه الدهرٌ 
ضوع بريّاها الأحاديث والذكر 
وقد تنطق الآثار وهي صوامتٌ 
ويُثنى بريّاه على الوابلٍ الرفْر 


(1) الخدارية بالضم: العقاب» والفتحاء من العقبان: اللينة الجناح. 
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لعمرك ما حي وإن طال سيره 
يُعدُضديفًاوالمنونلهاشر 
وما هذ الآياهمٌ إلا منازلٌ 
يَحُلَبِهِاسَفْرٌويتركٌهاسّفر 
فلا تحسين اللرة فيها يخالد 
ولكنهيسعى وغايثهالغعُمر 


أما أبوفراس فقد انفسح أمامه مجال القول: فتحدث عن أدب الحرب» فقال: 
ولا اضْبَحٌ الحيّ الخُلُوفَ بغارة 
أو الجيش ما لم تاته قبليّ النُذْرُ 
ومن أشرف آداب الحرب أن تسبق بالنذير فلا يكون فيها تبييت ولا اغتيالء 
وبلغ غاية الفخر حين قال: 
ويا رب دار لم تَخَفني منيعة 
طلعث عليها بالردى أنا والفجِرٌ 
وكلمة «لم تخفني» وكلمة «منيعة» من الكلمات الأصلية في هذا البيت» وعبارة: 
طلعث عليها بالردى آنا والفجِرٌ 
فيها رشاقة وفيها خيال. 
ولم يفت أبافراس أن يتمجد بأدب النفسء وأن يذكر أنه كان يعفو ويصفح 
حين تتقدم حسناء فتشفع لقومها عند ذلك المغير البطاش: 
وساحبة الآنيال نحوي لقيثها 
فلم يلقها جافي اللقاءٍ ولا وخرٌ 
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وهب ثُلهاماحارَهُ الجيش كله 
ورحث ولم يُكشف لأبياتها تَر 
ولا راح يُطغيني بأثوابه الغنى 
ولا بات يُثنيني عن الكرم الفقر 
وما حاجتي بالمالأيغي وُفورَهُ 
إذا لمأفز عرضي فلا وَقَرَ الوَفْرٌ 
وهذا استطراد إلى محاسن نفسية يتمدح بها كرام الرجال. 


وانتقل أبوفراس إلى الحديث عن أسره.؛ فقال: 
أُسِرتُ وما صحبي بِعُزْلٍ لدى الوعَى 
ولا فرسي مُهْرٌ ولا رنّهُ غَِمْرُ 
ولكن إذا حم القضاءً على امري 
فليس لهبَرٌ يقيه ولا بحر 


والكلام عن القضاء والقدر هو العلالة الباقية التي يفزع إليها الأبطال 


المنهزمون, والقدر له في الأدب الشرقي مكان» فنراه عند العرب ونراه عند الهنودء 
وفي كتاب كليلة ودمنة فقرات كثيرة عن القدر وتصريفه لشئون الناس» وما نحب 
أن نفعل كما يفعل كتاب العرف فنقول: إن هذا دليل على ضعف النفس الشرقية؛ 
هيهات» فالناس في الشرق والغرب ضعفاءء وإن فتنهم النصر في بعض الأحيانء 
والإنسان حيوان لثيم فهو لا يذكر القدر إلا حين يغلب» وهو عند العاقبة يتسامى 


إلى متؤلة الأله لمعيو 


وما أخطرما يلقى الرجال في مآزق الكرب والضيم: حين يخبر في الخرب 


بين بليتين: بلية الفرارء وبلية الهلاك» وقد صور هذا أبو فراس أصدق تصوير 


حين قال: 
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وقال أصيحابي: الفرارٌ أو الرّدى؛ 
فقلث:هماامرانأحلاهشمامُرٌ 
ولكنني أمضي لمالا يَعييُني 
وحسبُك من أمرين خيِرهما الأشر 
وما رآيت كلمة صغرت بحق كما صغرت في هذا الموطن كلمة «أصيحاب» 
فإن لم يكن الوزن هو الذي قضى بذلك فأبو فراس إذن من أبصر الشعراء 
بصياغة الكلام. 
وتلفت أبو فراس فرأى آسريه يمنون عليه بأن لم يخلعوا ثيابه كما يصنعون 
بالأسرىء ولعلهم لاحظوا أنه أميرء وأن الأآمراء لهم في الأسر مقام ملحوظ, 
يَمفُونَ أن لوا ثيابي وإنما 
على ثياب من دمائهم حمر 
وقائم سيف فيهم اندقٌ نصلًهُ 
وأعقابٌ رمح فيهمٌ طم الضدر 
ويكاد هذا الشعر يفصح عن الوقت الذي قيل فيه هذا القصيد» وأغلب الظن 
أنه قاله في الأسبوع الأول من الأسرء وإن كان في بقية القصيدة ما يشعر بالعتب 
على قومه إذ قال: 
سيذكرني قومي إذا جد جدَهُم 
وفي الليلةالظلماء بفتقد البدرٌ 
ولو سد غيري ما سدَْتٌ اكتفوا به 
بباح ييدى و د و ار 
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فإن في هذين البيتين دلالة على أنهم أبطئوا في افتدائهء وكانوا من الآثمين, 
ثم قال: 
ونْحَنْآنسٌ لاتوسّط عندنا 
لنا الصدرٌ دون العالمينَ أو القبِنٌ 
تهون علينا في المعالي نفوسُنا 
ومن يخطب الحسناءً لم يُغْلِها المهرٌ 
أعرٌ بني الدنيا وأعلى ذوي الغلا 
وأكرمٌ من فوق التراب ولا فخر 
وفي هذه الأبيات رجعة إلى قومه الذين تجاهلهم في صدر القصيد . 
)4( 
أما بعد؛ فقد سارت قصيدة أبي فراس في كل أرضء وتغنى بها الناس في 
جميع البلاد العربية وما فيها من التشسبيب حفظ في لوحة من ألواح الغناء 
سجلتها شركة أوديون للآنسة أم كلثوم»ء وكلمة: 
«لنا الصدر دون العالمين أو القبر» 
يحفظها كل أديب.. والبيت: 
تهون علينا في المعالي نفوسنا 
ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر 
كتب ألف مرة ومرة في دفاتر الإنشاء. 
آما قصيدة البارودي فقد نسيت مع الأسف الموجع» ولم يحفظ منها غير 
هنذا السك 
إذا استل منهم سيدٌ غرْبَ سيفه 
تفرعت الآافلاك والتفت الدهيٌ 
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وكذلك نكب البارودي مرتين: نكب حين نفي ولم يرجعه قومه بقوة السيف, 
وگب حون تس الثاين افدر فى مقا 

وأكاد أحكم بأن البارودي كان في الحرب أفتك من أبي فراس» والحرب بين 
الجيش المصري ومن ساوره من الجيوش كانت أخطر من الحروب التي اشترك 
فيها أبو فراس. ولكن البارودي لظروف كثيرة فقد الحظين معًاء فلم ينتصر سيفهء 
ولم يسر شعره» والدنيا حظوظء وإلا فكيف انخفضت هامة البارودي وكان عزمه 
يدك الجبل. 

أيها البارودي العظيم! لست أتكلف الغضب لك» والإشفاق عليك» أنت عبقرية 
أضاعها المصريون وأضاعها الزمانء ولكن لا تأسء ولا تحزن» فلست أول من 
أضاعهم المصريون وأضاعهم الزمان!: 


اا عا 
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الفصل التالث والثلاثون 
بين أبي نواس وعبد الباقي إبراهيم 
ملاعب الكرة في الشعرالعربي 


(1) 


ملاعب الكرة فيها لطف وجاذبيةء وفيها سحر وفتونء ومع ذلك لم يتكلم عنها 
الشعراء إلا قليلا ولعل من اساب تقصير الشعراء فی هذا الباب آذه م كانوا فى 
أغلب الأحوال لا يشاركون الشباب في ألعاب يأباها أدب الكهولء والشاعر يظل 
فتي القلب والروح» ولكنه يتوقر كثيرًا فلا يشارك الشباب في ألعاب تنشأ أول ما 
نشا بين الأطفال. 


ولست أعرف ما صنع شعراء الإنجليز في وصف ملاعب الكرةء وهم من أمهر 
اللاعبين؛ ولكني أعرف جيدًا أن شعراء العصرالحاضرفي مصرلم يعنوا بوصف 
ملاعب الكرة على نحو ما عنوا بوصف المراقص مع أن لعب الكرة أحفل بالمعاني 
الحيويةء وهو أقدر من الرقص على العبث بأخيلة الشعراء. 

ويمكن الحكم بأن اللعب تغلب عليه الصبغة الجدية بخلاف الرقصء ولكن 
أيكون الجد مما يقضي على قرائح الشعراء بالركود؟ إن الجد في اللعب له معان 
تخلب الألباب» وهو خليق بأن يحول الشعراء إلى شياطين: فلنعرف ذلك ولننتظر 
من شعراء مصر أن يسجلوا في أشعارهم روعات الحفلات السنوية التي تقام 
بالجزيرةء والتي ينبض فيها دم الشباب بأشرف الحيوان» وهم يتقابلون صفين في 
ميدان الحرب العاتية التي تنتهي دائمًا بالسلام والصفاء. 
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وها آنسى ملعب الكرة في رخات الجامعة الضرية: وقد آقيم فى قصزر 
الزعفران في شتاء سنة 1926+ وكانت المباراة يومد بين طلبة الجامعة المصرية 
وبين فريق من قتيان الأمريكان زاروا مصر في ذلك الحين» وكان الزعيم سعد 
زل بهد ك الأسهال. لم مين اتب قال لمعتب دير اة وة 
المدفأة بين قدميه» ولبث ينتظر آخبار المباراةء وانتصر يومئذ الشبان المصريون على 
الشبان الأمريكان؛ ولكنهم تطامنوا في النهاية عامدين ليمكنوا الصقور الأمريكية 
من الظفر المصنوع. 

في ذلك اليوم كنت أتمنى أن يتقدم شاعر فيصف ذلك الملعب الجذاب» ولكن 
ين الشعراء؟ إن ملاعب الكرة تقام في منتصف الساعة الثالثة بعد الظهرء وهي 
زی ع فعا ةنا ف اوماد وعد ذا العدين قزل ليس اذى مر 


ما لي ولهذا؟ آنا لا أكتب هذا الفصل لأفصل في قضية الشعراءء فلنتركهم 
للحياة تؤدب منهم من تشاءء وتنسى منهم من تشاءء ولننتقل إلى وصف ملعب الكرة 
في قصيدة أبي نواس» وقصيدة عبد الباقي إبراهيم. 


(2) 


حدث حمزة الأصفهاني أن أبا نواس خرج يومًا مع العباس بن موسى الهادي 
إلى «عيساناباذ» فوجد في الميدان زهير بن المسبب والصقر بن مالك الخزاعي 
يلعبان بالصوالجة فدخل مع القوم فصاروا حزبين فغلبهم: ثم آكل معهم وشرب 
فلما طرب قال هذه الأرجوزة: 
قواققية تسيو ي N‏ 
وول اعباس اة اة 
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ومن بني قحطانَ والحيٌ مضز 
من كل مألوف كريم المعتصذا!) 
زين سن وجهه طيب الحَبَنْ 
من كل طرف أعوجي قد ضمذة) 
لم يكوه البيطانٌ من داء الحمَر 
جن على جن وإن كانوا بشر 
أو سمر الفارس فيها قانسمزر 
فانتدبوافي يوم قر وخصر 
إذ ذرٌ قِرنْ الشمس في عب مطر 
صوالها يصبو إليها مز نظر 
محنية أضرافها فيها زور۵ 
فلم يعب طول ولا شان قصز 
وقدتنادوافترامَۋابالاكر 
(1) كريم المعتصر: جواد عن السؤال. 
(2) الأعوجي: نسبة إلى أعوج» فرس كان لبني هلال ينتسب إليه الأعوجيات. 
(3) الجمر - بفتحتين - داء يعتري الدواب من كثرة أكل الشعير فتنتش أفواها. 


(4) الزور بالتحريك: الميل. 
)5( الأكر جمع أكرة: وهي لغة في الكره. 
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موقا الأ كسان فا الط 
شدّد صفقي مَتنها حسو الشعر“ 
الطف بالإشفاء خَورْرًا إذ دسر 
يُحسبْن نُفَاحًا تدلّى في شجر 
حتى إذا ما أعلَّقَ القومَ الخطر 
ووقلوا بِالبَرَ مقدامًا ذكر" 
مُحرّبًّا يوم الرهان المحتضر 
فضّلهحذق وضَربٌُ مُشتهر 
فلم بحر منهم ولا العين قنز 
واستقدمَ القومَ رئيس ذو خطر 
فانحدرت كالنجم ولّى فانكدر 
رَفمًا ووضِعًا ايما ذاك استقز 
تدفع بالضرب اذا الضربٌ استمر 
قَدافْعَالنَبِلٍبازعاجالوتّر 
فلم نرى فيهم حليمًا ذا وقر 
إذا أجاندَ الضربّ فَدَّى وئر 
وعطعط المرء الذي برجو الظفر“ 
(1) الصفقان: مثنى صفق وهو الجانب. 
(2) الإشفاء - بالمد للضرورة - مثقب يخرز به الجلد. ودسر: أدخل الإشفى في الجلد. 


(3) البز. الغلبة والقهر. 
(4) عطعط: صاح. 


- 391 - 


واكتايث نفس الذي خاف الغير 
وجول ان اهو رجاتت ونين 
حتى يفوز يالرهان من قمز 
ئساءهذاكوهذاك تسر 
كذلك الدهروتصريف القدر 
وهذه أرجوزة رشيقة نحب أن يتأملها القارئ ليدرك ما فيها من خفة الحركة 
ودقة التصويرء و(عيساناباد) محلة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى عيسة بن 
المهديء وناباذ كلمة فارسية معناها العمارةء وهذه المحلة خلدها أبو نواس في هذا 
نويه اريت 
(3) 
أما عبد الباقي إبراهيم فقال قصيدته في وصف مباراة كرة القدم بين تلاميذ 
مدرسة محرم بك» وتلاميذ مدرسة رأس التين بمدينة الإسكندرية؛ مدينة الملاعب 


وإليكم أرجوزته: 

أزْكرييومًااآعلنالسرورا 

منغت في هالعين وال ميرا 
يوم الخميس الضاحك النضيرا 

لا بارد الحو ولا مطيرا 
صحيبت فيه معشرا مبرورا 

طوواعلى حبّالعلا صوورا 
حتى اتبنامعهدًا مشهورا 

يفيض للشعب قدى ونورا 
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حيث شهدنالعبا مشكورا 

في هالصقور برت الصقورا 
أبناء (رأس التين) كانوا سشورا 

أمام جيش جاءهم مُغيرا 
يشان فاظلا تعاطهورا 

ولا ترى من بينهم موتورا 
قدنظمواصفوفهمشطورا 

بعض لبعض قد غداظهيرا 
ونن روا تيابهوتنميرا 

من ‌العدوؤمبزالنصيرا 
تساجلوهاكرةقرورا 

تصدف عن وجه الثرى تُفورا 


ترمي بها الرّجلالمدى القصيرا 

يرجع طرفي دونه حسيرا 
وإن بُردها الرأسٌُ ان تطيرا 

سمت كمنطبد بدا صغيرا 
EET EEE‏ لها شكيرا 


شريعةتجعئلهمحطوورا 
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واشعلواوطيسهاسعيرا 

وزارت اصواتهم زئيرا 
فذاتراٴأسد ا هصورا 

وذا نراه بازيَا حوورا 
ومنهمٌمنقدهوى مكسورا 

بنذب فيهم حظةالعثورا 
ظلوا على هذا مدَى قصيرًا 

تساجلواأنناَة الشّرورا 
فمااشتكَوا عيًًا ولا ففُتورا 

ولد ترى في لعبهممنكوا 
حتى إذا ما سمعوا صفيرا 

(قذكٌم)اطاعوا الحَكّم الخبيرا 
وانصصرفوا تحسبهم منكورا 

منالآقاح ضاحًك المنثورا 
تثماجتمعنائكملالحَبورا 

حول خوانٍ يشرح الصّدورا 
أفاضت الحلوى عليه المُورا 

وآغرت الاي والثغورا 

وهذا أيضًا رجز طريف. ولكن انظروا قليلا في الموازنة بين القصيدتين. 


(4) 


ولنذكر في بداية هذه الموازنة أن أبا نواس هو دائمًا أبو نواس» وبالرغم 


من الطرافة البادية في قصيدة عبد الباقي فإن قصيدة آبي نواس آرشق وأبدع 
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وأظرف. وكيف لا تكون كذلك وقد قالها بعد لعب ختم بكئوس الصهباء» على حين 
حنمت حفلة راس القن بفناجين الشائ!, 
وربما كان من أسباب تفوق أبي نواس أنه اشترك في اللعب ثم فازء أما 
عبدالباقي فكان من المتقرجينء وحماسة اللاعب أقوى وأعنف من حماسة المتفرج, 
ياف إلى هذا أن اتقيين قارا في ملف راي الين كارا من الكاامية هن جين 
كان الذين تلاعبوا في (عيساناباذ) من الفتيان الميامين أمراء بني العباس. 
وألفاظ أبي نواس كلها متخيرة, أما ألفاظ عبد الباقي ففيها القوي والضعيف. 
يقول أبو نواس: 
قدأشهد اللهوبفتيانِ رز 
من ولع اعباس سش ادات اليشرز 
ويقول عبدالباقي : 
صحبث فيه معشرًا مبرورا 
طووا على حبٌ العلا صدورا 
ولكم آن تنظروا الفرق بين «الفتيان الغرر» في كلام أبي نواسء و«المعشر المبرور» 
في كلام عبد الباقيء ولكن لا بأس فأبو نواس يصف اللاعبين: أما عبد الباقي 
فيصف جماعة من الأساتذة قوس الدهر ظهورهم فمشوا إلى الملعب متثاقلين. 
والمشهد مختلف بعض الاختلاف. فأصحاب أبي نواس يلعبون وهم فوق ظهور 
الجيادء أما أصحاب عبد الباقي فيلعبون فوق ظهر الأرض» ومن أجل ذلك تفردت 
قصيدة أبي نواس بهذه الشطرات في وصف ثيات اللاعبين على ظهور الخيل: 
جن على جن وإن كانوا بشز 
كانماخبطواعليهابالإير 
أو سمّرَ الفارس فيها فائسّمر 


- 395 - 


وكذلك تفرد أبونواس بوصف الجياد وليس لذلك في ملعب رآس التين مجالء 
ولم نكن نعرف لماذا شغر عبدالباقي نفسه بوصف الجو فذكر أنه لم يكن باردًا ولا 
مظيرًا: مع أن الحفلات السنوية الألعاب كام في مطلع الرييع: وليس فى مصر 
برد ولا مطرء والآن نرجح أن هذه اللفتة وردت إلى ذهنه من قول أبي نواس: 
فانتدبوا في وم قر وخَصَنْ 
إذ َر قرنُ الشمس في عب مطر 
وتفرد أبو نواس بوصف الكرة. وكيف تأنق فيها الصانع فلم يبن في جلدها أثر 
للخرز حتى بدت كالتفاح تدلى من الشجرء. وهو وصف حسي ولكنه جميل لدلالته 
على فة الكرة ويها للكن قى الحا ولم يقت هيد الباق جن شمن 
ذلك؛ لأن الكرة في عصرنا لم تعد شيئًا غريبًا يوصف بالملاسة ومتانة الأركان. 
ووضيق ابوتواش بحر انكر بيت ارات 
فانحدت كالنجم ولي فانكدر 
رفعًا ووضِعًا أبما ذاك استقر 
تداففغ النبلبإزعاج الوتر 
وأكاد أحكم بأن أبيات عبد الباقي في هذا المعنى أبرع إذ يقول: 
تساجلوهاكرةفررورا 
تَصدف عن وجع الثرى نُفورا 
فمرَةًتخترورق الأثيبرا 
توا اا 
واف ان سرا 
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ترمي بهاالرَّجِلَّالمدى القصيرا 
يرجعٌ طرفي دونه حسيرا 
وإن يُردذها الراأسٌ أن تطيرا 
سمت كمنطددٍ يدا صغيرا 
واشترك الشاعران في وصف حسرة المنهزمين» وفي هذا قصر عبدالباقي 
فلم يزد على أني يقول: 
ومنهم من قد هوى مسكورا 
يندب فيهم حف العثور 
أما أبونواس فقد ساق ذلك مساق الحكمة الباقية فقال: 
واكتابث نفس الذي خاف الغيّن 
يُساءهذاكوهذك يسن 
كذلكالدهر_ٌوتصريف القدز 
ومثل أبونواس جذل الفائزين تمثيلا طريفًا إذ قال يصف طيش اللاعبين: 
فلم نرى فيهم حليمًا ذا وقز 
إذا أجاد الضربّ فَذّى ونَعَر 
آما عبدالباقي فقد سما بلاعبيه إلى آفق الجد حين قال: 
وأشعلواوطيسهاسعيرا 
وزارت اأصواثشهم زئيرا 
فزذاتراه اسا هصورا 
وذا نراه بازيّا كدورا 


وتفرد عبدالباقي بالإشارة إلى ثياب الملعب إذا قال: 
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ونتبروواتثيابهوتنميرا 
فِبِنْالتعووٌ مين النصسيرا 
وتقره كاك الخدت هو بخائية الا حت قال: 
وانصرفوا تحسييم منتورا 
من الاقاحضاحل المنتورا 
تماجتمعنا e‏ 
حول خوان يشرحٌ الصّدورا 
أفأضت الحلوى عليه النورا 
وافرق اف ك وات غور 
والذي يحكم بين اللاعبين هو في لغة هذا العصرء وفي أرجوزة عبدالباقي 
اسمه «الحكم» وفي آرجوزة آبي تواس اسمه «الركيس»: 
وتفرد أبو نواس بوصف الصوالج ولم يكن لها في ملعب رأس التين مكان. 
وتفرد عبد الباقي بالحديث عن صفاء القلوب في صدور اللاعبين حين قال: 
اتناك راس لخن انوا شكورا 
أمام جيش جاءهم مُغيرا 
جيشان ماطلا دما طهورا 
ولاترى من بينهم موتورا 
ومن غريب ما اتفق للشاعرين أن اشتركا في إشباع فعل مجزوم» فقال 
اا 
فلم نر فيهم حليماذا وقز 
وقال عبدالباقي: 
ولمترّفيلغبهممَنكورا 
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ولم أفهم كلمة «الضمير» في قول عبدالباقي: 
منعت في هالفًينوالش ميرا 
ولعله يريد القلب. 
تلك وجوه من المفاضلة بين قصيدتين فى ملعب الكرة» وقد بقيت أشياء تمس 


KORK 
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الفصل الرابع والثلاثون 
بين شوقي وابن زيدون 


01 

نحن مقبلون في هذا البحث على واد ظليل من أودية البيان: مقبلون على 
الموازنة بين نونية شوقيء ونونية ابن زيدون» مقبلون على مصافحة شاعرين من 
أقل العيقرية ومرافمة قصيدتى فلت احداهها الاس عة كروب وت 
الثانية ألوف القلوب. 

وابن زيدون صاحب النونية. شخصية تمتاز بميزة ظاهرةء فهو رجل خلقته 
الدسائس في الحب والملك: ولا يمكن أن تمرف فضل الشر إلا إذا تمظنا مصير 
ابن زيدون» فالدسائس من آلوان الشر الوضيع؛ ولا يعتصم بالدسائس إلا الضعاف 
العجزة من صغار الناس» ولكن الدسائس تعود بالنفع والخير في أكثر الأحيانء 
فلولا الدسائس في الحب والملك لما تفجرت عبقرية ابن زيدون: ولا رأى العالم تلك 
الأقباس الخالدة التي تسطع من أدبه الرفيع. 

ومن عجائب ما يقع في الحياة أن تكون المنازل الأدبية العالية من نصيب 
من أصيبوا بالحرمان في دنيا الحب والمجد» فالرجل حين يحرم تتفجر عبقريته 
ويسيطر على الدنيا سيطرة أدبية تعوض عليه ما ضاع من نعيم الراحة الروحية 
والدنيوية؛ والمجد الأدبي متاع ليس بالقليل؛ وهو جدير بأن يوضع في الميزان ولا 
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هذا العوضء ولا يرضون عن زمانهم» وإن بلغت شهرتهم آفاق السماءء هذا لا يغض 
من قيمة تلك الغنيمةء فقد يظهر بعد حين أن الأرواح تأنس أنسًا مكتوبًا بظفرها 
في عالم الفكر والبيان. 

وقد شاءت المقادير أن تخص ابن زيدون بنفحة فريدة ببليتين لا يبتلى بهما 
رجل كريم إلا عرف كيف يكون العز والذل» والشهد والعلقم» والنعيم والجحيم. 

أما البلية الأولى فهي الحب» وأما البلية الثانية فهي المجد» وبين الحب والمجد 
أخطار ومصاعب تهد العزائم وتدق الأعناق. 

ولا يهمنا في هذا المقام أن نشير إلى منزلة ابن زيدون الوزيرء وإنما يهمنا أن 
نشير إلى منزلة ابن زيدون العاشق. فالوزارة منصب غادر ينتقل من يد إلى يد؛ كما 
ينتقل القرش المثقوب من جيب إلى جيب. آما الحب فنفحة روحانية لا يعبق طيبها 
إلا في كرام القلوب. 

الحب هو الذي فجر العبقرية في صدر ابن زيدون» ولكن آي حب؟ لقد كان 
ك الرجل يحب ادرا خطيره تجو بين لوالاب 

والحسن منحة إلهية يرزقها لله إلى من يشاءء وهو خليق بأن يصنع ما يصنع 
فيعز ويذل» ويرفع ويضع.؛ ويكرم ويهين» ولكن الحسن وحده لا يآسر القلوب» وإنما 
يسيطر ويستطيل حين تجد رقيقًا من خفة الروح ومن لطف الذكاء. 

كان ابن زيدون يحب امرأة جميلة ذكية على جانب من حلاوة الشمائل ولطف 
الوجدان» وهذا النوع نادر الوجودء والمرأة حين تمنح الجمال والذكاء تحارب بسيفين 
مرهفين؛ وتحول الدنيا إلى مآتم وآفراح» والشاعر الذي يحب امرأة جميلة ذكية 
يميخ إحساسة كالوقود التي يقدم إلى الثان ومن قب العاشق الحساس وذكاء 
ا جما قوم ا ارال 
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إن لم تعرفوه فاسمعوا هذه الزفرة: وهو يتشوق إلى تلك المحبوبة التي ملكت 
قلبه. واستأثرت بنهاه: 
هل راكب ذاهمبٌ عنهم يُحبّيني 
إذ لا كتابَ يُوافيني فَيُحييني 
قدم ثُإلانمهءً في يُمْسِكُه 
أن الفؤاد بنُقياهُم يرجّيني 
ماسزح الدمعَ من عيني وأطلقة 
إلا اعتيانٌ أسَى في القلب مَشجون 
صبرًا لعل الذي بالبُعد أمرَضَني 
بالقرب يومًا يُداويني فيشفيني 
كيف اصطباري وفي كانونَ فارقني 
قلبي وهانحن في أعقاب تُشرين 
شخصٌ يذكَوُني فكهٌوَغُوْتَه 
شمش النهار وأنفاس الرياحين 
لئن عطشث إلى ذاك الرُضابٍ لكم 
قدباتمنهيسقيني فيُزويني 
وإن أفاض دموعي نوحٌ باكية 
وإن يعدت وأضنثني الهمومٌ لقد 
عهدئهوهويُدنيني فَيُسليني 
أو حل عقدَ عزائي نايّه فلكم 
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يا حُسنَ إشراق ساعات الدنوٌ بِدَتْ 
كواكبًا في ليالي بُعده الحّون 
واللهما فارقوني باختيارهمٌ 
وإنماالدهزبالمكروه يَرميني 
وما تبدلت خناغيبرخيهم 
إا شبد دين اقفن ميتي 
أفدي الحبيبٌ الذي لو كان مُقتررًا 
لكان بالنفس والأهلينَ يَفديني 
ولنسارع فنذكر أن هذه المحبوبة هي ولادة بنت المستكفي التي يقول فيها ابن 
خاقان: كانت من الأدب والظرفء وتتييم المسمع والطرف» بحيث تختلس القلوب 
والآلباب» وتعيد الشيب إلى أخلاق الشباب. 
كانت ولادة فاتنة الجمالء وكانت أديبة تنظم الشعر البارع» وتدرك أسرار 
الكلام البليغ. والشاعر الذي يهوى قتاة آديبة ينعم مرتين» ينعم بالحب» وينعم 
بالشعرء والشعر لا يقوى وينضج إلا إذا عرف المحب أنه يوجه آنغامه إلى آذن 
تسمع وقلب يذوق. 
وإليكم هذا القصيد في خطاب تلكم الأديبة الحسناء: 
EEE EEE‏ 
والآفق طدقٌّ ومراى الأرض قد راقا 
وللنسيماعتلالٌ في أصائله 
كانه رق لي فاعتل إشفاقا 
واو عرو متك رد ما 
كماشققت عن اللتات أطواقا 
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يوم كاياملناتٍلناانصرمث 

بتنالها حين نام الدهر سُرَاقَا 
نلهو بمايستميل العينَ من زَهرٍ 

جال الندى فيه حتى مال أعناقا 
كان اغينه إذ عاينث أرقي 

بكثلما بي فجالَ الدمعٌ رقراقا 
وزد تالق في ضاحي منابته 

فازدانَ منه الضحى في العين إشراقا 
سرى يُنافحُه نيلوفرٌ عبقٌّ 

وسنانٌ نبّهَ منهالصيحٌ أحداقا 

إليك لم يعد عنها الصدرٌ أن ضاقا 
للاسكَّنَ اللهُ قلبًا عق ذِكرَكُمٌ 

فلم يطزبجناح الشوق خفاقا 
لو شاء حملي نسيمٌ الصبح حين سرى 

وافاكُمٌ يفتى أضناةهٌ ما لاقى 
لو كان وفى المنى في جمعنا بكمٌ 

لكان من أكرم الآيام أخلاقا 
كان التجاري بمحض الوذ من زمن 

ميدانَأنس جرينا فيه أطلاقا 
فالآنَ أحمدَ ما كنا (لعَهدكُمٌ) 


1١‏ كم وبقينا: ٠‏ عقّاقا 
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)02 
لامك أن يتمهم الحديث لتغقصيل قرام ابن دون وإنها أردنا أن مهد لتكت 
النونية البديعة التي نفحنا بها ذلك الغرام الطريف. 
ونونية ابن زيدون هذه قصيدة نادرة يحفظها جميع الأآدباء في جميع البلاد 
العربية. وهي في الشعر العربي تذكر بليالي موسيه في الشعر الفرنسيء فكما أن 
الفرنسيين جميعًا يعرفون ليالي موسيه؛ فالعرب يعرفون جميعًا نونية ابن زيدونء 
فإن كان في القراء من يجعل هذه القصيدة فليعرف واجبه نحو لغته وقوميتهء فإنه 
لا يليق بشاب مثقف أن يجعل نونية ابن زيدون التي سارت مسير الآمثال. 
وقد يكون في القراء من يقول: إنها قصيدة في الحبء وما هو الحب؟ والمجال 
لا يتسع مع الأسف لبيان خطر الحب الذي لا يعرف غير قلوب الفحول من الرجال؛ 
وإنما نشير إلى أن رواية الآدب الحق الذي يصدر عن صدق المشاعر والقلوب» هي 
في ذاتها متعة ذوقية لا يصدف عنها إلا الغافلون. 
وإلى آذانكم وقلوبكم نسوق هذه القصيدة العصماء!): 
اضصحى التناقي يديل من تداثينا 
وناب عز ليب لقبانا تجافينا 
ألا وقد حان صبح البين صَبِّحَنا 
منَمُبِلِعٌالمُنْيِسينابانتزاجِهِمٌ ٠‏ 
حُرْنًا مع الدهر لا يبلى ويّبْلينا 
أن الزمان الذي مازال يُضحكنا 
(1) رأينا أن نسوق هذه النونية كاملة؛ لأنها في غرض واحد لا يظهر جماله إلا وهي مؤلفة الشمل ولا 


كذلك نونية شوقيء فإنها مختلفة الأغراض.» وستكشف الموازنة عن تنقل شوقي من فن إلى فن ونفاذه 
من مسلك إلى مسلك5. 
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غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا 

بان نغفصٌ فقالالدهرٌ آمينا 
فا نحل ما كان معقودًا بأنفسسنا؛ 

وانُبِتَّ ما كان موصولًا بايدينا 
وك عون رخسي تبرقت 

فاليومَ نحن ومايُرجى تلاقينا 

KE 

ياليت شعري ولممُعتِبٍأعاديكُم 

هل فال حامق انتب أغادفنا 
لم نعتقد بعدَكم إلا الوفاء لكم 

رايّاولمنتقلذغيرةُدينا 
ما حقناان ثُقرُوا عبن ذي حسد 

بنا ولا أن كَسُروا كاشكًا فينا 
كنا نرى اليأس تُسْلينا عوارضه 

وقديئسنافماللياس يُغرينا 
بنثموينًافماابتلّثجوانحُنا 

شوقا إليكم ولا جفَث ماقينا 
نكاد حين‌ئناجيكمضمائزنا 

بقضي علينا الأسى لولاتاشينا 

سُودًا وكانت بكمبيضًا ليالينا 
إذ جانبُ العيش طَنْقٌ من تَالَّفنا؛ 
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وإذ هصرنا فنونَ الوصل دانية 
ليُسْقَعهدكمعهدالسرور فما 

كنكُم لأرواجنا إلا رياحينا 
لا تحسبوانايكمعنائُغيزنا 

أن طالما غير الناي المحبيناا 
والله ما طلبث أهواؤنا بدلا 

منكم ولا انصرفث عنكم أمانينا 
يا ساري البرق غاد القصرّ واسّق به 

من كان صرف الهوى والودٌ يسقينا 
واساَل هنالك: هل عنَّى تَذكرنا 

إلفُاتنكزهأمسىيُعنينا؛ 
ويانسيم الصُبابلغ تحيدّنا 

من لو على البعد حيا كان يُحيينا 
فهل أرى الدهر يقضينا مُساعفَة 

منه وإن لم يكن غبًا تقاضينا 

REET 

ربييْمُلك كان الله أنشأة 

مسكّاوقدر إنشءً الورى طينا 
أو صافة وَرِهَا محضًا وتَوَحِهُ 

من ناصع التبر إبداعًا وتحسينا 
إذا ت ووَّدَ آشْهُ رفاهية 


ثُومٌالعقود وادمتَهةٌاليُرى لينا 
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كانت له الشمس ظئرا في أكلّته 

بل ما تجلى لها إلا أحايينا 
كانما أثبتَت في صحن وجنته 

رهز الكواكب تعويذا وتزيينا 
ما ضًَرًان لم نكن أكفاءَهُ شرفًا 

وفي المودة كاف من تكافينا؟ 

Kv 

يا روضةًطالما أجنث لواحظنًا 

وردًا جلاهُ الضّبا غضًا ونُشرينا 
ويا حي ةًتملينا بزهرتها 

منّى ضروبًا ولذات أفانينا 
ويا نعيمًا خطرنا من غضارته 

في وشي نُعمى سحبنا ذيلّه حينا 
لسنائُسميكإحِالاوتكرمة؛ 

وقدرك المعتلي عن ذاك يُغنينا 
إذا انفردت وما شوركت في صِفَّة 

محسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا 

KE 

يا جنةًالخُلد أبدلنا بسلسلها 

والكوثر العذب زقومًا وغشلينا 
كاننال م نبت والوصل شالكتا 

والسعدٌ قد غض من أجفانٍ واشينا 
سران في خاطر الظلماء يكتُّمُنا 


حتيم بكادلسانٌ| لصبح يُفْشينا 
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لا غرو في أن ذكرنا الحُبٌ حين نهت 

عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى شُورًا 

مكتوبةًوأخذناالصبر تَلْقينا 
أفاهوك فلم تعد بمنهله 

شربًا وإن كان يُروينا فَيُظمينا 
لمنَجْفٌ افق جمال انت كوكبُة 

سالين عنه ولم نهجرهُ قالينا 
ولا اختيارا تجنّبناهٌ عن كثب 

لكنعغدتنا على وهو ةا 
نأسى عليك إذا ّت مُشعشعة 

فيناالشمولٌوغئانامُغئينا 
لا أكؤس الراح تُبدي من شمائلنا 

سيما ارتياح ولا الأوتارٌ ثُلهينا 
دومي على العهد مادمنا NE‏ 

قالخا فن داق اتضافا كما وهنا 

ولا استفدنا حبيبا عنك يُثنينا 
ولو صّبانحونامن علو مَطلعَه 

بد الدجى لم يكن حاشاكِ يَضْبِينا 
أبلي وفاءً وإن لم تبِدُلي صلة 

فانطية تيتا واه رييت 
وفي الجواب متاعٌ إن شفعت به 

بيض الأيادي التي ما زلت تُولينا 
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تلكم هي النونية التي شغلت الناس تسعة قرون. 
ومن الظلم للحق أن نحكم بأن ابن زيدون وقف هواه على تلك الحسناء 
هيهات فلن يمكن أن يكون لمثله هوى واحد» وكيف وهو رجل طامح القلب» مرهف 
الألحساين: 
ولكن التاريخ لم يتحدث إلا عن تلك المليحة الحسناءء ولو أنه دون جميع ما 
طاف بقلب ذلك العاشق لحدثنا عمن قال فيه ابن زيدون هذه الأبيات: 
ودع الصبر مُحبٌ وأعك 
ذاقعٌ من سرّه مااستودَفَك 
يقرعٌ لسن على أن لم يكن 
زات في تلك الخُطا إذ شيّعك 
ياأخاالبدر سناءًٌ وسنًا 
حفشظَاللةزمانئًاةطلتقك 
إن يطل بعدك ليلي فَلَكَم 


اا ع6 
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الفصل الخامس والثلاثون 
الموازنة بين القصيد تين 


)1( 
عرفنا ابن زيدون العاشق الذي يحسن التحدث عن مآسي القلوب» ويكاد 
يعرف أسرار النفوسء فماذا نقول عن شوقي؟ لقد طال الحديث عن هذا الشاعر 
في فصول هذا الكتاب» ونخشى أن يتحيف حقوق من عرضنا لهم من الشعراء 
ولكن كيف لا نستكثر القول في شوقيء وقد ند ابن زيدون؟ إن نونية شوقي أعجوبة 
من الأعاجيبء وقد أرسلها من الأندلس في أعقاب الحرب العالمية فضج لها شعراء 
مصر وأجابه إسماعيل صبريء وحافظ إبراهيم» وعبد الحليم المصريء ولكنهم 
عجزوا جميعًا عن الجري في ميدانهء ولم يؤثر لهم في معارضته شيء ذو بال 
بالقياس إلى نونية آمير الشعراء. 
ابتدأ ابن زيدون نونيته بشكوى البين والأعداء والزمان: وكانت الأبيات السبعة 
التي تحدث بها عن جواه زفرة محرقة لم يعبها ما وشيت به من الزخرف. ولكن أين 
هي من بداية شوق حين خاطب الطائر الحزين في وادي الطلح بضاحية إشبيلية؟ 
لقد تمثل الطائر شبيهًا به في لوعته وجواه فاندفع يقول: 
يا نائخ الطلح أشباهٌ عوادينا 
نشجى لواديك أم نأسى لوادينا؟ 
ماذا تقض علينا غير أن يدًا 
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رمى بنا البِينُ أيكًا غير سامرنا 

< ا قريب و قحو تة 
كل رمته النوى: ريش الفراق لنا 
إذا دعا الشوق لم نبرخ بمُنصدع 

من الجناحين عي لا يُلَيَينا 
فإن يك الجنسُ يا ابن الطلح فرقنا 

إن المصائب يجمعن المصابينا 
لم تال ماع تجنانًا ولا ظماً 

ولا ادكارًا ولاشجؤوا أفانينا 
تجمُرمنفانٍ ساقاإلوفانٍ 

وتسحبٌالذيل ترتاد المؤاسينا 
أساة جسمكَ شتى حين تطلبُهُم 

فمنلروحك بالنُّطس المُداوينا؛ 


والشاعر ضي هذه الأبيات حيران: يجعل الطائر في حالين: حال المغترب وحال 
المقيم» كما تدري أيبكي من الغربة آم ينوح من ققد الأليف؛ ومع حيرة الشاعر 


وضلاله عن تحديد ما يريد نراه بلغ غاية الرفق حين قال: 


َد م 4 ٣ؤ‏ ن ذد 1 فان 
وتسحبٌُالزذيل ترتاد المؤاسينا 


وهي حال تشهدها في الطائر المحزون؛ فقد نرى الطائر يتنقل على غير هدى 


من أيك إلى آيك» فنعرف أنه يبحث عمن يواسيه» ولكن آين من يواسي الطائر 


الحزين؟ إن شوقى نفسه أخطأاً حين قال: 
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فمن لروحك بالنّطس المُداوينا؛ 
فإن الطائر لا يجد من يأسو جسمه» وإنما يجد من يذبحه ويشويه» والناس 
الأ من أن يَظيُوا تطاكن جنوي !: 
وانتقل ابن زيدون من شكوى البين والأعداء والزمان إلى معاتبة حبيبتهء فذكر 
أنه لم يستمع وشاية ولم يعتقد إلا الوفاءء أما شوقي فقد انتقل من خطاب الطائر 
إلى بكاء الأندلس والحنين إلى مصرء فقال: 
واهالنا نازحي آيك باندلس 
وإن حَنَلنا رفيفا من روابينا!! 
رسمٌ وقفنا على رسم الوفاءلة 
نجيش بالدمع والإجلال يَثنينا 
يِفتيّة لا نال الأرض أدمقهم 
ولا مفارقهم إلا مُصَلّينا 
لولميّسودوا بدين فيه منبهة 
للناس؛ كانت لهم أخلاقهم دينا 
SS a‏ 0 الى حرم 
كالخمر من بابل سارت لدارينا 
تمائلَالورد خيريًا ونَسْرينا 
دُموعنائّظمت منهامراثينا 
مون فیے ونی ت ا 
وكدنَ يوقظنَ في الثُرب السّلاطينا 
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وللقارئ أن يتأمل الحسن في هذه الأبيات» فالشاعر يغلبه الدمع؛ وهو يتذكر 
ملوك الأندلس» ولكن الإجلال يثنيه عن البكاء؛ لأنه في ديار قوم لم تنل الأرض 
أدمعهم ومفارقهم إلا عند السجود, فهم لم يعرفوا الخشوع لغير الله. وذلك من 
أبعد الغايات فى الثناء. 
ويأبى شوقي إلا أن يحرص على المعاني الشعرية؛ فهو في الأندلس لا يسري 
من حرم إلا إلى حرم» ولكن كيف؟ كالخمر سارت من بابل إلى دارين! وقدسية 
ثم قال في الحنين إلى وطن النيل: 
عل من الخُلد بالكافور تَسقينا 
على كبو اتس ارفك قافا 
وحول حافاتها قامت رَواقينا 
وهذا معنى قديم سبقه إليه من قال: 
اكب بلادٍ الله ما بين مِنْعِجٍ 
إليّ وسَلّمى لو يَصوبُ سحابُها 
بلادٌ بها نيطثْعليٌّ تمائمي 
وأول أرض مسٌ جلدي ثرابها 
والبكر هو قول شوقي: 
وأربعٌأنسّت فيها أمانينا 
وإنما كان هذا معنى بكرًا لما فيه من طرافة الخيالء أرأيتم كيف تمرح المآرب» 
وكيف تأنس الأمانى؟. 
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مع الأصدقاء الأكرمين مصطفى القشاشى. وسعيد عیده» وأحمد علام: فعجيت 
يومئن لذلك المبسم الساحرء وسألت نفسى: كيف كان ذلك الملاك فى صياه!. 


إن حنين شوقي إلى مصر حنين عميق؛ وإنما كان كذلك لأن الشاعر شهد في 
مصر دنيا من الحب والمجد لم يظفر بها إلا الأقلونء ودنيا شوقي لم تكن مثل دنيا 
النامن في هذا الزمان: كانت الدثيا شي شباب شوق تفيض بالبشر والإيناس: وكان 
الشاعر يعيش فيها عيشة مضمخة بالسحر والفتون؛ وكان للجمال قدسية؛ وكان 
للصبا سلطان؛ وكانت خطوب الزمان لا تهد النفوس كما تفعل هذه الأيام. 
ومن البكر أيضًا قول شوقي: 
بنا فلم نخلٌ من روح يُراوكنا 
منبَرّمصرّوريحان يُغادينا 
كام موسى على اسم الله تكفننا 
وباسمه ذهبث في اليم ثُلقينا 
يريد أن يقول: إن مصرلم تلقه في يم النفي إلا خوفًا عليه من كيد فرعون, 
فرعون القرن العشرين المستر جون بول!. 
)02( 
تذكرون قول ابن زيدون: 
يا ساري البرق غادٍ القصرّ فاسق به 
من كان صرف الهوى والوذ يَسقينا 
واسانل هنالكَ: هل على تذكرنا 


الفنا كتذكرزه امس نةا 
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وهذا شعر جمیل» ولكن انظروا كيف عارضه شوقي فقال: 


ياساري البرق يرمي عن جوانحنا 

بعدّالهدوءٍ ويهمي عن ماقينا 
لماترقرقّ في دمعالسماءدمًا 

هاج البُكا فَخَضَبْنا الأرض باكينا 
الليِل يشهد لمنهتك دياحِيَهُ 

على نيام ولم نهتف بسالينا 
ونشو افع يوقا الاغانى فب 

قيامّليل الهوى للعهد راعينا 
بالله إن جُبِتَ ظلماء العُباب على 

نجائب الور ممخدۇا بجبرّينا 
ترد عنك يداه كل عادية 

إنسا بِعَتْنَ فسادًا أو شياطينا 
حتى حوتكَ سماءٌ النيل عالية 

على الغُيوث وإن كانت مَيامينا 
وأحرزتكَ شفوفٌ اللازوردٍ على 

وشي الزيرجد من آفواف وادينا 
وحازكَ الريف أرجاةءً مُؤْيَجَة 

ربت خمائلَ واهتزرت بساتينا 
فقف إلى النيل واهثُفٌ في خمائله 


وقول اتل الطل الرنلاحيفا 
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وآس ما بات يذوي من منازلنا 
بالحادثات ويضوى من مغانينا 
انظروا ابن زيدون يسأل البرق أن يسقي القصرء وشوقي يسأل البرق أن 
يأسو المنازل الذاويةء والمغاني الضاويةء والمعنيان مقتربان» ولكن شوقي أعطانا 
صورة شعرية لتنقل البرق من أفق إلى آفق» وانحداره من آرض إلى أرضء؛ وأعطى 
صورًا من ريف مصر وخمائل النيل لا تشوق إلا شاعرًا ودع دنياه حين ودع النيل. 
وقال ابن زيدون: 
وياتسبم النشبا بلغ تحيّكتا 
مَن لو على البُعد حيًا كان يُحيينا 
عارضه شوقي فقال: 
ويامُعطرة الوادي سرت سَحرًا 
فطاب كل صَرُوح من مَرامينا 
زكيةالذيلٍلوخلناغلالكها 
قميصٌ يوسف لم نُحسب مُغالينا 
جشمتٍ شوك السّرى حتى أتيت لنا 
بالورد كُثْبًا وبالريًا عناوينا 
فلوجزيناك بالارواح غالية 
عن طيب مسراكِ لم تنهض جوازينا 
غرائبَ الشوق وشيًا من أمالينا؟ 
إلى الذين وجدنا وذ غيرهم 
دنياوودهمٌ الصافي هو الذينا 
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إن ابن زيدون لم يزد على أن قال: «يا نسيم الصبا» وهو تعبير ورد في مئات 
القصائد. أما شوفي فراح يفتن افتتانا يدل على قوة الشاعريةء وبرعة الخيالء 
فوصف السمة بأنها معطرة الوادي وأنها سارت في السحر فطاب بمسراها كل 
مرمى سحيقء وأنها ذكية الذيل كأنها قميص يوسف. وأنها جشمت شوك السرى 
حتى أتت بالورد مجسمًا في رسائلء وأتت بالرّيا ممثلة في عناوينء وشكر لها 
النعمى فقال: 
فلوجزيناكِ بالرواح غالية 
عن طيب مَسراك لم تنهض جوازينا 
وابن زيدون يقول: «بلغ تحيتنا» وهي عبارة جافية؛ لأنها وردت في صورة 
الأمرء أما شوقي فيترفق؛ ويقول: 
غرائبَ الشوق وشيًا من أمالينا؟ 
وابن زيدون يصف أحبابه بالقدرة على إحيائه لو أسعفوه بتحية. وشوقي 
يجعل كل هوى غير هوى آحبابه بمصرصورة من الدنياء آما هوى أحبابه الذين 
يتشوق إليهم فهو في صفاء الدين. 
ولا ننكر آن بعض آخيلة شوقي مقتبس من ابن زيدون» فقول شوقي: 
ياساري البرق يرمي عن جوانحنا 
بعدالهدوءويهمي عن ماقينا 
اختلس برفق وحذق من قول ابن زيدون: 
بنتموبنافماابتلث جوانځنا 


EE 37‏ ولا حفث ماقينا 
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والمعنى الذي عرضه ابن زيدون في ثلاثة بسطه شوقي في تمانية عشر بينًا؛ 
وإنما اتفق له ذلك لآنه كان يعارض ابن زيدون» فكان لا بد له من توشية بارعة تعفي 
على النظرة الفطرية في أبيات ابن زيدون. ولابن زيدون فضل السبقء ولشوقي 
فضل البراعة في تلوين الصور الشعرية؛ وهو فضل ليس بقليل. 

)3( 


وأراد ابن زيدون أن يتذكر أيام الأنس فقال: 
سُودًا وكانت بكمبيضًا ليالينا 
إذ جانبٌ العيش طلق من تالفنا 
ومربِعٌ اللهو صاف من تصافينا 
وإذ هصزنا غصون الوصل دانية 
كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 
وهذا شعر صافي الديباجة؛ رائع المعاني» ولكن انظروا كيف عارضه شوقي 
فجمع بين الأسى والفخر حين قال: 
سَفَيًا لعهرٍ كاكناف الرُبِى رة 
أنُى ذهبنا وأعطاف الصّيا لينا 
إذ الزمانٌ بناغيناءُ زاهية 
رف أوقائنا فيهارياحينا 
الوصل صافية والعيش ناغية 
والسعدُ حاشية والدهرٌ ما شينا 


(1) رفة: النضرة. 
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والشمسُ تختال في العقيان تحسيّها 

بلقيس ترفلٌ في وشي اليمانينا 
والنيلٌ يقبل كالدنيا إذا احتفلت 

لو كان فيها وف للمصافينا 
والسعدُ لو دام والنعمى لو اطّردت 

والسيل لو عفٌوالمقدارلودينا 
القى على الأرض حتى ردّها ذَمَبًا 

مءً لمسنا به الإكسير أو طينا 
أعداهُ من يُمنه (التابوت) وارتسمت 

على جوانبه الأنوارٌ من سينا 
له مبالغٌما في الخُلق من كرم 

عهدٌالكراموميثاقٌ الوَفيّينا 
لميَخجِرٍللدهر إعذرٌ ولا رش 

إلا بأيامنا أو في ليالين" 
ولاحوى السعد أطغى في أعنّته 

مناجيادًا ولا أرخى مَيادِينا 
نحن اليواقيتُ خاض النار جوهرنا 

ولم يهن بيد التشتيت غالينا 
ولا يحول لنا صبغ ولا خُلُْقَّ 

إذا تلوّنَ كالحرياء شانينا 

والقارئ حين يوازن بين هاتين القطعتين لا يدري أيهما أجود؛ لأن ابن زيدون 


على قصر نفسه في هذا الشوط بلغ غاية الرشاقة حين قال: 
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وإذ هصرنا فنونَ الأنس دانية 
وبلغ غاية الدقة حين قال: 
إذ جانِبَ العيش صَدْقٌ من تالفنا 
وموردُ اللهو صافٍِ من تصافينا 
والدقة في هذا البيت تؤخذ من صدق التعليلء فالعيش لم تتسع جوانبه إلا 
بفضل التألفء تألف القلبين؛ واللهو لم يصف مورده إلا بفضل التصافي» تصافي 
الحبيبينء والدنيا لا كدر فيها ولا صفاء. وإنما تصفو حين تصفو النفوسء وتقسو 
حين تقسو القلوب؛ فالزهر الذي يبسم لك لا يبسم لك وحدك؛ وإنما تراه يخصك 
بالرفق لأن الدنيا صفت لك» وقد يراه غيرك في ابتسامة صورة من صور العبوسء 
والنهز الذي مظن إليه هي اللياتى المقمرة: فتراء غاشها يغازل القمرويتاقى دهابته 
في حنان» هذا النهر لا يتمثل لك كذلك؛ إلا لأنك تشاهد أمواجه الفضية بقلب مرح 
وحسن طروب» وهو نفسه قد يبدو للمحزون صورة من صور الاكتئاب. 
ويروقنا قول شوفي: 
سَقَيًالعهدٍ كاكناف الرُبَىرِفَة 
أنى نهبنا وأعطانٍ الصّبا لينا 
إذ الزمانُ بنا غينكءً زاهية 
ترف أوقائنافيهارياحينا 
الوصل صافية والعيش ناغية 
والسعدُ حاشية والدهرٌ ما شينا 
والثَيلُ يُقبلّ كالدنيا إذا احتفلت 


لوكان فيها وفك للمُصافينا 
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يروقنا هذا الشعر؛ لأن الشاعر جعل عهده في نضرة الزهر الذي يتفتح في 
أكناف الربوات؛ ولأنه رأى اللين في أيام الأنس شبيهًا باللين في أعطاف الصباء 
وأعطاف الصبر جوهر نبيل لا يعرف طيب لينها إلا شاعر أمكنته من أعطاف 
الصيا سورة الصبوات. 
ويروقنا أيضًا لطرافة هذا الخيال: 
ترف أوقائنافيهارياحينا 
ورفيف الأوقات معنَّى يعرفه العشاق الذين دار بهم الزمن في أرجوحة 
اللهو الجموح. 
ويروقنا هذا الشعر مرة ثالثة؛ لآن الشاعر يرى إقبال النيل كالدنيا حين 
تحتفل وانظروا كيف تكون الدنيا حين تحتفلء ثم تأملوا روعة هذا الاستدراك: 
لوكان فيها وف للفنصافينا 
ولكن هذه الطرافة في أخيلة شوقي لا تنسينا براعة ابن زيدون حين جعل 
محبوبته كل شيء حين قال: 
ياروضة طالما أجنث لواحضّنًا 
وردًا جلاةٌ الصَبا غضًا ونَسْرينا 
وباحياةتملينابيزهرتها 
مُنى ضَروبًا ولذَاتٍ أفانينا 
ويا نعيمًا خطرنافي غضارته 
في وشي نُعْمى سحبنا ذيله حينا 
إن لم يكن هذا هو الشعر فما عسى الشعر أن يكون؟ أترون العذوبة في 
الهاتف بالروضة التي «طالما أجنت وردًا جلاه الصبا» تأملوا عبارة «أجنت لواحظنا» 


وانظروا كيف تغزونا الروضة فتقهرنا على تذوق جناها المرموقء والشاعر لا ينتظر 
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حتى تهفو نفسه إلى مناعم الروضةء وإنما تهجم الروضة عليه فتعلمه كيف يبصر 
الأفنانء وكيف يجني القطوف. وعبارة جلاه الصبا ما رأيكم فيما تحويه من سحر 
أخاذة ثم ما هذا التعبير الطريف: 
فكو رونا ولذات آفانينا 
أتعرفون كيف يكون للمنى آلوان وللذات آفانين؟ إن هذا خيال شاعر غرق مرة 
في كوثر الوصال. 
وانظووا هذا الست 
ويا نعيمًا خطرنا في غضارته 
في وشي تُعمى سحبنا ذيلّه حينا 
أتحسون قوة هذا المعنى؟ ألا يُريكم الخيال صورة فتّى منعم يسحب ذيل 
النعيم5. إن ابن زيدون في هذه الأبيات أقوى من شوقي في الحسر على ما ضاع 
من دا اليو المفقوف» 
)4( 
واشترك شوقي وابن زيدون في التفجع والحنين» أما ابن زيدون فيقول: 
ياجنةالخلدأبدلنابسدرتها 
والكوثر العذب زقومًا وغسلينا 
كأننالم ديت والوصل ثالتنا 
والسعدٌ قد غض من أجفان واشينا 
سران في خاطر الظلماء يَكَتمُنا 
حتى يكاد لسانُ الصبح يُفشينا 
لا غرو في أن ذكرنا الحزن حين نهت 
عنه النهى وتركنا الصيرَ ناسينا 
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إنا قرأنا الأسى يوم النوى شُورًا 
مكتوبةًوأخذناالصبرَتَلقينا 
اماه وون شعو ل يه 
شَربًا وإن كان يُروينا فَيُظمينا 
لمنجِفٌافقَ جمالٍ انت كوكبَةٌ 
سالين عنه ولم تُهِجِزهُ قالينا 
ولا اختيارًا تجنبناه عن كثب 
لكنعَدَئنا على زو عوادينا 
والشاعر في هذه الآبيات يصف أيام الوصل أجمل وصف» ويرى نفسه انتقل 
من كوثر الخلد إلى الزقوم والغسلين؛ ويرى ورد الهوى القديم شربًا لا يعدله شرب» 
وإن كان يرويه فيظميه. ونعيم الوصل يرهف الحس فيزيد القلب ظماً إلى ظماً 
والتياعًا إلى التياع. وتحدث الشاعر عن البين فذكر أنه لم يقع عن سلوة ولا صدودء 
وإنما أكرهته العوادي. 
ويروقنا هذا التعبير المونق: 
لمنجِفٌافقَ جمالٍ أنت كوكبةُ 
ان ادنا لعيده کا من اتی وکات مکی که كوكب :ذلك الاك الطلون 
بآنداء الفتون. هذا جزع من صنع الدهر صرخ به ابن زيدون» وعارضه شوقي 
يضف فقسو الليل وقسوة الفراق: 
ونابغي كان الحشر آخزهة 
EEE EEE‏ 
نطوي دجاه بجرح من فراقكُم 
يكاد في غلس الأسحار يَطُوينا 


- 424 - 


إذا رسا النجمٌ لم ترقا محاجرنا 
حتى يزول ولمتهدا تراقينا 
بتنانُقاسي الدواهي من كواكيه 
5 5 بها ی ثّقا 1 E‏ 
مدق KEC EEE EEE‏ 
للشامت متين وياسووه تان سينا 
وهذا من الشعر الرفيع» ومن العجز أن لا نجد غير هذا الوصف, وإلا فكيف 
نصل إلى بيان الفتنة في هذا البيت: 
نطوي دجاه بجرح من فراقكم 
يكاذ في فلس الأسحار يَطوينا 
آترون كيف يطوى الدجى بالجرح؟ آترون كيف تكون الجراح أعظم من 
ظلمات الليل؟. 
ثم ما هذه الوثبة الشعرية حين يقاسي الشاعر بطء الكواكب» ثم ينظر فيراها 
الوجود فيرى الدنيا تجزع لجزعه وتأسى لأساه. 
وكان الشعراء الأقدمون يرون النهار يبدد الأشجان بفضل ما فيه من الشواغلء 
أما شوقي فيرى أشجانه لا تهدأ نهارًا إلا بفضل التأسي والتجلد للشامتين. 
)5( 
بقي النظر فيما تفرد به الشاعران. 
ونحن نرى ابن زيدون تفرد بهذين البيتين في خطاب حبيبته التي آقصاه 
عنها الزمان: 
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نأسى علي ك إذا ثثث مُشعشعة 
EEE‏ ل وغنَانامُغْنْينا 
لا أكوْسُ الراح بدي من شمائلنا 
سيما ازتياح ولا الأوتارٌ ثُلهينا 
ذهنذا من آدق المعائئ التفسية خالشرات والقناء بييجان"الغواطف الغافية: 
ويبعثان الوجد الدفينء وللشوق فى أمثال هذه اللحظات لدغات أعنف من الجمر 
المشبوب» وأين الجمر بجانب ما يثور فى القلب عند الشراب والسماع؟ إن هذه 
لحظات تكشف المقنع من سرائر النفوس» وتصنع ما تصنع الحمى العاتية حين 
وقول ابن زيدون: 
بدرُ الدجى لم يكن حاشاك يَضْبِينا 
هو أصل المعنى الذي ساقه شوقي في السينية: 
وت وة شغلث بالخلدعنه 
نازعتني إليه في الخلد نفسي 
وهو اک وک يهاب على يكل ارا 


لميجر للدهر إعذرٌ ولا ُرُس 
إلا بأيامنا أو في ليالينا 
ولااحوى السعدٌ أطفغى في أعنته 


منا جبادًا ولا أرخى ميادينا 
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فحن المواقية خاض انسار جومون 
ولم يهن بيد التشتيتغالينا 
ولا يحول لنا صِيْعغٌ ولا ْلُق 
إذا تلوّنَ كالحرياء شانينا 
لم تنزل الشمسُ ميزانًا ولا صَعَدَت 
في مُلكها الضخم عرشا مثلّ وادينا 
ألم ُوَّنَه على حافاته ورأت 
عليه افمشاعفا اقرز المعامسينا؟ 
إن غازلّت شاطئيه في الضحى لبسا 
خمائلٌ السُنْدُس الموشيّة الغينا') 
وبات كل مُجاج الوادٍ من شَجَرِ 
لوافظ القرَّ بالخيطان ترمينا 
وبهذا دافع الشاعر عن الوثنية المصرية أجمل دفاع» وهل عبد المصريون 
الشمس إلا لأنهم عرفوا فضل الشمس؟ وما الدنيا بدون الشمس إلا وجود 
ف سى 
وشوقي لم يعن إلا نفسه حين قال: 
تحن یرای خا لقان حورن 
ولم يهن بيد التشتيتغالينا 
وقد صدق» فقد قامت في وجه الرجل أحداث تهد الجبالء وانتاشه الخصوم 
أسوآ انتياش» ولكن من كان يملك مثل قلبه وإحساسه وشاعريته يصعب عدمه؛ وإن 
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وتفرد شوقي بالحديث عن الأهرام» فقال: 
وهذه الأرض من سهل ومن جبلٍ 
تج القياصرو وتافا شراعينا 
ولم يبضغ حجرًا بان على حجر 
في الأرض إلا على انار بانينا 
كان أهرمٌَ مصر حائط نهضت 
بهي الدهر لا بُنِيانٌ فانينا 
إيوائه الفخمٌ من عُلَيا مقاصره 
يُفني الملوك ولا يُبقي الأواوينا“ 
كأنهاورمالاحولهاالتطمّث 
سفينة غَرّقت إلا أساطينا 
كأنها تحت للاء الضحى ذَفَيًا 
كنورُفرعونَ غضَّينَ الموازينا 
وللقارئ أن يتأمل هذه الأبيات» له أن يتأمل قوة الفخر في هذا البيت: 
ولم يبضغ حجرًا بان على حجر 
في الأرض إلا على اشا بانينا 
وله أن يعجب من روعة الخيال في هذا البيت: 
كان هرام مصر حائط نهضّث 
به يدُالدهرلابُنيانُ بانينا 
وله أن يتأمل دقة التشبيه في هذا البيت: 
كانهاور مالا حولهاالتطمت 
سفينة رقت إلا أساطينا 


)1( الأواوين: جمع إيوان. 
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(6 


وتفرد ابن زيدون بوصف الجمال الإنساني» وتفرد شوقي بوصف الجمال 
الطبيعي» أعطى ابن زيدون محبوبته صورة هي تحفة في الصور الإنسانية» وأعطى 
شوقي مفاتن النيل صورة هي غرة في الصور الطبيعيةء أما صورة النيل فقد رآها 
القارئ من قبل؛ وأما محبوبة ابن زيدون فقد صورها بهذه الأبيات: 
ريِييْمُلككاناللة أنشأة 
مسكًا وقدَرَ إنشاءً الورى طينا 
أو صائَة وَرقَا مخضا وتَوَخْهُ 
من ناصع التبر إبداغا وتحسينا 
إذا تاود آدثشه رَفاهيّة 
E EEE‏ 
كانت له الشمسُ ظئرًا في أكلّته 
بل ماتجلّى لها إلا أحايينا 
كانماأثبتث في صحن وجنته 
رُفْرٌالكواكب تعويذا وتزيينا 
ما ضر أن لم نكن أكفاءَهُ شرفًا 
وفي اللمودّة كاف من تكافينا 
نظرة شاعر يعرف جواهر الصباحة. وفي الحسن ألوف من الأفانين يعرفها 
الراسخون في علم الجمال؛ فالجمال المنعم غير الجمال المحروم» والزهر النضير 
الذي يضاحك الشمس في حديقة غناء بقصر من قصور الملك غير الزهر الظمآن 


المنسي الذي يتفتح وهو مهجور في ربوة قاصية لا يعرفها غير الذئاب. إن جواهر 
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الجمال داف اند الاحتاات :لكل لون من الوا الجمان وحي بخاص وجرهر 
ارون جرفو الجمال رل يكن أن ك ما بره الال لسكب قبييًا 
بما يوحيه الجمال المباح؟ إن الطبيعة قد يبدو لها أحيانًا أن تكايد الناس فتنشئ 
من الحسن في حي بولاق ما تغيظ به الناس في حي القصر العالي!') ولكنها لا 
طلخ فالجمال الذي ينبت في البيثات السوقية يظل سوق الشمائل والنواوع: آنا 
الجمال الذي يتفتح في البيئات المنعمة فيظل ملحوظ المشارب والميول. 

فمعشوقة ابن زيدون ربيبة ملك» وربيبة الملك تألف السيطرة منذ أيام المهدء 
ويظل دلالها طول الحياة دلالا سماويًا يأخذ فيضه من قوة الطبع: لا من لؤم 
التمنع» وينزل رضاهًا على القلب نزول الظل على الريحانء وابن زيدون يتمثل 
محبوبته خلقت من المسكء ويرى الناس ما عداها خلقوا من طينء وكلمة (طين) 
وقعت قبيحة في شعر ابن زيدون» إلا أن يكون أراد الإشارة إلى بعض الناس» والمرء 
حين يفضب يرى الناس خلقوا من طين» وإن كان الطين أشرف من بعض ما ترى 
من المخلوقات» والطين تربة يحيا بها الزهر ويتغذى منها الشوك» وفوقه تتخطر 
الظباء؛ وعليه تزحف الأفاعي والصلال. 

وبلغ ابن زيدون نهاية الترفق حين قال: 

إذا تاؤدَ أن رَفاهيّة 
EE‏ 

والجمال الذي تؤذيه العقود والدمالج والأساور والخلاخيل جمال غض رقيق 
يشبه في رقته نواظر العيون؛ ولفائف القلوب» وهذا الجمال منثور في المدائن نثر 
الزهر واللؤلؤ. ولولا وجوده في هذه الدنيا لما عرف شاعر قيمة النعمة العظيمة, 


)1( القصر العالي. حي بالقاهرة يشارف النيلء ويسميه السخفاء جاردن سيتي. 
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نعمة البصر والحس والذوقء لولا الجمال المنعم المصون الذي لا يطمع في تفيؤٌ 
ظلاله غبي ولا لثيم لأقفرت الدنيا من الشعر وخلت من الأنفاس العطرة أنفاس 
الشعراء. لولا الجمال المنعم المصون الذي لا يطمع في تفيؤ ظلاله غبي ولا لثيم 
لما استطاب شاعر سهر الليل؛: وآلم الجفون؛ وهل يعني القلب في سبيل الجمال 
المبتذل الذي ترنو إليه جميع العيون؟ إن الجمال المبتذل شبيه بالكوكب المتهالك 
الذي لا تألم من النظر إليه عين رمداءء آما الجمال المنعم المصون فشبيه بالشمس 
لا يقوى على النظر إليه إلا الفحول من الشعراءء والأقطاب من الكتاب» هو الجمال 
الفردء ولا يصاوله إلا الرجل الفردء وإن كان يتواضع فيقول: 
ما ضر أن لم نكن أكفاءَهُ شرفا 
وفي الموذة كاف من تَكّافينا 

هذا تواضعٌ؛ فإن جوهر الحب في قلب الشاعر أنفس من جوهر الحسن في 
وجه الجميل» وهل تعربد معاني الصباحة في الوجه المليح كما تعربد عرائس الشعر 
في قلب الشاعرء الذي يلقي الأنوار والظلمات وحوله جيش من الهوى المتمرد 
والوجد المشبوب5. 

إن قلب الشاعر جوهر نفيسء ولولا فضله على الدنيا ما عرف آحد جمال 
الصبح المشرقء ولا تنبه مخلوق إلى لمح الكواكب ولألاء النجوم» ولا تلفت باحث إلى 
شعر ابن زيدون» وقد طمره الزمن بتسعة آحجار تسمى تسعة قرون. 


(7) 


فر ا کے ان کرب ضياية الکن من دا فرق کل ا في 
الكأس صاب» بقي أن نتوجع لبلواه. وهو يتشوق إلى مصر فيقول: 
أرض الأإبؤة والميلاد طَيِّبَها 
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غرًَا همُسلسلةالمجرى قوافينا 
فاب من كزة الأياملاعبُنا 
وتاب سن سشبحة الأحكلام اهيدا 
ولمندع لليالي صافيًا فدعت 
(يان عص فقالالدهر: آمينا) 
لو استطعنا لخضنا الجِوٌ صاعقة 
والبَرَّنارَوعَى والبحرّغسلينا 
سعيًا إلى مصرَّ نقضي حق ذاكرنا 
فيها إذا نسي الوافي وياكينا 
أرأيتم هذا الشعر؟ أرأيتم الخيال في هذا البيت: 
فآبَمِنكُرَةٍ الآياملاعبُنا 
واب من سته اف سيدا 
أرأيتم صورة الهول المقتحم في هذا البيت: 
لو استطعنا لخضنا الجوّ صاعقة 
والبر نار وغى والبحرّ غسلينا 
ثم ماذا؟ بقي ختام القصيدةء وهي أبيات ما قرأتها إلا بكيت على أمي يرحمها 
لله وانظروا كيف هفا قلب الشاعر إلى أمه في حلوان: 
قَنْوبصلوان عند الله نطلبة 
خير الودائع من خير المُؤدينا 


- 432 - 


توق ا ل معزي زعنه فَيِيكَنا 
لم ياته الشوق إلا من نُواحينا 
إذا حملنا لمصر أو لهُ شجنا 
لم ندر: أي هوى الأمُين شاجينا؛ 
طيب لله ثراك أيها الشاعرء ورحم والديٌّ ووالديك؛ فالدعاء في أعقاب 
شعرك كالدعاء في أعقاب الصلوات. 


KKK 


- 433 - 


الفصل السادس والثلاثون 
معارضات أبي نواس 


نعقد هذا الفصل للنظر في معارضات أبي نواس» ونريد بهذه المعارضات 
ما وقع له من المناقضات مع معاصريه؛ وما أبدع الشعراء من بعض في معارضة 
قصائده المشهورات: وهذا وذاك يدلان أبلغ الدلالة على سيطرة العبقرية النواسية 
على أخيلة القعراد 

ومن الكلام الجيد في تقويم المعارضات الشعرية ما قاله الدكتور أحمد زكي 
أبو شادي في الجزء الثاني من مجلة (أدبي): ليس تعمد معارضة الشعر من الفن 
الصحيح في شيء بل هو محض صناعة: والشعر قبل كل شيء عاطفة فكرية 
عميقة الجذورء لا بهرج سطحي زائفء وقد نقرأ عن بعض الشعراء الممتازين 
أنه حاول محاكاة شاعر آخر بقصيدة معينةء ولكن الحقيقة أنه تأثر بموسيقاه 
أو بموضوع القصيدةء فأثار ذلك نفسه الشاعرةء مثال ذلك معارضات البارودي 
للشعراء اللتقاد موت ومعاراسة كيقى لسن قن كانت قك اة أو تة 
شعرية لكيتسء فإن تلك المعارضات هي نتيجة الإعجاب بالآثار السابقةء وأثر 
وحيها في النفس. 


وفعنى هذا الكلاة أن الشاعر الموفوت لا يصع الغول حين يعار ,شاعراء 


فمن العسير أن نتصور الشاعر مستعبدًا لمن يعارضه؛ وإن تأثر خطواته في الوزن 
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والقافية والموضوع؛ والمعارضة في صميمها هي تلاقي روحين وائتلاف قلبينء أو 
افظداع بيه وکال فيفرودين. 
فمن المعارضات التي وقعت بائتلاف الذوق والقلب ما وقع بين أبي نواس 
والخرازء فإن آبا نواس لما قال: 
يا ريةً! هات الذواة والقلما 
أكثبُ شوقي إلى الذي ظَلَّما 
من صا زلا يعرفٌالوصالَ وقد 
زاد فوؤادي في ځټه ونما 
غضبانَ قد عزني هوه ولو 
في جّمع عذرلغيرما احِمَّرّما 
لونظرثعيئهإلىحجر 
وندفيهفتويهاسَقما 
حتى إذا تفت كان ني خلما 
لما قال أبونواس هذه الأبيات عارضه الخرازء فقال: 
إن باح قلبي فطالما كتما 
ما باح حيبي حِفاهُ من ظلما 
وكيف يقوى على الجفاء فتى 
قد مات أو كاد أو أرادهٌ وما 
أشك أن الهوى سيقتلني 
من غير سيف ولا يُريق دما 
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أصبح يعد خضل خم مرا 
ماقلتلماعَلاالصُدودٌ به: 
يا ريم هات الدواة والقلما 
لكنسفخث الدموع من حزن 
لماتمادى ا١ E EE‏ كنا 
إن الرسول الذي أتالك يما 
تساك عشي قد خرف الكلما 
وأبيات أبي نواس من الشعر الكريم» وهي من المطمع الممتتعء وفيها ومضات 
من السحر المبينء وآي غزل أرق وأظرف من هذا البيت الذي يعد من آدق ما قيل 
في تلؤن الملاح: 
عغضبانَ قدعَرْني هوه ولو 
وقوله في فتك العيون: 
وتدفيهففتورهاسَقما 
وقوله في أخذ الهوى بأحلام المحب: 
حتى إذا نمت كان لي خُلَُما 
آما أبيان الخراز فهي من الشعر المقبول؛ وليست من الشعر الجيد» وقد ربط 
فيها بعض المعاني ببعض على طريقة لم تآلفها الأذواق العربيةء ولولا أنها قيلت في 
معارضة أبي نواس لما نقلها راوية؛ ولا حفظها كتاب. 
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ومن المعارضة التي جرت مجرى المطارحة ما وقع بين أبي نواس وبين العباس 
بن الآ حف وكان بيت هذين الشاهرين هودة قوية أساسها تبادل الثقة والأفجاب: 
والحق أن أباس نواس والعباس كانا يقبسان من شعلة واحدة؛ فقد جمع بينهما 
الغزل والظرف. وصفاء الروح» بالرغم من اختلاف المذهبينء فقد كان آبو نواس 
متلونًا في الحب يتنقل من فنن إلى فنن؛ على حين كان ابن الأحنف قد وقف قلبه 
على هوی واحد. هو محبوبته قوز التي خلد اسمها على الزمان. 
حدث حمزة الأصفهاني قال: اجتمع آبو نواس مع العباس بن الأحنف في 
مجلس فقام عباس لحاجةء فسئل أبو نواس عن رأيه فيه وفي شعره فقال: هو 
أرقى من الوهم» وآنفذ من الفهم» وأمضى من السهم» ثم عاد عباس وقام أبو نواس 
كذلك فسئل عنه عباس» وعن رأيه فيه وفي شعرهء فقال: إنه لأقر للعين من وصل 
بعد هجرء ووفاء بعد غدرء وإنجاز وعد بعد يأس. فلما صارا إلى النبيذ أعلم كل 
واحد منهما قول الآخر فيهء فقال أبو نواس: 
إذا ارت ذت فتى الكاس 
فال العيامن: 
إذا نازعتَ صَفْوَالكاس يومًا 
أخاثنقةفمتل آبي نواس 
إذا ما خلة رنت لناس 
فتناول أبو نواس قدحًا وقال: 
أبا الفضل اششسرينَ ذا الكا 


س إني شارب كاسي 
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فقال العباس: 
نعميا ود د الناس 
غختلىيى العينين وال راس 
٠. 1 5 ‫َ 0‏ || | - 1 
فقال العباس: 
و ود اة المسمو 
ع مئل العْصن الكاسي 
فقال العباس: 
وقد ألبتّتهَا الرحم 
قور ال ةبافليل 


بواهقيت على الراس 


- 438 - 


قال الأصفهاني: فكأن ما نسي من معارضتهما آكثر مما حفظ. 


ويذكرنا بهذه المطارحة ما وقع بين إسماعيل صبري وخليل مطران» فقد مشى 
يومًا صبري باشا بأحد شوارع القاهرة» فرأى مطران يشرب الصهباء على قارعة 
فابتدره مطران» وقال: 
وهل يضيرٌ المجد أن أشرَيا 
وأجعلالحائةلي مَلْعَبا 
فطرب صبري باشاء وقال: 
وأن يرائني كل من مر بي 
كذلك حدثنا الأستاذ إبراهيم الدباغ؛ فلما لقيت الشاعر مطران سألته عن 
القصةء فقال: كان يقع لنا من ذلك شىء كثيرء أما أنتم يا شعراء هذا العصرء فقد 
بددت الشواغل أحلامكم: ولم يبق لكم من روعة المطارحة نصيب ... وقد صدق مطران!. 
واتفق يوما أن لقي مسلم بن الوليد رسولا لأبي نواس يحمل رقعة إلى عنان؛ 
وفيها هذه الأبيات: 
لاتامنن على سرّي وسِرَكمٌ 
غيري وغيركأَوؤْطيّ القرَاصيس 
أو طير فيْرودَج" إني سابعثة 
وكانهَمٌ سليمارٌليذيحة 


لولاقيادئه في أمر بلقيس 
(1)هو الهدهد بالفارسية. 
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فأخذ مسلم الرقعة من الرسول وخرقها فانصرف الرسول إلى أبي نواس 
فأخيره بما صنع مسلم برقعتهء فقال أبو نواس: 
لم يقو عندي على تخريق قرطاسي 
إلا فتَى قلبّه من صخرة قاسي 
كموضع السمع والعيثين والراس 
لولا القراطيسُ مات العاشقونَ ممًا 
هذا يفم وهذاكئًُكم يوسواس 
فليت أن إمامٌَ الناس سَلّطني 
فلم ادغ خارقا فيهم لقرطاس 
ماأعج ب الحارق القرطاسٌ أقرأهُ 
يأسَا فحِرَقَهُ من حيرةالياس 
ماذا عليك إذا أحبيتٌ كاتيّة 
ما كان في بطنهيا أحمق الناس 
وجار أقلامهُ فيها بأنفاس 
وبلغت هذه الأبيات مسلمًا فعارضه فقال: 
يامنيلومٌ على تخريق قرطاس 
كم مر مثلك في الدنيا على راسي 
الحزة تخريقه إن كشت ذا ,حدر 


وإنماالحزمٌ سوءٌ الظن بالناس 
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فشق قرطاس من تهوى صيانتَة 
فرب مُفتضح في خط قرطاس 
إذا أتاك وقد أدى أمانتّهة 
فاجعل كرامتَهُ في بطن أزماس 
وشق قرطاسٌ من تهوى وكن فطنًا 
كمضَّيِّعَ الس في حفظ لقرطاس 
فأجابه أبو نواس: 
ماذا أردت إلى تخريق قرطاسي 
هل كان عندك في القرطاس من باس؛ 
هل كان فيه سوى شكوى إلى ناسي؟ 
ما يذكُرُ الناسُ من شوق إلى الناس 
وهذه المعارضة تبدو تافهة لمن ينظر فيها وهو خالي الذهن من ألوان الحياة 
لذلك العهدء ولكن الذين سايروا تطور التقاليد الأدبية يرون مسألة الرسائل 
الغرامية كانت يومًا من المشكلات. حتى صح لمثل أبي محمد بن حزم أن يعقد 
لها فصلا فى طرق الحمامة ولو كانت هلم المسنالة من التواقه كا اهم يها انك 
الإمام الجليل. 
والحق أن تاريخ الأدب عرضة للطمس إذا حكمنا فيه ذوق الناس في هذا 
العصرء فآهل هذا الزمان يتصنعون الوقارء ويتكلفون الاحتشام» وتبدو منهم بدوات 
تنقلهم إلى عوالم لا تعرف المجون مع أن حياتهم في صميمها ملوثة بعيب أشنع من 
المجونء وهو الرياء. 
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ولكن مهلا. من الذي يحكم بأن من العبث أن يكون للرسائل الغرامية أدب 
يحرص عليه مثل مسلم بن الوليد؟ ألسنا نرى فى أيامنا هذه كيف تقدم الرسائل 
الغرامية إلى المحاكم لتكون من أقوى الأسانيد. وتثبت بها حقوق تصل أحيانًا إلى 
المواريث؟ إن النفس الإنسانية تظل مجهولة ما لم تكشف عنها الصغائر في حيوات 
الناس» وأكثر من ترون من العظماء هم أطفال في عالم الحب» وقد تكون تلك 
الطفولة هي أساس العظمة عند من يفقهون. 

ألم تر كيف كان فيكتور هوجو يتكلف الحب ليعرف بعض ما يجهل من آسرار 
القلوب؟ أله تر كيف كان جوته يتكلف الحب ليعرف المستور من خلائق النساءة. 

ليس العلم كل العلم أن ترعى في بيتك طائفة من الحشرات لتعرف كيف 
تصح» وكيف تمرضء وكيف تحسء وكيف تعقل» وكيف تحياء وكيف تموت. ليس 
هذا كل العلم, وإن ضاعت فيه أعمار وبددت فى سبيله آموال» وأنشئت من أجله 
معاهد وكليات. 

للعلم عيادين اغلى و اقرف هى مياذين السرائن والقلوب: وهى ميادين 9 


يعرفها غير الشعراء. 


اجا عا 


- 442 - 


الفصل السابع والثلاثون 
بين أبي نواس وابن المعتز والخليع 


كان من حظ أبي نواس أن يسيطر على آهل عصره» وآن يتخطى زمانه 
یکر الحيلة اواد من جيل ا ل ركان ها اهر بو راصف 
الضهباء وإثما برع فى هذا القن لأنه نشا قى العراق والعراق مذ الزمن القديم 
قطر مرح طروبء استطاع أن يكون ملتقى الروحين العظيمين: روح العرب وروح 
اوی ولو لقنا ابو وای کی يلك مذ مرن اماو ام بر يكل ف اه 
الأدبية أن ضر كن ناكار درت انار مدت الور يك اهلها 
يومًا من كبار الشاربينء وإن زعموا أنها تفردت بشراب «المريوتيك» الذي أسكرت 
به كليوباترا من أسكرت من عشاقها الأبطال. 

ولم يكن لمصر شأن يذكر في زراعة الأعناب؛ لأن جوها لا يصلح كثيرًا 
لصنوف العنب الجيد الذي يحمل أهلها على الاهتمام بصناعة الخمرء على نحو ما 
يتفق ذلك في بعض الأقطار الشرقية والغربيةء ومن أجل هذا ظل المصريون أجيالا 
طوالا وهم لا يعرفون من الخمر إلا صنومًا رديئة يحتفظ بها جماعة من الأقباط 
توارثوها عن آجدادهم» فكانوا شر ورثة لأقبح ميراث!. 

ولاهذلك اتراي عفد سرف اير د هيت الأشوريي. و اکان وظل 
يفنن في تقطيرها أظرف افتنان. وقصائد ابن الرومي في وصف العنب تدل على 
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أن العراقيين كانوا ينظرون إلى العنب نظرة تقديس؛ لأنهم كانوا يتمثلون فيه ما 
يضمر من أسرار الصهباء. 

وحرمان مصر من جيد الخمر يشرح جانيًا مهما في حياتها العقلية. فقد 
نبغت مصر نبوعًا عظيمًا في التأليف» وكانت هي القطر الإسلامي الوحيد الذي 
أنتج أعظم المؤلفات فى الآدب واللغة والتاريخ والتشريع؛ وإنما كان الأمر كذلك لآن 
الخمرء فكانت لها ميادين غير التآليف» كان لها الشعر والخيالء على نحو ما نرى 
في الأندلسء والشام» والعراق. 
الأساسية تختلف هنا وهناك» فالمصريون يعيشون فى بلد محافظ على التقاليد 
الزندقة فى بلد مثل العراق. 

والشاهد أمامى واضح صريح: هو هده الهمزيات الثلاث لابن المعتز والخليع, 

وإليكم الحديث. 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراءً 


وداوني بالتي كانت هي الداء 
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وعارضه الخليع فقال: 
دلت من نفحات الورد يلاء 
ومن صبوحك در الإيل والشاء 
وعارضه ابن المعتز فقال: 
أمكنْث عازلتي من صمت أباء 
ما رادم الذهيّ شينًا غير إغراء 
والشاهد هنا هو المشكلة التي أثارتها الهمزية النواسية؛ فأغلب الظن أن أبا 
نواس لو خاطب بها آهل مصر لخاطبهم بما لا يفهمون» ولكنه خاطب آهل العراق 
فخاطب قومًا يعرفون من الخمر ما يعرفون . 
كانت همزية أبي نواس من المشاكل العراقيةء وكانت الموازنة بينها وبين همزية 
ابن الضحاك مما يشغل الناس» ومضى الحديث إلى مكة؛ مكة المكرمة التي شرعت 
للعالم بغض الصهباءء نعم في مكة وجدوا فقيهًا يفصل بين همزية ابن الضحاك؛ 
وهمزية أبي نواس. 
انظروا في هذاء واسألوا أنفسكم: أيمكن نقل الحديث من مكة المكرمة إلى 
الأزهر الشريف؟5 هيهات» هيهات!. 
وإئما جاز في مكة ما لم يجز في مصر؛ لأن مصر كما حدثتكم لا تعرف 
الخمرء وإن كان الخواجة خرا مبو فتح فيها عشرات الحانات. 
مصر فضولية في شرب الشمولء ومن الخير أن تقف حيث أقامها الله فلا 
تقول: هات وهاك!. 


(1)الآء: ثمر شجر؛ واحدته آءة. قال الفيروز آبادي: وأوت الأديم دبغته به والأصل: أوت فهو موه 
والأضئل ماوق 


- 445 - 


مجالس السلاف يصرخ فجأة في طلب كوب من الماءء والطبيعة الأصلية تميز 
ما هذا؟ أتصدقون أننى أهرب من الهمزيات الثلاثة؛ لأنى لا أجد من الحماسة 
لنقدها بعض ما وجد أدباء العراق. 
ولنواجه الموضوع فنقول: 
همزية آبي نواس لا تزيد على عشرة آبيات» ولكنها تحدثنا عن أمور جوهرية 
فى حياة العراق؛ تحدشا أولا عن قيمة الخمر کی العلاج وهى عادة عرافية: 
وجدت من قبل عند العرب في الجاهليةء فقد رووا أن الأعشى قال: 
وكاس شربِتٌ على ل ذَة 
وأخرىتداويث منهابيها 
وكان الأعشى شاعرًا فاجرًا عرف الخمر والنساء. ومشت به شهواته إلى 
الحدود الفارسية فتقل من ثقالين القرس ما شاء. 
فجاء أبو نواس وأقصح عن عادات قومه أبرع إفصاح حين قال: 
دغ عنك لومي فإن اللوم إغراءً 
وداوني بالتي كانت هي الداع 
وبين الأعشى وأبي نواس تفلسف مجنون بني عامر فقال: 
تداويث من ليلى بليلى من الهوى 
والتداوي بالخمر يراه آهل مصر من المشكلات؛ وله فتوى فى العدد الأخير 
من مجلة الأزهر ختمها المفتى بعبارة «والله أعلم» كأن الله لم يهد خلقه إلى بعض 
أسراة الصيياة: 
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وتحدثنا الهمزية ثانيًا عن عادة اجتماعية كان لها خطر في بغدادء وتلك العادة 
هي إلباس الجواري ملابس الغلمانء والظاهر أن الفتنة في عالم الجمال لم يكن 
يراها البغداديون المترفون إلا في تلك الثياب» فكانت الجارية لا تملح إلا مذكرة, 
ولهذه النزعة المقلوبة بقايا في أدب أهل الشرق والغرب فقد حدثنا الأستاذ لطفي 
جمعة في رواية (عائدة). التي نشرها في (البلاغ) أن محبوبته في السويس لبست 
ثياب الفتى فبدت له جميلة جداء واندفع يقبلها بعنف حتى أدمى خديها بالتقبيل. 

وقد رأينا بأعيننا بعض الفتيات في أوروبا يلبسن ملابس الفتيان» فإن لم يكن 
هذا بدعًا حديث العهد» فهو إذن بقية من عبث أهل بغداد القدماء الذين أطغاهم 
القدى :واكلك: 

وهذا بيت أبي نواس: 

مِنْ كف ذاتِ حر في زي ذي ذَكَرٍ 
لهاهُجِبان لوطي ورَنَْ 

والدعارة واضحة في هذا البيت» ولكن ناقل الكفر ليس بكافرء وناقل الفسق 
ليبن تاس 

وتحدثنا الهمزية ثالثا بأن فسقة بغداد كان عندهم نزعة صوفية ترمي إلى 
الاعتماد على عفو الله. ومن الصوفية من يرى من الإثم أن تتخوف من الذنوب: 

لأن التخوف من الذنب يشعر بأنك تعتد بالأعمال؛ والاعتداد بالأعمال ينافي 
أدب الأبرارء وذلك ما عناه الفاجر أبو نواس حين قال: 

لا تحظر العفو إن كنت امرًا حَرجًا 
فين كظرَكَة بِالدَينٍ إزراءٌ 

تلك هي الأمور التي أفصح بها أبو نواس عن بعض الأحوال الاجتماعية في 

بغداد» فلم يبق إلا النص على ما في قصيدته من المعاني الشعرية. 
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ونيادر فنذكر أن النقاد القدماء أجمعوا على سيقه بهذا البيت: 
ضفرا لا قنؤل الأحَرانٌ شاحكها 
لومشها حجرمستة سرع 
فاأرسلّث من فم الإبريق صافية 
كأنماآخزذها بالعين إغفاءً 
جفث عنالماء حتى مايُلائمُها 
لطافةوجفاعنشكلهاالماء 
فلو مزجت بهانورًا لمازحّها 
حتى تولد أنواز وأضواء 
وهذه الأبيات فى غاية من الجودةء وللقارئ أن يتأمل هذه الشطرة: 
كأنماآخذهابالعينإغفكٌ 
فهي كلمة شاعر مبدع يتمثل الصور الشعرية تمثل الشاعر الفنان. 
وفي البيتين الآخرين تنزيه للخمر عن ملابسة الماء. ورجعها إلى التوافق مع 
أما قوله: 
دارث على فتية دان الزمانٌ لهم 
فما يصييهم إلا يما شاعوا 
فهو صورة لجماعة من الندمان الفتيان الذين مكنهم الغنى والشباب من 


فقل لمن يدعي في العلم فلسفة 
حفظت دن شينًاوغايبت عتك أن شباءً 
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وهي سخرية لو يجه مثلها إلى أهل التقى والعفاف. 
تلك همزية أبي نواسء فإذا قال الخليع الحسين بن الضحاكة.: لقد بدأ 
فسخر من العرب الذين يقنعون بألبان الإبل والشاء بين آشواك الباديةء فقال: 
دلت من نفحاتالورد بالا 
ومن صبوحك در الإيل والشاء 
مابين بطن ثبير إن حللت بها 
إلى الفراديس إلا شَوْبُ أقداء 
والسخرية من العرب ومعايش العرب نزعة شعوبية كان لها في ذلك العهد 
مجال» فكان أبو نواس وندماؤه من شياطين بغداد لا يملون القدح في شمائل 
الأعراب» وكانت السخرية من الأزهار البدوية والأشواك البدوية هي الفاتحة 
والخاتمة لكل قصيد» وكذلك صح للخليع أن ينقل نديمه إلى حياة الحضارة فيقول: 
ففي غدلك من زهراء صافية 
بطيرناباذماءٌّليس كالماء 
مماتخثر ولاهما .واودخغكها 
رب الخورنق في جوفاء ميثاء 
راح الفراث عليها في جداوله 
وبساكرتها سحابات بانواء 
وقد أطال الخليع في قصيدته إطالة مملة تملنا نحن المصريين؛ ولكنها تمتع 
أمثال العراقيين. فقد وصف تنقل الراح من عهد إلى عهد. وسره أن تدفن في 
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الآرضء وأن تمر عليها أزمان وهي سر مكنون. فلننس ما لا نعرف من تلك العهودء 

ولننتقل إلى عهدها الآخير بعد أن رأت نور الوجود: 

فُضَثْخواتمُها في نعت واصفها 
عن مشل رقرقة في جفن مَزْهاءا' 

لم يبق من شخصها إلا توهمّة 
فالشيءٌ منها إذا اسنَنْبَتٌ كاللاء©) 

تمازج الروح في أخفى مداخله 
كماتَماَرَجٌ أنورٌ باضواء 

لا يدرك الجِسٌُ منها حين تبعثها 
إلا التنْسّمَ أو لدغا يأحشاء 

يحكي تطوقها بالكأس من ذهب 
طوقًا أطافت به واواتٌ عَسْراء 

ثم استحال لها در فعَرَّشَهُ 
معي اسككل دهن حرق علبي انه 

عرش بلا طَنَُبٍ من فوقوزيَدٌ 
قد جل عن صفة في حسن لالاء 

لاا يستطيعٌ سنا نور لها نشضرًا 
حتى تعودلهلحظاتٌ خحؤلاء 

كان تاليف ما حاك المزاجٌ لها 
سَنْعٌ تُحلَّنَهُعنظهر رَفشاء 

لاشيء أحسن منها في تصرّفها 
من كفٌمُختلج الأعطافٍ وضَاء 


(1)المرهاء. هي التي أبيضت حماليق عينها. 
(2)اللاء هنا السراب. 
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هذه الأبيات تخيرناها تخيرًاء ولو عرضنا هذه القصيدة كاملة لبدت فيها 
أشياء لا يفهمها آهل هذا الجيل. 
ولا يسرنا أن يكون الحبب آلف فوقها صورة تشبه ظهر الحية الرقشاءء ولكنها 
تستظرف وصف الراح بأنها تمازج الروح في أدنى مداخله ممازجة الأنوار للأضواء 
ولعل هده الصورة هي أجمل ما فى قصيدة الخليع. 
ولا ننس النص على أن الخليع ختم قصيدته بغمز العرب فقال: 
هذا النعيم ولا شیف نكون به 
هندٌّبرابيةمن بعد سە 
بقي ابن المعتز. فماذا قال: 
إن ابن المعتز جرى في همزيته مجرى الفتك فانطلق يحدث عن صبواته 
حديث الغوي المفتون» ويقول: 
ما زادَهُ النّهِيُ شينًا غير إغراء 
أين التُورعٌ من قلب يهيم إلى 
حانات فُطَرُيُلِ بالعود والناءة) 
وصوت فتانة التغريد ناظرة 
بعين ظبي ريد النثومَّ خحوراء 
(1)أسماء اسم امرأة أصلها وسماء من الوسامة وهي الحسن الثابت. قليت الواو همزة فوزنها فعلاء. 


(2)الناء هو الناي. 
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جَرَتْ ذيول الثياب البيض حين مشث 
كالشمس مُسْبِلَة أذيال لالاء 
وقزع ناقوس ديري على شرف 
1 مُسَيّح في سواد الليلَغًاءط') 
وكاس حبرية شكت بميزلها 
أحشاءَمُشعَرة بالقار جوفاء 
والبيت الأول مولد من صدر قصيدة أبي نواسء والبيت الثالث بيت عذب 
والمعنى فيه قديم» ولكنه ورد في معرض طريف. أما البيت الرابع فهو تحفة؛ لآنه 
جعل محبوبته في الثياب البيض كالشمس تسبل أذبال الآلاءء وفي البيت الخامس 
حنين إلى النواقيس» ولكن آي حنين؟ آهو حنين الخاشعين؟ هيهات» إنه حنين 
الفجرة الذين كانوا يتخذون الديرة ملاعب صبابة ومجالس سلاف. 
ثم مضى يذكر أعمار الخمر فقال: 
جاءث بها خُمفُلُ الأثماريانعةٌ 
بطيرنا بازاو ككوشى وسوراءة) 
ترفو الظلال باغصان مهدّلة 
سود العناقيد في خضرءً لَفَاء 
أجرى الفرات إليها من سلاسله 
نهرًا تمشى على جرعاةءً ميثاء 
وطاف يكلاها من كل قاطفة 
راع بعين وقلبٌ غير نَسّاء 
(1)دعاء. كثير الدعاء. 


(2)كل هذه أسماء أماكن. 
(3)الجرعاء: الرملة الطيبة المنبت.؛ والميثاء: اللينة. 
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موكلبالمساحي في جداولها 

حتى يدل عليها حيّةٌالماءا" 
فآبَ في أب يجنيها لعاصرها 
فظلٌ يركض فيها كل ذي أشرٍ 

قاس على كبدالعنقود وطاء 
شم استقرّت وعينُ الشمس تلفحُها 

في بطن مختومة بالطين كلفاء 
حتى إذا برد الليل البهيمٌ لها 

وبلّهاسَحَرّمنهبانداء 
صب الخريفٌ عليها ماء غادية 

أقامها فوق طين بعد رمضاء 
تلك التي إن تُصادف قلب ذي حزن 
يسقيكها خَنْتُ الألحاظ ذو هَيَفٍ 


كان أحِفانئنَّة آأفرّقنَ من داء 


وجملة القول: إن هؤلاء الشعراء ركضوا في ميدان واحد» فوصفوا الخمر 
والسقاة وصمًا يختلف بعض الاختلاف» وكان أقصرهم نفسًا أبو نواس» ولكنه كان 


أعرفهم بأسرار الصهباء. 


والقصيدة الوحشية هي قصيدة الخليع فقد أكثر فيها من التعمل والافتعالء 
فظلت سجينة لا يعرفها من الناس غير آهل العراق» وقد وقع ابن المعتز في بعض 


(1) المساحي: الأراضي المهيأة للزرع. 
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في زمن تكتهل فيه الصهباء وهي بنت يوم واحد؛ لآن أهل هذا الزمان عرفوا من 
القاصين ها لم يحركه الأقيموى و اطع لديم أن بكري الصيياك كيرا ناذا 
تأكل الهشيم من احلام الرجال. 

أما أبو نواس فقد وقف عند المعاني الفطرية التي يعرفها الناس في جميع 
ااا كذلك طلة ةة مزر الآ هر ارات الأذواق. واحوة الشهر ما 
استطاع مداعبة القلوب في كل أرض وفي كل جيل. 


KORK 
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الفصل الثامن والثلاثون 
أقطاب الموازين 


01 

رأى القارئ طائفة من الآراء في نقد الشعر والموازنة بين الشعراء. وهي آراء 
ذاقية ولف هذا العتاب: 

فمن الخير أن نضيف إلى هذه الطبعة فصلا نبين به فضل من سبقونا إلى 
الموازنة بين الشعراء. وأظهر أولئك الباحثين رجلان: أحدهما من رجال القرن 
الرابع» وثانيهما من رجال القرن الرابع عشر. 

أما الأول: فهو أبوالحسن الآمدي صاحب كتاب «الموازنة بين الطائيين: أبي 
تمام والبحتري»؛ وهو باحث عظيم فصلت الكلام عليه تفصيلًا في الجزء الثاني 
من كتاب «النثر الفني("» فليرجع إليه القارئ إن شاء؛ فمن تبديد الوقت أن أعيد 
فنا ها فسات هتاك 

وأما الثاني: فهو أستاذي. وصاحب الفضل علي: المغفور له الشيخ محمد 
المهدي بك. وكان أديبًا نادر المثال» ولكن لم ينشر له شيءء وقد فصلت آراءه الأدبية 
في الجزء الأول من كتاب «البدائم» ولكن بقي مجال للقول في ذلك الباحث 
الجليل؛ فإني لم أكتب عنه في «البدائع» إلا الصور الرائعة من أسلوبه في الدرس, 
ومذهبه في الحياة الاجتماعية: وهنا أستطيع أن أبين كيف كان يوازن بين الشعراء 


(1)انظر الصفحات 82. 
(2)انظر الطبعة الثانية ج 1 ص 1. 
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وأستطيع أن أنشر إحدى موازناته في هذا الكتاب؛ لأن آثاره مع الأسف لن تنشر 
أبدّاء ولن يفرغ تلاميذه من شواغل دنياهم حتى يقدموا لذكراه ما يجب من الوفاء. 
كان الشيخ المهدي يوازن في دروسه بين الكتاب والخطباء والشعراءء وكان يوازن 
بين العصور الأدبية. 

أا ولاك ن الشعرام مانت رة دا واظورها الوا بين اهي 
والأعشى وأما موازناته بين الخطباء فأذكر منها قوله في الموازنة بين قس بن 
ساعدة وأكثم بن صيفيء وهو يقول: 

الموازنة بينهما من جهات: 

الجهة الأولى: الموضوع: ونرى أن موضوع قس لا يكاد يتخطى الموعظة بالموت, 
وتوجيه الناس إلى توحيد اللهء ونبذ ما هم عليه من عبادة الأصنام وأما أكثم فإنه 
يزيد عن هذا نصح قومه في مسائل الدنياء ونصح ذريتهء وتوجيههم إلى طرق 
الراك 

الجهة الثانية: العبارة. والفرق فيها بينهما ظاهرء فإن عبارة قس عبارة 
البديهةء وإن كانت مسجوعة؛ فهي العبارة الصالحة للدهماء؛ وهي بمقام الخطبة 
أليق: لسهولتهاء ووضوح معناهاء وآخذ بعضها بحجز بعض في طريق المقصد 
الذي يريده. وهي تكاد تكون مغسولة من الأمثال والحكم. وأما عبارة أكثم فهي 
عبارة منتقاة يكثر فيها المجاز والكناية والأمثال والحكم» فهي مجموعة مختارات 
جيدة تكاد تكون عديمة النظير؛ فهي أشبه بكلام الحكماءء ولا غرو فقد كان أكثم 
حكيما محكمًا عامًا بالأنساب» وقد أثر عنه ما قال في آخر حياته وهو خلاصة 
تجاربه؛ فعبارته في نظر عشاق المعاني والبلاغة والإيجاز أعلى» وعبارة قس في 
نظر الخطباء وآهل الدعوة أليق وأبلغ» وإن شتت قلت: عبارة قس أخطب» وعبارة 


اا 


(1)عندي صورة من هذه الموازنة. 
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الجهة الثالثة: المعاني - والفرق بينهما جلي أيضّاء فإن معاني قس عامة 
قليلة. نظرية؛ ليس فيها توليدء ولا كذلك معاني أكثم: فإنك تجدها كثيرة مفصلة 
یروب عدف وكلاهها يقرو المع ديزاد قن وهذا كان الغا إذا أراده شيت 
ما يدعون إليه. 

الجهة الرابعة: حال الخطيبين - فإن قسَّا كان يخطب للعرب كافة وهو راكب 
حمله؛ ويشير بيده وبالمخصرةء ويفصل الكلام ب(أما بعد) وينقلب في البلاد لهذا 
حتى طار ذكره واشتهر في الخافقين قدره؛ وكان من أمره أن ذكره النبي صلى الله 
عليه وسلم وقرظه. 

وأما الثاني فقد كان يخطب قومه. ويتحرى العقلاء منهم» ويقول: «لا 
تحضروني سفيهًا» ولم يؤثر عنه ما أثر عن قس في موقفه ولباسه؛ واستعداده - 
فيما أعلم - من هذه الجهة أعرق في الخطابة. 

الجهة الخامسة: أن قسّا كان يقول الأشعار من روح خطبته سهلة متقبلة 
تنحفظ إذا لم يحفظ الكلام. وكان أكثم يستعين بالأمثال لحمالها وقصرهاء 
وبالرائع من الحكمة كذلك. ولا يخفى أن الشعر البين السهل إنما هو للدهماءء وهو 
أليق بمقام الخطابةء وأن الأمثال الحكيمة التي تحتاج إلى روية في فهمها إنما هي 
للخاصة؛ وهي لا تفيد إلا في الخطب الخاصة:؛ وعلى هذا يكون قس أخطب, وأكثم 
أحكم» وكذلك لم تكن هنالك غرابة في شهرة قس بالخطابةء مع أن كلام أكثم فيها 
أبلغ في نظر الحكماءء ومن يتعشقون الجزل الموجز الدقيق المعنى» الرصين المبنى. 

م شار الأسداة وحفه لله إلى آنه كان يود أن يقازن بين لكلا امراف 
ولكنه لم يجد من الوشاهد ما يروي الغلةء فاكتفى بالحكم بأن الأول كان يتكلم عن 
سجيةء وآن الثاني كان يتفنن ويدقق ويحكم» وكذلك كان لكل منهما منزع وطريق. 
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(02) 

وأما موازناته بين العصور الأدبية فهي كثيرة جدًّاء وليس تحت يدي الآن إلا 
كلمة قصيرة عن بيان حال الشعر فى زمن البعثةء والخلافة الراشدة. قال: 
له من المكانة قبل ذلك ثم نكشف عن مكانته الثانية؛ لتتجلى صورتاه في المكانتين. 

كان الشعر في الجاهلية يسير مع السيف في الدفاع عن الأعراض والأحساب 
بنبله الجسوم» أصاب الشاعر بكلماته النفوس بتخذيل الأعداء. وتحميس الأولياءء 
فإذا نظرنا إليه بعد الإسلام من هذه الجهة وجدناه ماثلا فيها لم يتزحزح عنها. 

فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة وهو في بعض أسفاره: أين 
حسان بن ثابت؟ فقال حسان: لبيك يا رسول لله وسعديك. قال: أحد. فجعل ينشد 
ويصغي إليهء فما زال يستمع إليه وهو سائق راحلته حتى فرغ من نشيده؛ فقال 
صلى الله عليه وسلم: لهذا أشد عليهم من وقع النبل. 

وقد كان حسان ينافح عنه. ويشجع قومه. ويخذل عدوه» وقد بلغ من أمر 
حسان أن بنى له النبي صلى الله عليه وسلم منبرًا في مسجده ينشد عليه الشعر. 

وكذلك القول في عبدالله بن رواحة الذي شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها 
إلا الفتح, ومات في غزوة مؤتةء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز بعض 


رجزه فى تلك الغزوة. وهو قوله حينما أصيبت إصبعه: 
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هل أنت إلا إِصبَعٌ درميت 
وفى ييل التنه نا نقيت 
يا نفس إن لا ثُقتلي تموتي 
هذي حياض الموت قد صَلِيت 
إن تفعلي فعلهما ديت 
وكذلك الشأن في كعب بن مالك الأنصاري» الذي كان يعارض ابن الزبَعّرى من 
شعراء المشركين» ويدافع مدافعة من ملأ قلبه اليقينء ومنه قوله في قصيد طويل 
ذكره ابن هشام في سيرته في يوم الخندق: 
ومواعظ من ربنا نهدي بها 
بلسانٍ أزهر طيب الأثلوابٍ 
نغخرضث علينا فاشتهينا ذكرها 
من بعد ما كُرضَّث على الإحزاب 
حكمّايراهاالمجرمون بزعمهم 
حرجا ويفهمّها أولوالألياب 
جاءت سخينة كي تغالب ربّها 
وَنَيْفْنَينَ مُفالبٌالفَلاب 
مراده بسخينة قريش؛ لأنها كانت تأكلهاء وهي حساء من دقيقء والأمثلة من 
هذا النوع مستفيضة. 
فإذا نظرنا إليه من ناحية أنه كان يجاز عليه في الجاهلية وجدناه في صدر 
الإسلام كذلك بيد أن كثيرا من الشعراء رغبوا عن الجوائز إلى ثواب الهل؛ وكثر في 
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كلامهم ذكر الجنة وما أعد الله لعباده من النعيم المقيم» فأما الجوائز في الإسلام 
فقد بدأ بها رسول لله صلى الله عليه وسلم فإنه أعطى كعب بن زهير بردته حينما 
جاءه تاثيًا بعد أن هجاه وأنشد بين يديه في مسجده قصيدته التي مطلعها: 
بانت سعادٌ فقلبي اليوم متبولٌ 
متبوإترهالهيند مكيول 
يقول فيها بعد أن تغزل ما شاء في سعاد على عادة الشعر الجاهلي» يذكر 
حيرته من ذنبه وانصراف الأخلاء عنه وتأميله العفو: 
وقال كل خليل كثت آملة: 
لاألهينَكَإني عنك مشغول 
فقلت خَلوا سبيلي لا أبالكمو 
فكلّماقدرالرحمنمفعول 
أنبئث أن رسول الله أوعدني 
و العفو عند رسول الله مامول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلةال 
قرآن فيهامواعيظ وترتيل 
لاتأخذني باقوال الوشاة ولم 
أذنب وإن كثرت في الآأفاويل 
وكذلك حبا قرة بن هبيرة وكساء بردين وحمله على فرس بعد آن آسلم وهو 
من الشعراءء فقال يذكر ذلك في قصيدة طويلة ويمدحه: 
حبّاها رسول الله إذ نزلث به 
وأمكنّهامننائلٍغيرمُفْنَدٍ 
فما حملت من ناقة فوق رحلها 


أبرّوأوفف وى نذمةمن محمد 
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وأكسى لبرد الحال قبل ابتذاله 
وأعطى لرأس السابح المتجزد“ 

فإن قال قائل: إن هذا العطاء للتألف لا للشعرء قلنا له: ومن التألف أن يعطى 
الشاعر وهو ما نريد فى مقالنا هذا. 

وإن نظرنا إليه في الجاهلية فوجدناهم يكبرونه ويرفعون درجته عن المنثور, 
ويبالغون في إعظام شأنه إلى حد أن ينسبوه إلى الجن» وإن كثيرا منه في نظرهم 
من فوق القدرة الإنسانية لما وجدوه من هز أنفسهم إلى الكرم؛ والدلالة على 
فإنا نجده في الإسلام لم ينزل كثيرا عن هذه المنزلة» ولم يغض منه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ما علم الشعر وما ينبغي له إلا بمقدار ما تقضي أميته من الكتابة. 
کا :9 يقول كال تة الأمية لاي ان الوسول كان ما ل عقر فا 
بفضيلة الجهالة في الشعر؛ لأن الرسول لم يعلمه؛ ولهذا آكثر الحض على تعلمه 
واستماعه وروايته على شريطة أن يكون في الحث على فضيلة أو ذم رذيلةء فقد 

مر من قبلك يتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأآخلاق. وصواب الرآيء 
ومعرفة الأنساب. 

ولقد كانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الرواية للشعرء وكان مما ترويه جميع 

وقد روى الحسن بن رشيق القيرواني أن أعرابيًا وقف على علي بن أبي طالب 
رضي لله عنه وكرم لله وجهه فقال: إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن 
أرفعها إليك» فإن أنت قضيتها حمدت لله تعالى وشكرتكء وإن لم تقضها حمدت 


(1)هو الحصان. 
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لله تعالى وعذرتك» فقال علي: خط حاجتك في الأرضء فإني أرى النصر عليك. 
فكتب الأعرابي على الأرض: إني فقير؛ فقال علي: يا قنبر: ادفع له حلتي الفلانية: 
فلما أخذها مثل بين يديه فقال: 
فسوف أكسوكَ من سن الثنا خُللا 
إن الثناء ليحيي ذكر صاحيه 
كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لاتزهد الدهرّ في زف بدأت به 
فل عو چ رىي اني فس 
فقال علي: يا قنبر أعطه خمسين دينارًاء أما الحلة فلمسألتك. وأما الدنانير 
فلآدبيك. 
فأنت تراه أعطاه لأدبه كما قال بعد أن أعطاه لفقره» لما وجده في شعره من 
شكر النعمة؛ وتمحيض النصيحة: والترغيب في الآجل. 
هذا وقد قال الشعر ورواه آل البيت النبوي الكريم. 
فلن هن ى عبد الطاب رجالا وتسا سن لم بقل الشسر جاها رسول لله 
وناهيك بالعباس فقد كان شاعرًا مجيدًا وله شعر مأثور معدود في الطبقة العالية, 
من ذلك قوله يوم حنين: 
ألا هل أتى عزسي مَكَرّي وموقفي 
بوادي حنين والأسنّة شرع 
وقولي إذا ما النفس جاشت لها قدي 
وهام تدهدي والسواعدٌُ تُقطّعٌ 
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وكبف رددث الخيل وهي مُغيرةٌ 
بزوراءً تعطي باليدين وتمنعا" 


وكذلك كان الخلفاء الراشدون والجلة من الصحابة والتابعين. 


وكانوا يتغنون به ولهم في ذلك آخبار طويلة؛ فمن ذلك ما رواه السائب بن 
يزيد: بينما نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق إذ قال لرباح بن المغترف: 
غنناء فقال له عمر بن الخطاب: فإن كنت آخذا فعليك بشعرضرار بن الخطاب 
(وضرار هذا من أجلاء الصحابة؛ فارس مغوارء وشاعر مفلق مقدم على ابن 
الزبعرى فهو أشعر قريش) ومن شعره: 
يانبيّالهدىإليكلجا خف 
رَى قريش ولات حين لجاء 
حين ضاقت عليهم سَعَةٌ الأز 
ض وعددافمٌ إله السماء 
والتقت حَلقتا البطان على القو 
و ووو انيم انض 
أن سعدا بريد قاصمة الظه 
رياه ل الحُجُون والبطكاء 
فائْهَيَنُُْهًُفإنهأاس ة_الأشا 
دلدىالفابٍوالعٌ في الدماء 
اته قرو يديزلا الان 
وَسكونًاكالحيّةالصمّاءة) 
(1) لعلها تعطي السهام؛ وتمنع العدو. 
(2)البطان: حزام يجعل تحت بطن البعير وهو مثل في بلوغ الأمر شدته. 


(3)أي الداهية الشديدة. 
(4) أي التي لا تقبل الرقية. 
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وقد كان ضرار قالها يوم فتح مكة يسترحم رسول الله حيو على قومه وأراد 
بسعد: سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي» وقد كانت راية رسول الله يوم الفتح 
بيده. فإن نظرنا إليه من جهة أنه يستشفع في حقن الدماءء فقد كان الأمر في 
الإسلام على ما كان عليه في الجاهلية كما رأيت في هذا الحديث. 

وإن كان من جهة الاستغاثة والنجدة فكذلك وهو في الإسلام أشد أثرًا منه 
في الجاهلية لما داخله من المعطفات الدينية. 


فقد روى سعيد بن المسيب أن عمرو بن سليم الخزاعي وفد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكانت خزاعة حلفاء له فلما كانت الهدنة بينه وبين قريش 
أغاروا على حي من خزاعة يقال لهم: بنو كعب فقتلوا فيهم. وأخذوا أموالهم 
فاستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنشده بين يديه: 
يا رب إني ناشدٌ محمدا 
حتف أبينا وأ بيه الالنَ) 
نحَنُولدنامشم فكانواولدا 
ثفتاأسلمنافلمننزع يدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا 
ونقضًواميثتاقًهكلموئًدا 
ونصبوا لي فيك داءً ردا 
وبيتوئابالوتيرمُجذا 
وتتلوناركعاوسجدا 
وزعموا أن لست أدعو أححَدا 
وهم انل وأقل علدا 
فانصر هدك الله نتصرًاأيدا 


(1)الأتلد: صفة للحلف» ومعناه القديم. 
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وادع عباد الله يأتوا مَددا 
فيهمرسولاللهقد تجرّدا 
إن سيم خسفا وجِهّهُ تربّدا"' 
في فيلق كالبحر يجري مُزْيدا 
فدمعت عينا رسول لله صلى الله عليه وسلم وخرج بمن معه لنصرهم. فإذا 
نظرنا إليه من ناحية ثم الأعراض والفخر بما لا يحل كالخمر والميسرء فإن 
الإسلام آكن في الشعر من هذه الجهة أكرًّا صالحاء فقد كان الرسول وأضحابه 
يعاقبون الهجائين عقابًا صارمًاء حتى إنهم أهدروا دم ناس من الشعراء كانوا 
يصدون عن سبيل لله؛ ويظاهرون أعداءهم عليهم: فأما غيرهم فقد كان عقابهم 
التعزير بالحبس ونحوه كما فعل عمر بالحطيئة حتى كثرت أشعاره في الاسترحام 
والتوبة. وكان من استرحامه قوله: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
غب الحواصل لا ماءٌ ولا شجرٌ 
فاغفر عليك سلامٌ اللهياعْمَر 
ولهذا كان الشعر في صدر الإسلام أنزه منه قبله؛ وإن لم يسلم من عيوب 
الجاهلية سلامة تامة. 
فآما النظر من حيث جودة السبك وغزارة المعنى» وتشخيصه» فهو في صدر 
الإسلام أعلى منه قبله على الجملة إذا نظرت في مجموع ما ورد في العصرين؛ 
لأن العصر الثاني غزر معناه بالكتاب والسنةء وما وصل إلى الأمة من آثار الأمم 


الأخرىء» ومال كثير من الشعراء إلى وضوح المقصد خصوصا منهم الشعراء العشاق؛ 


(1) تربد: تغير. 
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وشعراء الحكم والأمثال. فأما من جهة المتانة. وصفاء العربيةء فإن الجاهلية ما 
خصوصًا الموضوعات الدينية. هذاء ولا يفوتنا أن نبين أن ناسًا تنسكوا وزهدوا 
تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون؛ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون). وبما ورد من الأخبار في ذم الشعرء ولم يفطنوا أن هذا محمول 
على الشعر الضار كالهجو والغزل فيما لا يباح» وكإثارة الأحقاد به وغير ذلك مما 
لا يجوز آن يؤدى لا بنثر ولا بنظم» وقد تغالى بعضهم حتى ظن أن رواية الشعر 
في رمضان ينقض الوضوءء فكان ابن عباس وابن سيرين ينهيان الناس عن ذلك 
وقد قيل لسعيد بن المسيب: إن قومًا بالعراق يكرهون الشعرء فقال: نسكوا نسكا 
أعجميًاء ولكن هذه الحالة لم تلبث أن زالت في عصر بني آمية. 

وملخص الفوارق: 

- أن الجائزة عليه في الإسلام دونها في الجاهلية. 

- أن درجته في الإسلام دون درجته في الجاهلية؛ لأن الكتاب زاحمه. 

- أنه في الإسلام أنزه منه في الجاهلية. 

- أنه في الإسلام أعلى من جهة غزارة المادة» وتشخيص المعنى. 

- آنه في الإسلام أوسع موضوعًا. 

- أنه في الإسلام دون الجاهلية في المتانة. 


- آنه في الإسلام دون الجاهلية في صفاء العربية. 


- 466 - 


- أن الرغبة فيه في صدر الإسلام دونها في الجاهلية. 

هاما من جهة التجدة به فهو فى الإسلام اظلمن. 

ودد الفروق كلها متقارية لا يكاد مرها إلا كثير الاأظلاع المتدوق لكلا 
العرب. هذا وقد لاحظت أن أكثر تلامين الشيخ المهدي أولعوا بالموازنات الشعرية: 
طق فشر الآسخاذ الشيخ عباس الجمل بحا هي الواؤة بين آبي تمام وشوقي» وهي 
عة وماك إا من ذلك الباسف اله وا ها الخ عياين الجمل من غير 
تلاميذ المهدي» ومن الذين يستظهرون أكثر نوادره الأدبيةء وقد حضرته منذ أشهر 
وهو يلقي محاضرة في جمعية الاقتصاد السياسي فرأيت إشاراته ونبراته صورة 
جديدة من الشيخ المهديء وإن لم يفطن لذلك. والأستاذ العظيم هو الذي يطبع 
تلاميذه بطابعه فيكونون خلفاءه في عالم الفكر والبيان. 


اا عا 
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المحتوى 


التصدير أ. عبدالعزيز سعود البابطين Ss Ga‏ 
- الفصل الأولء أهواء النقاد 8ب *#ه2 
- الفصل الثاني عود إلى أهواء النقاد 000 0000| 
- الفصل الثالث» أنفس الشعراء DD‏ 
- الفصل الرابع» شعراء الأحزاب SLs aaa‏ 
- الفصل الخامسء نفسية الناقد 181 AO‏ 
- الفصل السادسء الحاسة الفنية Sle as‏ 
- الفصل السابع» خطر الإبهام والفموض OA‏ 
- الفصل الثامن» الصور الشعرية Desa‏ 
- الفصل التاسع» أهمية الصور الشعرية Ieee‏ 
- الفصل العاشرء اختلاف الصور الشعرية O‏ 
- الفصل الحادي عشرء الصور الشعرية في القرآن Ol‏ 
- الفصل الثاني عشرء المعاني والأغراض MIE E OR‏ 
- الفصل الثالث عشرء الحصري وشوقي LAL‏ 
الفصل الرايع مشن البحكرئ وشوقي LS‏ 
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- الفصل الخامس عشرء بكاء الممالك عند البحتري وشوقي 0 
- الفصل السادس عشرء. حنين شوقي إلى مصر sese‏ 
- الفصل السابع عشرء بين البحتري وشوقي e‏ 
- الفصل الثامن عشرء. الفصل بين البحتري وشوقي ا 
- الفصل التاسع عشرء البوصيري وشوقي ا 
- الفصل العشرونء بين البوصيري وشوقي والبارودي e‏ 
- الفصل الحادي والعشرون» أسلوب البارودي 98------- 235 
- الفصل الثاني والعشرون؛ التخلص والاقتضاب 7ب 00 
- الفصل الثالث والعشرون» المعجزات 8 زد O‏ 
- الفصل الرابع والعشرون؛ وصف القرآن ----ببب000077 ”9353 
- الفصل الخامس والعشرونء أبو نواس وابن دراج مو اونا وا ووو ااي 
- الفصل السادس والعشرون:؛ نفحة من الأدب الأندلسي 0000 
- القضل السايع واللنشروى: حياة ابن دراج ا 3#« 
- الفصل الثامن والعشرون» بين صبري ومطران 0000 10 
- الفصل التاسع والعشرون. الموازنة بين النونيتين اتا ريدي ااا وزيز ارو بو 
- الفصل الثلاثون؛ بين البارودي وأبي نواس 7 ”ه35 
- الفصل الحادي والثلاثون: بين البارودي وأبي فراس سارو ا وو ار او 


- الفصل الثاني والثلاثون: الموازنة بين الرائيتين 1-8 هه5ظ 


- الفصل الثالث والثلاثونء بين أبي نواس وعبد الباقي إبراهيم او 
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- الفصل الرابع والثلاثون» بين شوقي وابن زيدون esses‏ 
د الفصيل انكاس راتا ن ارا رة بين الغصصسيوتقين o‏ 
ب الفقصل السادسسى و الارن معارضات اب ثواس 111 
- الفصل السابع والثلاثون: بين أبي نواس وابن المعتز والخليع 213037000 


- الفصل الثامن والثلاثون. أقطاب الموازين ا 0 


اا عا 
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